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ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده اللہ 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. أما بعد“ 


هذا تفريغ نصي نشرته مؤسسة البتار للسلسلة الصوتية الصادرة عن إذاعة البيان التي بعنوان 
[الزاد في الحث على الجهاد] وقد نشرته المؤسسة على شكل حلقات متفرقة ارتأينا جمعها في 
كتاب واحد ليسهل تداوله ولتعم الفائدة بذلك إن شا اللہ 


وهذه السلسلة عبارة عن قراءة لكتاب (مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق) مع تناول جوانب 
تمس واقع الأمة في هذا الزمانء وإنها للمجاهد مبشرة مثبتة» وللقاعد معاتبة ناصحة مشفقة. 


وقد أجمع العلماء على أن أفضل كتاب في الجھادء هو كتاب (مشارع الأشواق إلى مصارع 
العشاق» ومثير الغرام إلى دار السلام) وأكثر الكتب المؤلفة في الجهاد جمعًا وتحقيقاء وأغزرها 
معلومات وفوائد فهو كتاب عظيم في فضل الجهاد والمجاهدين» ألفه الإمام ابن النحاس أبو زكريا 
أحمد بن إبراهيم بن ید الدمشقي ثم الدمياطي المشهور بابن النحاس (المتوفى سنة٤‏ ۸۱ھ) 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
الناشر: 
مؤسسة صرح الخلافة الإعلامية 


ربيع الثاني ۲٢٣۹ھ‏ 


۱ 59 





الحلقة الأولى 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» 
( الْحَمْدُ ينه الذي أنرَل عَلَى عَبْدِهِ الكتّاب وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا 4 » أحمده وأستعينه وأستغفره» وأشهد أن لا إله إلا 
اللہ وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قديرء وأصلي وأسلم على من بعث 
بالسيف رحمة للعالمين؛ خاتم النبيين هه ثم أمّا بعد: 


فإن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام» وهو أصله وروحه وخلاصته» وهو سر قوته وعنوان وجوده 
وحيويته» وهو السبيل المأمون الذي يسلكه المؤمنون الصادقون إلى طريق جنات النعيم وإلى رضوان رب 
العالمين» والله عز وجل قد كتب الجهاد وهو كرة لناء نعم فالنفس تأبى الموت وتكرهه وتحب الخلود مع علمها 
أنها لا تبلغه» لذا فكل نفس تحتاج إلى من يذكرها فإن الذكرى تنفعهاء وإلى من يبصرها إلى عاقبة الجهاد وفضله 
عند الله عز وجل ومكانته» فكثّر اللہ عز وجل من ذكر الجهاد وفضله في كتابه تحفيزاً للنفوس» وشحذاً للهمم؛ 
وإعلاءً لأرواح المؤمنين الصادقين ليعرفوا فضله فيتسابقوا على الوقوف في صفه. 


ونحن أخوتي الكرام أحوج ما نكون إلى هذا المنهج ألا وهو تذكير هذه النفوس بالجهاد وفضله حتى 
تزداد همة المجاهدين» وترتفع حرارة الشوق إلى هذا العمل العظيم» وتنتبه النفوس الغافلة المعرضة عن الجهاد 
إلى كرم الله للمجاهدين» وإلى عظم هذا العمل عند الله عز وجل وإلى خطر القعود عن أمر رب العالمين » فعملا 
بهذا المبدأ فقد عزمنا أن نتعرض لكتاب من أمتع ما كُتِب في باب الجھادء وأكثرها تشويقًا وتحفيرًا للنفوس» 
وترغيبًا للشهادة في سبيله» وترهيبًا من الإعراض عن سبيله؛ ألا وهو كتاب 
© وهو للإمام العالم المجاهد الشهيد -بإذن الله تعالى- أحمد ابن إبراهيم النحاس الدمشقي الدمياطي -رحمه 
اال ا اسر 


پان والإمام ابن النحاس هو : محيي الدين ابو زكريا احمد ابن إبراهيم ابن تمد الشافعي الدمشقي ثم الدمياطي 
الس ل ال عر ل سلا لتر الس الي حت ۰۰90۶ 
دا مطل ھا الا 


والإمام ابن النحاس ولد في دمشق وتلقى العلم فيها على العلماءء وقد عرفت دمشق في القرن الثامن 
مجموعة من كبار العلماء الأعلام وأئمتهم كابن تيمية وابن القيم وابي الحجاج المزي وشمس الدين الذهبي وابن 


تعيش خطر المغول» وما أن أوشك القرن الثامن الهجري على الانتهاء حتى كان ابن النحاس من كبار علماء 
دمشق الذين يشار لهم بالبنان» وكان ابن النحاس -رحمه الله- عالمًا بالحديث والفقه وكان حريصا على فعل الخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة البدع والانحرافاتء كما كان حريصاً على تعليم الناس وارشادهم 
ونصحهم وتربيتهم وتوجيههم» وكان -رحمه الله- عازفاً عن الشهرة مؤثرًا للخمول متواضعًا غاية التواضع . 


وفى السنة الثالفة بعد المكة الثامنة هحريًا وقعت محنة شديدة قاسية: وقاسمة طامة حیث ٹیکن ملك 
المغول تيمور لنك من احتلال معظم بلاد الشام» حيث احتل حلب وحماة وتوجه الى دمشق وحاصرها أيامّ عديدة 
ثم دخلها واحتلهاء وحل بأهل دمشق مالا يوصف من الأهوال حيث قتل جيش تيمور لنك عشرات الألوف من 
الرجال والنساءء وهتكوا أعراض النساء والرجال» وصادروا الأموال» وأخذوا معهم من الأسرى والسبایاء وعند 
مغادرتهم دمشق أشعلوا فيها النار واحرقوا ما فيها من البيوت والأموال والمتاعء وتركوا دمشق اطلالا مدمرة 
محترقة لا مال ولا رجال ولا مساكن ولا حيوان» فكانت هذه السنة من أقسى السنوات التى مرت على دمشق فى 
تاريخها الإسلامي كله . ۱ ۱ 

فخرج كثيرٌ من أهل دمشق في هذه السنة إلى مصر وكان منهم عدد من العلماء والفقهاء» فسافر ابن 
النحاس في هذه السنة وأقام في مدينة المنزلة بمصر فترة ثم تحول إلى مدينة دمياط فأقام فيها المدة المتبقية في 





مال في الغارات البحرية التي کان الصلييون يشنونها على مصر وبالذات على متطقة ادات و وفي السنة التي 
في مقدية هؤلاء المجاهدين الإمام ليف التحا سے الله - فقاتل لون قتا قذي ولقي الله شهيدًا في تلك 
المعركة حيث قتل مقبلا غير مدبرِ رحمه الله تعالى رحمة واسعةء وهذا الكتاب قد كتبه ابن النحاس -رحمه الله- 

في الجهاد وفضله كما ذكرنا لكم من قبل إخوتي الكرام من أمتع ما كتب في باب الجھاد وقد كتبه ابن النحاس - 
رحمه الله- ليحفز النفوس ويشحذ الهمم فكان مما قال: 


"ولما رأيت الجهاد في هذا الزمان قد درست آثاره فلا تری وطمست أنواره بين الورى» واعتم ليله بعد أن 
كان مقمرّاء وأظلم نهاره بعد أن كان نيرّاء وذوى غصنه بعد أن كان مورقاء وانطفاً حسنه بعد أن كان مشرقاء 
وربضت أسوده فلا تنهضء وامتدت ايدي الكفرة الأذلاء إلى المسلمين فلا تقبض» واغمدت السيوف من أعداء 
الدين إخلادًا إلى حضيض الدعة والأمان» وخرس لسان النفير إليهم فصاح نفيرهم في أهل الإيمان» وأمت 
عروش الشهادة إذا عدمت الخاطبين» وأهمل الناس الجهاد كأنهم ليسوا به مخاطبين؛ فلا نجد إلا من طوى بساط 
نشاطه عنه أو تثاقل إلى نعيم الدنيا الزائل رغبة منه أو تركه جزعًا من القتل وهلعًا أو أعرض عنه شحًا على 
الإنفاق وطمعًا أو جهل ما فيه من الثواب الجزيل أو رضي بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا قلیل أحببت أن أوقظ الهمم الرقدء وأن أنهض العزم المقعدء وأليّن الأسرار الجامدة وأبين الأنوار 
الخامدة بمؤلفِ أجمعه في فضل أنواع الجهاد» والحض عليهء وما أعد الله لأهله من جزيل الثواب عنده» وجميل 
المئاب لديهء وما ادخر لعباده المرابطين والشهداء» وما وعدهم به من الكرامة في جنته دار السعداءء فاستخرت 
الله سبحانه وألقيت أليه مقالید الإذعان» وبرأت إليه من الحول والقوة وما يعتري الإنسان من النسيان» وألفت هذا 
الکتاب من الأصول المشهورة وأنتقيته من الدواوين المذكور 8 


فهكذا اخوة الأيمان والإسلام هذا كما ذكر الإمام -رحمه الله- ابن النحاس سبب تأليف الكتاب فألف هذا الكتاب 


كما ترون لتحفيز النفوس» وإيقاظ الهمم إلى الجھادء وإلى القيام للجهاد في سبيل الله عز وجلء ووالله ما أحوجنا 
اكت الكرام إلى هذا اتشر :وهذا الأبقاظ للم قيا ينا اخرتی الكرام لنتصفع .هذا الکتاب الماتع» وتارس 
سوتا ما في هذا الكثاب من فضل الجهاد والرياط فى سيل اللہ لعل الله عز وجل يرزقنا حب الجھاد والعداومة 
عليه» ويرزقنا شوق النفوس إليه. 


نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جهادًا يمحو به الذنوب والخطاياء وشهادةً في سبيله لا رياء فيها ولا سمعة» وأن 
يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًاء أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل 
خالصا ا الكريم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه» وهو نعم 
المولى ونعم النصير وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وإلى لقاءٍ آخر إن شاء الله تعالى 





الحلقة الثانية 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن ید عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرینء ثم أما بعد : 


فأهلاً بكم ومرحباً أخوتي الكرام فعوداً على بدأ ومع هذا الكتاب الشيق الماتع مشارع الأشواق إلى 
مصازع العقاق الاما این القعاس رح الله تعالى ومع الحلقة الاولی مع هذا الکنات 


TT‏ تمہ 
O ۱٢٥‏ 


٭ ‏ فقوله تعالى كتب عليكم القتال كُتبت أي بمعنى أوجب وفرضء والقتال هو جهاد الكفار وكراهية القتال 
هو أمرٌ جبلّي فالنفس تأبى الموت وتكره الأذىء والله قدّر هذا فقال وهو كرة لکم؛ ولكنه بیّن أن هذا الذي تكرهه يا 
ابن ادم قد يكون فيه كل الخيرء وعلى النقيض هذا الذي تحبه قد يكون فيه كل الشرء ذلك ان الله هو الذي عنده علم 
الغيب فيعلم ما لا نعلمء وفي ذلك تحفيرٌ من الله للمؤمنين الصادقين على الجهادء نعم ولم لا وقد رتب على هذا الذي 
تكرهه النفس جنات عرضها السماوات والأرض ورضوانه تعالى أعلى وأعظم وهل هناك خيرٌ من هذا الخيرء 
ورتب على القعود الذي تحبه النفس الخزي والخذلان والعذاب وغضبه عز وجل وهل هناك شرٌ أعظم من هذا 
الشر . 


0 قال ابن كثير رحمه الله تعليقاً على هذه الآيه : "هذا أيجابٌ من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا 


شر الأعداء عن حوزة الإسلام "ء 


e‏ وقال الزهري: " الجهاد واجبٌ على كل أحدٍ غزا أو قعد فالقاعد عليه اذا استعين أن يعين وإذا استغيث 
أن يغيث وإذا استنفر أن ينفر وإن لم يُحتج إليه قعد " انتهى كلامه رحمه الله . 


00 وقال الشيخ المجاهد ابو عمر البغدادي رحمه الله : " كتب عليكم الصيام وإن الله الذي قال كتب عليكم 
الصيام هو نفسه من قال في قرآنه الهادي كتب عليكم القتال» ففرض رب العزة عليكم القتال كما فرض عليكم 
الصيام وأولاكم أمانة نصر دينه وجهاد إعدائه فارضوا بأنفسكم عن تضييع هذه الأمانة ". 


وقال تعالى : ( وَقَاتِلُوا في سَبيل الہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [ البقرة : 745 ]. 


وقاتلوا فعل أمرٍ والأمر إذا كان من الله أو من المبلغ عنه وهو رسول الله کل اذا كان من الله ورسول 
للعبد فهو يفيد الوجوب والحتم والإلزام وقوله واعلموا أن الله سميعٌ عليم أي أن الله يسمع دعائكم إذا دعوتموه في 
فتالكم أن ينصركم ويعلم حالكم ويعلم نواياكم فهو معكم ومن كان الله معه فهو حسباه , 


وهذه الآية إنما جاءت بعد ذكر الله القوم الذين خرجوا بالألوف خوفاً من الموت فأماتهم الله ثم أحياهم» 
وكأن في هذه أشارةٌ للمؤمنين إلى أن القتال في سبيل الله لا يقدم موتا والقعود عنه لا يطيل حياة, لذا قال ابن كثيرٍ 
رحمه الله تعليقاً على الآية وقوله (وَقَاتِلُوا في سبيل اله وَاعَلَمُوا أنَّ اله سَمِيعٌ عَلِيم) أي كما أن الحذر لا يغني من 
القدر كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلاً ولا يبعده» بل الأجل المحتوم والرزق القسوم مقدرٌ مقننٌ لا 
ُزاد فيه ولا يُنقص منه» كما قال تعالى : (قَلْ فَاذْرَءُوا عَنْ أَنفِكُم المت إن كُنثُمْ صَادِقِينَ) [آل عمران : ٠١۸‏ ] 
> وكما قال تعالى : (أَيْتَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمْ الْمَوْتُ وَلؤ كُنثُمْ فی بُرُوج مُشَيّدَة) [ النساء : ۷۸ ] ء أنتهى كلامه 


رحمه الله 





»2 وقال تعالى : ( فاقوا الْمُتتْركِينَ حَيْتْ وَجَدثُئو مُع وَحُْدُوهُمْ وَاخْصْرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) [التوبة 
]٥ :‏ في هذه الآية الكريمة أمرٌ من الله عزوجل بقتل المشركين أينما وجدو واسرهم وحصارهم والتربص بهم» 
باغتيالهم في أماكنهم» وبيانٌ بأن دماء المشركين وأموالهم وأعراضهم هدرٌ لا عصمة لهاء فعلى كل مسلم قدر 
على مشرك أن يقتله أو يأسره أو يحصره أو يغتاله في مكانه» إلا أن يكون مستامناً أو معاهداً أو ذميأء قال 
الإمام القرطبي رحمه الله (فاقتلوا المشركين) عام في كل مشرك لکن السنة خصّت منه ما تقدم بيانه في سورة 
البقرة من مر ور سے وضو وغيرهم راہ فى قن لمر كين جيذ تام يرنه ند ارچ ابا سر 
المهاجر رحمه الله في أحدى خطاباته حيث قال : " فاقتلوا المتبركين ت وحدتموهم وختوف واحصوروهم 
واقعدوا لهم كل مرصد فإنهم ظلمة کر سرن ا يرقبون في مؤمنِ إلا ولا ذمة ويسعون في الأرض فساداً 
ويحبون أن شیغ الفاحشة في الذين آمنوا و ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءً فلا حل لهم إلا أن يُقتلوا 
أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف". 


_ وقال تعالى : | قاتلوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بلله وَلا اليم الآخر ولا يُحَرَمُونَ مَا حرم الله وَرَسُولَهُ ولا 
يس رہ كى يُعْطُوا الجذيَة غن يذ رهد صاغزون 11 القرية:14] . 


والقتال المأمور به في هذه الآية هو قتالٌ خاصن بأهل الكتاب قال ابن كثير رحمه الله : "وهذه الآية 
الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجاً 
واستقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارىء وكان ذلك في سن يسع هجرية 
ولهذا تجهز رسول الله لقتال لروم ودعى الناس إلى ذلك وأظهره لهم". 


٭ ‏ وقال ابن عقيل رحمه اللہ : "قاتلوا وذلك أمرٌ بالعقوبة» ثم قال الذين لا يؤمنون وذلك بيانٌ للذنب الذي 
أرجت العقوبة؛ وقوله ولا باليوم الآخر 66 الاب من جاتب الاق م قال ولا يحرمون ما حزم الله ووضولد 
زيادة للذنب في مخالفة الأعمال؛ : ثم قال ولا يدينون دين الحق في إشارةٌ إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة 
والانفة عن الاستسلام ثم قال من الذين أوتوا الكتاب تاکیدا للحجة لأنهم کانوا یجدوتھ مکتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل» ثم قال حتى يعطوا الجزية عن یدِء فبين الغاية التي 3 تمتد إليها العقوبة وعيّن البدل الذي ترتفع به ". 


2# وقال تعالى : ( وَلَوْلَا دَفُْ اللّهِ النّا بَعْضَهُم بِيَعْضٍ لَفَسَدتِ الْأَرْض وَلَكِنّ الله ذو فَضْل عَلَى الْعَالْمِينَ ) [ 
البقرة: .]۲٥٢‏ 


»2 وقال تعالى : [ وَلَوْلَا دم الہ اللَاسَ بَعْضَهْم بِبَعْضٍ لَهُدَمَتْ صَوَامِعْ وَبِيَعْ وَصلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيها 
اخ الله كيرا وَلْيَنَصُرَنٌ الله من ينر إن الله قوئ عَزِيرٌ 1 [ الحج:٤٤],‏ 


# قال الإمام ابن النحاس رحمه الله : " قال الإمام أبو عبداللہ الحليمي كتابه شعب الإيمان عن معنى الآية: 
اخبر الله أنه لولا دفعه المشركين بالمؤمنين ولولا تسليط المؤمنين على المشركين لدفعهم عن الإسلام» وكسر 
شوكتهم وتفريق جمعهم» لولا ذلك لغلب الشرك على الأرض وارتفع الدين الحق عنهاء ويثبت بهذا أن سبب بقاء 
الدين وتمكين أهله من العبادة هو الجهاد» وبما أن الجهاد بهذا المنزلة فحُق له أن يكون من أركان الإيمان وأآن 
يكون المؤمنون من احرص الناس عليه في اقصى الحدود والغايات " 


اسمع يا عبد الله إلى هذه الكلام النفيس الغالي الثمين» يقول الإمام رحمه الله : " وبما أن الجهاد بهذه 


المنزلة فحق له أن يكون من أركان الإيمان وأن يكون المؤمنون من احرص الناس عليه في اقصى الحدود 
والغايات ". 


٭٭ فقال الله تعالى : [ فَإذا لَقِيتمُ الَذِينَ كََرُوا َضَرْب الرّقاب ‏ [خمد:؛]. 
أي إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصداً بالسيوف . 


٭ وقال الإمام الزجّاج رحمه الله : " أي فاضربوا الرقاب ضرباً " 





وخص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بها . 


فوكل الإمام قربي رحد افو رقفل تعالى (فضرب الركاب) ف بل فاظلوهم» لان .في االميازة. يضرب 


ادعى من لوخ البهتان رازو أن حر أعناق الكافرين وذبحهم, ا الإسلام کی شب وأنه تشوية 
للإسلام؛ بل والله الإسلام منهم ومن فتاويهم الضالة المضلة بريء , فها هو الإمام القرطبي يقول أن حز رقاب 
الكافرين أمرٌ من الله عز وجلء ويبيّن الحكمة في ذلك فهؤلاء والله أخزاهم الله مثلهم كمثل اليهود أعداء الله في 
تحريفهم للكلم عن مواضعه» والآيات اخوتي الكرام في الأمر بجهاد المشركين وقتال أعداء الدين كثيرةٌ جداً. 


وإلى لقاءٍ آخر إن شاء اللہ تعالى 
مع الأحاديث التي تتحدث عن الجهاد ومع هذا الكتاب للإمام » 
سال الث أن بنا بنا عمتا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 





الحلقة الثالثة 


وأشهد أن دا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرين ء ثم أما بعد: 


أهلاآً ومرحباً إخوتي الكرام 


كنا قد ذكرنا في الحلقة الماضية الآيات في الامر بجهاد الکفاز .وذكر وجوية والوعيد لمن تز که قال 
الإمام ابن النحاس رحمه الله تعالى : "ومن الأحاديث التي تتحدث عن الجهاد ما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله # : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دمائهم وأموالھم؛ إلا بحقها وحسابهم على الله )ء فدل الحديث على وجوب قتال الكفار على إختلاف 
أجناسهم لقوله 4# أمرت أن أقاتل الناس» فالناس كلمة عامة تفيد العموم أي عموم الكفار من الناس. 


وهذا الحُكم لم ينسخ بل باقي إلى يوم القيامة فيشمل كل أنواع الکفارء فالأصل قتالهم عند الاستطاعة 
على ذلك لتكون كلمة الله هي العلياء وليس القتال مقصوداً لذاته في الإسلامء وإنما شرع القتال کوسیلة لنشر الدين 
ATO Ry‏ گت را د 
عليه وسلم دخول الکفار للإسلام غاية لترك القتالء وقوله # "إلا بحق الإسلام ٦5ت‏ و 
حرمته بحق الإسلام ولو نطق بالشهادتين فمن ارتكب فعا یج بدم المسلم بالشرع قتل وأبيح دمه ومالهء كما 
ثبت ذ في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي 4 قال : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله الا الله وأني 
e‏ إلا بأحدى ثلاث الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة ). 


ويدخل في ترك الدين» أنواع كثيرة من الردة كالكفر والشرك والسحر والإستهزاء بالله او برسوله أو 


نواقض الإسلام صار مرتداً عن دين الإسلام» فأباح الشرع دمه وماله . 


قال الإمام رحمه الله : " وروی البيهقي والحاكم عن بشير ابن الخصاصية قال : : أتيت رسول الله صلى 
اللہ عليه وسلم أبايعه» فاث شترط عَلَىَ تشهد أن لا إله إلا الله وأن عداً عبده ورسوله. رھلی اخس وتصوم 
رمضان» وتؤدي الزكاة» وتحج البيت» وتجاهد في سبيل اللہ فقلت يارسول الله اسيم عد 
فوالله مالي إلا عش ذودٍ هن رسل أهلي - اي مالي إلا عشر أبلِ هن اللاتي يحلبن اللبن لأهلي - وحمولتهم - 
دو کے ج مہو مم لاوا م ہہ ا او در ھا 
حضرني القتال خشعت نفسي وكرهت الموت فقبض رسول الله # يده فحركها ثم قال: " لا صدقة ولا جهاد 
فبماذا تدخل الجنة " قال قلت يارسول الله : أبايعك فبايعني عليهن كلهن . 


اسمع ياعبد الله اسمع يامن تقعد عن الجهاد و يا من تعرض عن الإنفاق في سبيل الله اسمع إلى هذا 
السؤال وأعدوا له جواباً يقول النبي # لابن الخصاصية رضي الله عنه " لا صدقة ولا جهاد فبماذا تدخل الجنة ؟ 
"2 باللہ عليك من لم يبذل نفسه وماله في سبيل الله فبما يدخل الجنة! 


وقال الإمام رحمه الله وروى النسائي وأحمد عن سلمة ابن نفيل رضي الله عنه قال : بينما أنا جالس عند 
رسول الله # إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله إن الخيل قد يبت ووضع السلاح وزعم أقوامٌ أنه لا قتال» وأنه 
قد وضعت الحرب أوزارهاء فقال رسول الله عل : كذبوا , فالآن جاء القتال» ولا تزال طائفةٌ من أمتي يقاتلون في 
سبيل اللہ لا يضرهم من خالفهم يزيغ الله بهم قلوب أقوام ليرزقهم منهم ويقاتلون حتى تقوم الساعة ولا یزال 
الخيل معقودٌ في نواصيها الخير حتى تقوم الساعة» ولا تضع الحرب أوزارها حتى یخرج يأجوج ومأجوج. 


والحديث أخي الكريم حجة قاطعة أن القتال والجھاد مستمران بدون انقطاعء لان قوله ع "الآن جاء 
القتال" فيه الرد على من زعم أن الحرب قد وضعت أوزارهاء وقوله # " لا تزال فرقةٌ من أمتي على الحق 


پ0 





ظاهرين يقاتلون على أمر الله " ء وقوله # " لا تضع الحرب أوزارها حتى یخرج يأجوج ومأجوج " ء كلها 
قطعية الدلالة على أن الجهاد ماضٍ إلى قيام الساعة دون إنقطاع . 


لئ وس سو ب ا سا 


قال الإمام ابن النحاس رحمه الله : " وجهاد الکفار بالألسنة يكون بإسماعهم ما يكرهونه ويشق عليهم 
سماعه من هجاء وكلام غليظ ونحو ذلكء وروی ابن ابي شيبة وعبد الرزاق عن حذيفة ابن اليمان رضي الله 
عنهما عن النبي يه قال ٠‏ " الإسلام ثمانية أسهم» الإسلام سهم» والصلاة سهم» والزكاة سهم» والجهاد سهم) 
والحج سهم» وصوم رمضان سهم» والأمر بالمعروف سهم» والنهي عن المنكر سهم» وقد خاب من لا سهم له ". 


رگا الحديك أحي الكريم كد تک حديقة رسی آ0 عنه في ر تراتھائی (ياأيها الذين آمنوا 
ادخلوا ؤ في السلم كافة ولا 3 تتبعوا خطوات الشيطان أنه لكم عدو مبين)» ٠‏ والمعنى أن من أراد الإسلام فعليه بهذه 
الأسيم حن قلا با ويرك لاخر كنا ف اق بی اسرائل کے ةا وع سس کات 
وتكرون ببعض)ء فعلى المسلم الحريص على دينه؛ أن يأخذ بهذه السهام كافة لأن الله عز وجل أمر المؤمنين أن 
يدخلوا في السلم أي في الإسلام كافةء وقد ذكر النبي صلی اله عليه وسلم في اخر الحديث فقال : " وقد خاب 
عن لاس اله " والحديت دلبل على أن الا ركن ركن من أركان الإسلام رهم مق سمامه الئی لت 


وقاك الإمام ريحسه ال وروى الإمام الترمذي عن الجازٹ الاشعري رضي الله عنه أن ررسول الله ضلی 
العامة ويم قار - بعد أن ذكر ما بلغ ي يحيى ابن زكريا عليهما السلام بني اسرائيل من الأوامر الخمسة - فقال 
" وأنا آمركم بخمسٍ الله أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل اللہ فإنه من خرج 
من الجماعة قيد شبرِ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع "ء فقوله # " أنا امركم " يفيد الحتم والإلزام 
وا لی 0 امال او مز من رطاعة الله عق وجل 38 تغانى | ؛ دق رطع الرسول ققد اضاع ا 
انميق فا بالحهاده وهو الشاهد من الحديث فصار الجهاد راجت بامر اللہ كما بينا في الحلقة الماضية. ' 


وأمر رسوله ت كما نبين في هذه الحلقة وامر بإلتزام الجماعة وهي جماعة المسلمين» والسمع والطاعة 
لإمامهم ومن ينوب عنه من الأمراء فالسمع والطاعة واجبة على السلم خاصة في مواطن الحرب والجھادء وفي 
ذلك يقول الشيخ المجاهد ابو حمزة الهاجر رحمه اللہ : " قال # وانا آمرکم بخمس الله امرني بهن الجماعة 
والسمع والطاعة والهجرة والجهاد " ء والذي أحب أن أؤكد عليهن هنا هو صدق السمع والطاعة وقوة الإمتثال 
الأوامر الله تعالى في المكره والعسر إذ الطاعة فيما يحب المرء هينةٌ بعون اللہ وأكثر ما تُحذر منه المعصية في 
الحرب» فقد جربنا عاقبتها في غير ما موضع فكان دائماً سبباً لكثير من الويلات" ء رحم الله الشيخ أبا حمزة 
المهاجر رحمه واسعة وجزاہ الله عنا خير الجزاءء ومن يلتزم السمع والطاعة وفارق الجماعة فقد قال عنه النبي 
# بأنه خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع أي يتوب» قال الإمام ابن النحاس رحمه الله : والربقة هي 
العروة التي يوضع به الحبل لتساق به الدابة » فكأن المراد اخي الكريم أن من فارق الجماعة فقد عصى الله 
ورسوله ومن عصاهما فقد خالف حقيقة الإسلام وهي الإذعان والإستسلام كما تستسلم الدابة لصاحبها إذا وضع 
حول عنقها الحبل الذي يقودها به. 


رسول الله # : "لا هجرة بعد الفتح ولكن جھاڈ ونية وإذا استنفرتم فانفروا". 


والهجرة أخي الكريم من دار الكفر الى دار الإسلام باقيةٌ إلى قيام الساعة » قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم :" لاتنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها " ء قال الإمام ابن 
النحاس رحمه الله : إذا عيّن الإمام احدٍ للجهاد فإن الجهاد في حقه فرض عينء لأنه يقول 4 إذا استنفرتم 


فانفروا. 
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وروی البيهقي والدارمي عن ابي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال : خطب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فذکر الجهاد فلم يفضل عليه شیناً إلا المكتوبة. 1 

اسمع يا عبد الله اسمع أيها القاعد يامن قعدت عن الجهاد في سبيل الله واسمع يامن قعدت لعذرء ولكنك لم 
تعذر من الإنفاق في سبيل الله » ولم تعذر أن تعين مجاهدٍ على الجهاد بمالك ولم تعذر أن تخلف مجاهدٍ في أهله: 
واسمع كذلك أيها المجاهد واعلم واستشعر فضل العمل الذي انت في واخلص النية لله وشمر واشحذ الهمم هذا 
نبي الإسلام مد ب ذكر الجهاد فلم يفضل عليه شیئاً إلا المكتوبة. 


اللهم يسر الجهاد 2 اللهم أحينا مجاهدين وامتنا شهداء مقبولين واجعلنا في كل أعمالنا لوجهك مخلصين 
إنك ولي ذلك والقادر عليه وأنت نعم المولى ونعم النصير وأنت حسبنا ونعم الوكيل. 


وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءٍ آخر إن شاء الله تعالى 
نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا. 





الحلقة الرابعة 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الہ لق أشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد 
ان #داً عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الاولين والاخرینء ثم أما بعد: 


فأهلا ومرحباً بكم أخوتي الکرام 


كنا قد ذكرنا في الحلقتين الماضيتين الآيات والأحاديث في الأمر بجهاد الكفار وذكر وجوبه والوعيد لمن 
ترکه» 


جرپر الطبرى عن ابي :زاشد الكبرائي قال : وافیت المقداد ابن الأسود فارس رسول الله 46 ورضی اله عنه 
إليأكء 


قال المقداد ابت علي سورة البعوث قال تعالى : (إنفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في سبیل 
الله ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون). 


وسميت سورة التوبة سورة البعوث - بفتح الباء وضمها - لأن موضوعها هو الجهاد وارسال السرايا 
والبعوث وفي رواية بالبحوث - بالحاء - أي أنها تبحث وتنقب عن المنافقین وتفضحهم وتكشفهم» فانظر اخي 
وكان قد كبر في السن فاعذر الله إليه إلا إنه أبى إلا أن يكون من المجاهدين وإلا أن يشارك في الجهاد رغم كبر 
سنه. 

قال لإمام ابن النحاس رحمه الله : وروى ابن المبارك في كتاب الجهاد عن عطية ابن ابي عطية أنه رآى 
عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه يوماً من أيام القادسية وعليه درغ سابغة يجرها في الصف في ميدان 
الجھادء وكان عبدالله ابن أم مكتوم رضي الله عنه أعمى» وقد اعذره الله ولكنه خرج للجهاد واشترك في معركة 
القادسية وحمل اللواء فيها واستشهد فيها ء فاسمع ياعبد الله ويا من تذعي العذر يامن تقعد عن الجهاد ويامن 
جاهدت في سبيل الله فاصبت إصابة لا تمنعك عن الجهادء هذا عبدالله ابن ام مكتوم رضي الله عنه قد اصابه 
العمى ومع هذا أبى إلا أن يشارك في الجهاد وأبى إلا أن يكون من الشهداء في ارض الجهاد» رغم عمى بصره 
إلا أن الله عز وجل أعمى بصره ولم يُعْم بصيرته , ومن الناس اليوم من لم يُعمي بصره لكنه أعمى بصيرته عن 
الجهادء قال تعالى : (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللہ انبعاثهم). 


الله أكبر ! كره الله انبعاثهم .. اللہ عز وجل كره إنبعاثھمء فاعمى بصيرتهم على الجهاد وهذا صاحب 
رسول الله ب ومؤذن رسول الله ب أعمى الله بصره لكنه لم يُعم بصيرته. 


قال الإمام ابن النحاس رحمه الله : وروی ابن المبارك عن أنس ابن مالكِ رضي الل عنه ان أبا طلحة 
الأنصاري رضي الله عنه قرأ هذه الآية (إنفروا خفافاً وثقالآً وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في سبيل الله). 


فقال : أمرنا الله واستنفرنا شيوخاً وشباناء جهزوني للجهادء فقال له بنوه يرحمك اللہ لقد غزوت على 
عهد رسول الله # وأبي بكر وعمرء فنحن نغزو عنك فلم يلتفت لهم وخرج إلى الجهاد» وغزا في البحر فمات 
رضي الله فطلبوا جزيرةً يدفنونه فيها فلم يجدوا جزيرة إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير جسمه الله أكبر- أنه فضل 
الجهاد وإنه فضل الشهادة في سبيل اللہ اسمع يرحمك الله واسمعوا وعوا ياعباد لله الصالحين يامن نحسب أن 
فيكم خيراً هذا ابو طلحة الأنصاري» رضي الله عنه قد كبرت سنه ثم أنه قد شارك كثيراً ة في الجهاد غزا مع 
رسول الله وغزا مه ابو بكر رغ مع حفر کے أن يقول قد کرت وساركك في ا انا د اس وان ار 
کبیڈ في السن» وقد أديت ما عليء لو قال هذا لم يلومه احدء ولكنه أبى إلا أن يشارك فی الجهاد أبى إلا أن 
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يستجيب لله والرسول إذا دعاه لما يحييه» نعم دعوةٌ للحياة وليس للموت قال تعالى : (ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتا بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون). 


0 نعم أحياءٌ عند ربهم يرزقون فالله عز وجل أمر المؤمنين أن ينفروا خفافاً وثقالا فقام أبو طلحة 
الأنصاري رضي الله عنه» وهذا كان دأب الصحابة أنهم يمتثلون لأوامر اللہ يعملون بالقران كانوا يجتهدون أن 
يكونوا قرآناً يمشي على الأرضء فلما سمع أبو طلحة الآية وسمع أمر الله تعالى بالنفير خفافاً وثقالاً» قام ماقدر 
أن يجلس قام وقال أمر الله واستنفرنا شيوخاً وشبانا جهزوني للجهاد. 


اسمع يامن تقعد عن الجهاد لأعذارٍ قد تظن أنها مقبولةٌ عند الله عز وجل فانظر إلى أحوال الصحابة 
رضي الله عنهم كيف كانت استجابتهم لله ولرسوله لذا كان النصر دائماً حليفهم» قال الإمام ابن النحاس رحمه الله 
: وروی ابن جرير الطبري في التفسير عن ابن شهاب الزهري قال خرج سعيد ابن المسيب إلى الغزو وقد 
سقطت إحدى عينيه فقيل له إنك علیلء فقال قد استنفر الله الخفيف والثقيل فإن لم أتمكن من الحرب والقتال كثرت 
عدد المسلمين وسوادهم وحفظت المتاع. 


استمع أخي الكريم انظر إلى هذه النية العظيمة وانظر إلى هذه الإستجابة العجيبة رجلٌ عليل وهو سعيد 
ابن المسيب رحمه الله وهو من كبار التابعين ومن تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهماء قد كبر في السن حتی 
سقطت إحدى عينيه فقيل له إنك عليل فقال: "قد استنفر الله الخفيف والثقیل"ء انظر كيف كانت استجابتهم إلى 
أوامر الله عز وجل ثم انظر إلى هذه الهمة العجيبة العظيمة التي لا تخرج إلا من نفس عظیمة قال فإن لم أتمكن 
من الحرب والقتال كثرت عدد المسلمين وسوادهم وحفظت المتاع ٠"‏ الله أكبرء يريد أن يشارك في الجهاد ولو 
لتكثير عدد المسليمن لتكثير سوادهم» فإن لم يستطع أن يحمل السلاح حمل المتاع. 


1 كم من مصاب أو عليلٍ اليوم يقول أنا عاجرٌ عن الجهاد ماذا عساي أن أفعل لا أستطيع حمل السلاح لا 
أستطيع أن أجاهدء لا ياعبد الله لا يا أخي الكريم فإن لم تستطع أن تحمل السلاح يا عبد الله فكثر سواد المسلمين 
وعددهم ولو أن تحفظ متاع المسلمين» ولو أن تطهو لهم الطعام؛ ولو أن تقود لهم السيارات» ولو أن تفعل أي 
شيء المهم أن لا يفوتك هذا الشرف العظیمء كما كان حال السلف والتابعين رضي الله عنهم. 


قوله تعالى :(انفروا خفافاً وثقالا) قال: الشيخ والشاب. 
وروی ابن ابي شيبة والطبري عن منصور ابن زاذان انه قال في الآية (انفروا خفافاً وثقالاً) إنفروا 
مشاغيل وغير مشاغيل. 


وقال بعضهم الثقيل الذي له ضيعةٌ وأرضن يكره أن يدعها والخفيف هو الذي لا ضيعة له» وقال آخرون 
الخفيف الشجاع والثقيل الجبان. 


وقال الإمام القرطبي في تفسيره: " الصحیح في معتی الآية أن الله آمر الناس جميعا أن ينفروا للجهاد 
سواءً خفة عليهم الحركة أو ثقلت " ء اسمع يا أيها الأخ الكريم يا عبد الله إلى هذا الكلام ء قال الإمام القرطبي في 
تفسيره» الصحيح في معنى الآيةء أن الله أمر الناس جميعاً ء من المسلمين طبعاً أن ينفروا للجھاد »سواءً كان 
مشغولاً أم متفرغأء سواءً كان له ضيعة ومالٌ وأرضّ يكره أن يدعهاء أم كان خفيفاً ليس له شيئاً من ذلك سواءً 
كان شجاعاً أو كان جباناً يخاف من الموت» ويخاف من القتالء أمر الله هذه الفئات كلها على اختلاف أجناسهم 
وألوانهم وأحوالهم» أمرهم جميعا بالجهاد والنفير في سبيل الله عز وجل. 


قال الإمام ابن النحاس رحمه الله : ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره أن بعض المجاهدين رأوا في فتح 
بلاد الشام رجلاً مجاهداً قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر فقال له أحدهم : ياعم إن الله قد اعذرك , فقال له : 
يابن اخي لقد امرنا الله بالنفير خفافاً وثقالاً. 





وروى الإمام ابن عبد الرزاق في المصنف عن مكحول انه كان يستقبل القبلة ثم يحلف عشرة أيمان أن 
الغزو واجببٌ عليكم أيها المسلمون ثم يقول إن شئتم زدتكم » ومعنى قوله إن شئتم زدتكم أي إن شئتم زدتكم من 
الایمان لتطمئن قلوبكم. 


فانظر اخي الكريم إلى كلام السلف وإلى أحوالهم وتأمل كيف كان حالهم مع الجهاد في سبيل الہ لم 
ينظروا إلى أعذارهم ولم ينظروا إلى كبر سنهم؛ ولم يمنعهم هذا كله عن الجهاد في سبيل الله» فلم يرضوا بالقعود 
ولم يرضوا بالتخلف» رغم ما عندهم من أعذارٍ مقبولة شرعاًء فما بالك يا أيها القاعد عن الجهاد بأعذارٍ لا يقبلها 
الله في شرعه» بأعذارٍ واهيه لا وزن لها عند الله عز وجل هؤلاء اصحاب رسول الله به » ومن تبعهم على 
الهدى قد أعذرهم الله عز وجل بأعذارٍ مقبولة ومع هذا لم يرضوا أن يتخلفوا عن الجھادہ وأبوا إلا أن يكونوا مع 
المجاهدين وفي زمرتهم وفي صفوفهم. 


نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا فضل الجهاد وشرفه وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاًء أنه ولي ذلك والقادر عليه وهو نعم المولى ونعم المصير وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 
وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءٍ آخر إن شاء الله تعالى 
نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 





الحلقة الخامسة 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ## أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن مد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثم أما بعد: 
فأهلاً بكم ومرحباً أخوتي الكرام 


قال الإمام ابن النحاس رحمه الله تعالى : فصلٌ في ذكر بعض من ترك الجهاد رغبةً عنه. 


قال تعالی : : ( كن إن ان آباؤگم ناوک وإخوالگم اجك َغثِيرَنگم کت شغوها وتِجَاَ 
لا هدي اٹوم الفاسقين ) [ التوبة:١؟‏ ]. ٠‏ 


قال ابن كثيرٍ رحمه الله: أي أن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من اله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربصواء 
أي فانتظروا ماذا يحل لكم من عقابه ونكاله بكم ولهذا قال (حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقین)ء وقال 
الإمام الطبري رحمه الله: ( والله لا يهدي القوم الفاسقين ) أي والله لا يوفق للخير الخارجين عن طاعته وفي 
معصيته وقال الإمام ابن النحاس -رحمه الله تعالى- في هذه الآية الشريفة مافيه الكفاية من التهديد والتحذير 
والتخويف لمن ترك الجهاد رغبة عنه» وسكوناً إلى ماهو فيه من الأهل والمال فاعتبروا يا أولي الأبصارء وهذه 
الآية يأخوة الكرام وآية المائدة وهي قول الله تعالى :[ قَالُوا يَا مُوسَئْ إِنّا لن نَّدْخْلّهَا أَبَدَا ما دَاموا فِيها” فَاذْهَبْ أنت 
وَرَبُكَ فَقَاتِا إِنَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ قال رَب إِنِي لا أَمْلِك إلا تفي وَأَخِي” فَافْرْقْ بَْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْم الْفَاسِقِينَ ) [ المائدة 
5-7 1] ء (فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين) فهاتان الآيتان فيهما دلي على أن القاعد عن الجهاد الذي هو فرض 
عينٍ كجهاد الدفع وغيره فاسقٌ لا تقبل له شهادة ولا يقدم للإمامة. 


وقد جمع الله تعالى في هذه الآية كل أنواع الأعذار الدنيوية الداعية لترك الجهادء فذكر أولها الأقارب 

والأهل والعشيرة» ثم الاموال من حيث محبة امساكها والرغبة في تنميتها بالتحارة» ثم المساكن من حيث الرکون 

إليها وزخرفتها والخوف من فراقهاء وهذه الأمور الثلاثة كلها من الأشياء التي قد يضغى بها عن الحد المباح له 

عاء فتصير مانعاً له من تلبية أوامر الله عز وجل أو التباطؤ في الإستجتابة لهاء فنبه الله عز وجل إليها وحذر 

ووعد من منعته هذه الأشياء وهذه الأمور الدنيوية من طاعة الله وطاعة رسوله ومن الجهاد في سبيله عز وجلء قال 

تعالى :[ يا أَيُّهَا الَِّينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذًا قيل لَكُمْ انفِرُوا في متبیلِ الله نالُم إلى الأزض” أَرَضِيثم بِالْحَيَاةٍ الدُنيَا مِنَ 
الْآخِرَة" فَمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الدُنيَا في الْآخِرَة إلا قلي ) [التوبة :۳۸] . 


قال ابن كثير رحمه الله تعليقاً على هذه الآية : أي إذا دُعيتم إلى جهاد في سبيل الله إثاقلتم إلى الأرض» 
أي تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمارء أرضيتم بالحياة الدنیا من الآخرة ! أي مالكم فعلتم 
هكذا أرضا بالحياة الدنيا من الآخرة ثم زه تبارك وتعالى في الدنيا وزغي في الآخزة وقال :(فما متاع الحا 
الدنيا في الآخرة إلا قلیل)ء كما قال رسول الله # الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل إصبعه هذه في اليم فلينظر بما 
ترجعء وقال الإمام القرطبي رحمه الله عنه حول هذه الآية هذا توبيحٌ على ترك الجهاد وعتابٌ على التقاعد عن 
المبادرة إلى الخروجء ومعنى إثاقلتم إلى الأرض إي نثاقلتم إلى نعيم الأرض أو إلى الإقامة بها والتثاقل عن الجهاد 
مع إظهار الكراهة له حرام على المسلم وإذاء عيّن الإمام قوماً وأمرهم بالجهاد لا يجوز لهم أن يتثاقلوا عنهہ لأنه 


بتعيين الإمام صار الجهاد فرض عينٍ عليهم. 





وقال تعالى [ قرح الْمُخَلْفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلاف رَمُول الہ وَكَرِهُوا أن يُجَاهِدُوا بأمْوَالِهمْ وَأَنفْيِهِمْ في سَبيلٍ 
الله وَقَالُوا لا تَنفِرُوا في الْحَرَ قُلْ تار جَهَلَم اشد حرا ٴ لو كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيبْكُوا كَثِيرَا جَرَاءَ ما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ فإن رَجَعَكَ اه إلى طائِفة مَنهُمْ فامنتاڌئوك لِلخُزوج قل أن تَخْرْجُوا مَعي بدا ون تُقَاتِلُوا معي عَدُوَا”إنَكُم 
رَضِيثم بالفغود اول مَرَّةٍ فَافْعْدُوا مَع الْحَالِِينَ وَلَا ثُصتلِ على أَحَدٍ مِنْهُم مات أَبَدَا وَلَا تفم على قَبْره” إِنَهُمْ كقرُوا بال 
وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ قَاسِقُونَ ] [ سورة التوبة : ]۸٤-۸١‏ 


قال الإمام ابن النحاس رحمه الله تعالى: فانظر رحمك الله إلى هذا الوعيد الشديد والخزي العظيم والوبال 
الأليم لمن تخلف عن الجهاد وقعد عنه وكره الإنفاق فيه» ورغم أن هذه الآيات نازلةٌ في أقوامٌ معينين من المنافقين 
تخلفوا عن غزوة تبوكء إلا أن فيها ترهيباً وتهديداً لمن فعل مثل فعلهم وتخلف عن الجهاد الواجب عليهء وحسبك 
بفعله فعلاً شنيعاً ووعيداً فظيعاً ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ومن الأحاديث الصحيحة في النهي عن التثاقل عن الجھادء ما رواه أبوداود وأحمد عن عبدالله ابن عمر 
رضي الله عنهما عن رسول الله # قال : ( إذا تبايعت بالعينة وأخذت أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء 
سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم )ء قال البيهقي في شعب الإيمان : التبايع بالعينة -بكسر العين- 
أن يقول الرجل لآخر اشتر كذا وكذا وأنا أشتريه منك بكذا وكذا » وقال أبو عبيدة الهروي في الغريبين : التبايع 
بالعينة أي أن يبيع رجلٌ لآخر سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بثمن أقل فهذا منهيّ عنه» وسميت 
عينةٌ بسبب حصول النقد لصاحب العينة وهو الفرق بين السعرين وذلك أن العينة هي المال الحاضرء فالمشتري إنما 
يشتريها ليبيعها بمال حاضر ليحصل عليه وقال المواردي في الحاوي : سميت عينةٌ لأنها أخذ عينٌ بربح والعين 
الدراهم والدنانیر . 


ومعنی الحديث إذا ترك الناس الجھادء وأقبلوا على الزرع ونحوهء تسلط عليهم العدو لعدم تأهبهم لهء 
وعدم إستعدادهم لمواجهته» ولرضاهم بما هم فيه من الأسباب الدنيوية» ولذلك يوقع الله بهم الذل والهوان عقوبة لهم 
ولا يتخلصون منه حتى يرجعوا إلى ما أوجبه الله عليهم من جھاد الكفار وإقامة الدين ونصرة الإسلام وأهله» ودل 
قوله # (حتى ترجعوا إلى دينكم) على أن ترك الجهاد والإعراض عنه وإلسكون إلى الدنيا خروجٌ عن الدين 
ومفارقةٌ له وكفى به ذنباً وإثماً مبيناًء وإذا ترك الناس الجهاد فإن الله يضربهم بالفقر أيضًاً عقاباً لهم» وقد لا يكون 
الفقر فقرٌ في المال ولكنه فقر في النفس يتمثل في الحرص والشح؛ فمن کان هكذا فهو فقير وإن كثير المالء قال 
قٹ لیس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس» إن الغنى هو غنى القلب والفقر هو فقر القلب. 


والذي نشاهده من الناس أنهم لما أعرضوا عن الجهاد واقبلوا إلى الإكتساب من مختلف الجهات المباحة 
والمحرمةء سلط عليهم فقر قلب وشدة حرص وغلبة شحء فمنعوا كثيراً من الحقوق الواجبة وتناولوا كثيراً من 
الأمور المحرمة كالمكوس والضرائب وغيرهاء وصار متاع الدنيا القليل عندهم كثيراً جليلاً» لقد أذلهم الحرص 
إستعبده الطمع للمال والخوف من فواته ولو كان غنياً في نفسه وقلبه» لكان حراً فهو في الحقيقة فقير» وإن كان 
صاحب ثروة وهو ذليل وإن كان في ظاهره عزیزاء إستولى الذل على قلبه وسكن فيه. 


إن المجاهد الذي يرتزق بسيفه عن طريق الغنائم لا يشعر بالفقر ولا بالذل» لأن رزقه مأخودُ بالسيف 
ليس لأحدٍ غير الله له فيه منه والغنيمة حلالٌ محض صافِ لا شبهة فيه فهي سببٌ في تنویر القلب وطرد ظلمات 
الشح والبخل والحرص عنه؛ إن المجاهد الذي يأتيه رزقه من الغنيمة غني النفس وإن فقير اليدء أما من اكتسب 
رزقه من الشبه وأذله الطمع للناس» فهو وإن كان عزيزاً في الظاهرء فإن قلبه بأنواع الذل عامرء وهو وإن كان في 





الظاهر غنياً بما جمعء فهو في الباطن فقيرٌ بالحرص والطمعء وتأبى المكاسب الدنية إلا أن تورث أصحابها هذه 
الأخلاق الردية والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم . 


وهذا المعنى أكده علي ابن طالب رضي الله عنه حينما قال: الجهاد في سبيل الله بابٌ من أبواب الجنة 
ومن ترك الجهاد في سبيل اللہ أليسه اللہ الذلة وشمله البلاء وذيث بالصغار وسيم الخسف ومنع النصف» ومعنى 
ڈیث بالصغارء أي ذُلِلَ بالذل والهوان . 


وروی الإمام مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ب قال: (من مات ولم يغزء ولم يحدث 
به نفسه مات على شعبة من النفاق). 
يجهز غازياًء أو يخلف غازياً في أهله بخیر أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة )ء والقارعة هي الداهية الشديد أو 
المصيبة يوقعها الله به عقوبة له . 


أسيرٍ واحد عند الأعداء فيفديه منهم» ويعمل على إطلاق سراحه وإعادته إلى المسلمين» فإنه إذا فدا أسيراً مسلماً 
واحدا فقد أدى في هذا الواحد أكثر مما كان يلزمه في الجماعةء لأنه لو أكتتب أغنياء المسلمين في فداء الأسرىء فقد 
لا يزيد الواجب عن الواحد منهم عن درهم» وعلى المسلم الحريص على الجهاد أن يغزو بنفسه إن استطاعء وإن لم 
يستطع الجهاد بنفسه يجهز غازياً ". 


فهكذا إخوة الكرام يبين الإمام ابن النحاس رحمه الله تعالى بعض الآيات وبعض الأحاديث للتخويف 
والترهيب من ترك الجهاد بدون عذرٍ شرعي مقبولٍ عند الله عز وجلء فعلينا إخوتي الكرام أن نصدق الله عز وجل 
لأنه لن تنفعنا الحجج الواهيات» والأعذار التي لا قيمة لها في الشرع ولا وزن لها عند الله عز وجل . 

نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق ويحشرنا مع الصادقين» وأن يشرح قلوب القاعدين عن الجهاد إلى 
الجهادء إنه ولي ذلك والقادر عليه هو نعم المولى ونعم النصير وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءٍ آخر إن شاء الله تعالى 
نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا. 





الحلقة السادسة 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ## أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن حداً عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثم أما بعد : 
فأهلاً بكم ومرحباً اخوتي الكرام: 


قال الإمام ابن النحاس رحمه الله تعالى فصلٌ هل الجهاذ فرض كفايةٍ أم فرض عين ؟ 

إعلم أن جهاد الكفار في بلادهم فرض كفاية بإتفاق العلماء. 

ومعنى قوله - رحمه الله تعالى - جهاد الكفار في بلادهم أي جهاد الطلب وجهاد الطلب أي إنما نطلب 
فتح بلادٍ جديدة فنجاهدهم ونقاتلهم حتى يسلموا لله عز وجل أو يدفعوا الجزية عن یدِ وهم صاغرون . 


قال الإمام ابن النحاس وخكي عن إبن المُسيب وابن شبرمة أنه فرض عين - أي جهاد الطلب. 
ومعنى فرض الكفاية» إذا قام بالفرض من فيه كفاية سقط الحرج والإثم عن الباقين وإن تركه الجميع كانوا آثمين. 


والراجح أن أصحاب الأعذار الذين اعذرهم الله لا يأثمون - أي في جهاد الطلب - وأقل الجهاد في كل 
سنة مرة والزيادة أفضل بلا خلاف» ولا يجوز أن تخلو سنة”من غزو وجهاد إلا لضرورة كضعف المسلمين وكثرة 
العدو وخوف إستئصال المسلمين إذا هم بدأوا الكفار بالقتال أو لعذر كقلة الزاد وقلة علف الدواب ونحو ذلك فإن لم 
تكن ضرورة ولا عذر لم يجز تأخير الغزو سنةء وهذا ما نص عليه الشافعي وأصحابهء وقال إمام الحرمين الجويني 
رحمه الله تعالى: المختار عندي مسلك الأصوليين قالوا الجهاد دعوةٌ قهرية ولذلك تجب إقامته على حسب الإمكان 
حتى لا يبقى في الأرض إلا مسلمٌ أو مسالم ولا يختص الجهاد بمرة في السنة ولا يُعطل إذا أمكنت الزيادة وما ذكره 
الفقھاء من كونه مرةً في السنة حملوه على العادة الغالبة فإن تجهيز الأموال وتجييش الجيوش يتأتى مرةً في السنة . 


وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني : أقل ما يُفُعل الجهاد في كل عام مرة إلا إذا تعذر ذلك وإن 
دعت الحاجة إلى القتال أكثر من مرة في العام وجبت» لأنه فرض كفاية وفرض الكفاية يجب كل ما دعت عليه 
الحاجة . 


وقال الإمام القرطبي في التفسير : فرضٌ على الإمام إغزاء طائفةٍ إلى العدو كل سنةٍ مرة يخرج معهم 
بنفسه وإذا لم يمكنه ذلكء يخرج معهم من يثق به يدعوهم إلى الإسلام ويكف أذاهم ويظهر دين اللہ حتی يدخلوا في 
الإسلام أو يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون» ولا يجب الجهاد على صبي أو مجنون وأمرأة ومن به مرضٌ يمنع 
من القتالء ويجب الجهاد على أعورٍ وذي صداع ومن به وجع ضرس وحمّی خفيفة وعلى ذي عرج يسيرء وأجمعوا 
على أن الغزو لا يجب إلا بإذن الأبوين المسلمين - أي في جهاد الطلب - والجد والجدة كالأبوين عند عدمهماء ولو 
أذن الأبوان لابنهما في الجهاد ثم رجعا في الإذن أو رجع أحدهما فيه قبل حضور الابن ميدان المعركة وجب عليه 
الرجوع والعودة إلى الأبوين» إلا أن يخاف على نفسه أو ماله إن عاد أو خاف إنكسار قلوب المسلمين برجوعه» وإن 
رجع الأبوان في الإذن عند الشروع في القتال حرم على الإبن الإنصراف من الميدان في هذه الحالة . 


إنتبه أخي الكريم هذا الكلام على جهاد الطلب . 


لأن كثيراً من الآباء القاعدين عن الجهاد والذين يمنعون أبنائهم عن الجهاد يستدلون بكلام أهل العلم وبالأحاديث التي 
تدل على أن الجهاد لا يجوز إلا بإذن الأبوين» نعم هذا صحيح في جهاد الطلب هذا صحيخ إذا حررنا أراضي 


0 





ا المسلمين كلهاء ثم بدأنا في طلب الجديد من البلاد التي لم يدخلها المسلمون من قبلء أما أن يُقال هذا في جهاد الدفع 
فهذا تلبيسڻ وهذا إستدلال غير صحيح لا يحتج به . 


قال الإمام ابن النحاس رحمه الله تعالى : واختلف في خروج المدين للجهاد فالإمام مالأ كان يرخص من 
كان عليه دين لم يستطع قضاءه الخروج للجھادء وكان الإمام الأوزاعي يجيز له الخروج للجهاد بدون إذن الدائن 
وخالفهما الشافعي فكان لا يرى للمدين الخروج للجهاد إلا إذا أذن الدائن» سواءً أكان الدين لمسلم أم لكافرء والدليل 
على جواز خروج المدين للجهاد خروج ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه إلى غزوة أحد وعليه دين 
وكان النبي ب يعلم ذلك ولم ینکر عليه» وقد استشهد عبد الله ابن حرام في أحد وأدى ابنه جابڙ رضي الله عنهما دينه 
فيما بعد ولكن على المدين الخارج للجهاد أن يترك ما يفي ويسد به دينه كما فعل والد جابر رضي الله عنها حيث 
ترك ما يُسد به دينه وسده عنه ابنه جابر . 
ونص الإمام أحمد على أنه إذا ترك المدين وفاء لدينه» جاز له الخروج للغزو بغير إذن واستدل بقصة عبدالله ابن 
حرام رضي الله عنهما . 


واشتراط اذن الوالدین للأبن والدائن للمدين في الجهاد الذي هو فرض کفایةء وهذا الإشتراط يسقط إذا دخل الكفار 
بلدة للمسلمين أو أشرفوا عليها من بعيد وكان عددهم ضعفي أهلها أو أقل قليلاً . 

اسمع يا عبد الله اسمع يامن تتعلق بهذه الشبهة وتمنع ولدك عن الجهاد بحجة أنك لا تأذن له» وإن إذنك شرط 
لخروجه للجهاد لا تخلط بين جهاد الدفع وجهاد الطلبء هذا الشرط يسقط إذا دخل الکفار بلدة للمسلمين أو أشرفوا 
عليها من بعيد يعني حتى لو أشرفوا عليها من بعیدہ لا يستأذن الوالدين ولا ينظر إلى رضاهم من عدمه . 


قال الإمام ابن النحاس إن الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عينٍ على كل مسلم ومسلمة؛ ويخرج العبد 


بدون إذن سيده وتخرج المرأة بدون إذن زوجهاء إن كان في المرأة قوة دفاع على أصح الوجهين» ويخرج الولد 
بغير إذن الوالدين ويخرج المدين بغير إذن صاحب الدين» وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد ابن حنبل» ولم يتمكن 
المسلمون فيها من الإجتماع والتأهب لقتال الكفار فيجب على كل مسلم أن يواجههم بنفسه وإن علم المسلم أن الكفار 
يقتلونه إن استسلم وجب عليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه بما أمكنه» حتى لو قتلوه وهو يواجههم ويدافع عن نفسه لا 
فرق في ذلك بين الحر والعبد والرجل والمرأة والأعمى والأعرج والمريض وإن قُتل يكون شهيداً. 


هذا الكلام يقوله الإمام لو أن الكفار دخلوا وغلبوا على المسلمين في بلدةٍ من البلاد وتمكنوا منھا فإذا كان المسلم يعلم 
أو يغلب على ظنه أنه إن أمسك به الكفار يقتلونه فلا يجوز له حين إِذِ أن يستسلمء لأنه في جميع الأحوال مقتول إذاً 
فلیقتل وهو عزيرٌ كريم ولا يقتل وهو ذليلكٌ مهين . 


قال الإمام ابن النحاس رحمه الله : ولو علمت المرأة المسلمة أن الكفار يعتدون على عرضها إن 
استسلمت» لزمها الدفاع عن نفسها ومقاتلتهم ولو فتلت» لأن من أكره على الزنا لا يجوز له أن يستسلم للزنا ليدفع 
عن نفسه القتل» ولو نزل العدو بقعة من بلاد المسلمين فيجب على المسلمين في المناطق الأخرى مساعدة المسلمين 
في تلك البقعة» ومن كان في مكانٍ ونزل العدو قريب منه دون مسافة القصر كان قتالهم فرض عینِ عليه» كما هو 
فرض عینِ على أهل البلدة التي نزل بها الكفار . 


وعلل الإمام الماوردي وجوب القتال عليه في هذه الحال» لأنه قتال دفاع وليس قتال غزوء لذلك يكون 
هذا القتال يكون فرض على كل مطيق له» وعندما ينزل الكفار بلدة للمسلمين وجبت مساعدة أهل البلدة على كل من 





كان على بعد مسافة قصرِ عنهم وإن كفى هؤلاء وأغنوا وإن لم يكن بهم كفاية وجب النفير على الباقين الذين هم أبعد 
وا بكري للكقان ين تنعل مر اكةد احرج هن او ولكن ك اس العظيم راہ اب ادل 


وعند بعض العلماء أنه تجب النجدة والمساعدة على الأقربين للبلدة التي نزلت فيها الکفار ثم من يليهم بدون ضبط 
ولا تحديد حتى يبلغ الخبر المسلمين بأنه قد تم تحرير تلك البلدة وإخراج الكفار منها . 


وخلاصة هذا الكلام أن الإمام ابن النحاس رحمه الله تعالى يبين حكم الجهاد إذا دخل الكفار إلى مشارف بلدة أو 
دخلوا بلدة من بلاد المسلمين» هنا يصير الجهاد فرض عينٍ على أهل هذه البلدة وكذلك يصير الجهاد فرض عین 
على البلاك التي تجار رها التى مین هم دون مسافة القصنء فاا حصت الكقاية اهل هذه البلدة والبلاد التي تحارو ها 
ممن هم قريبون دون مسافة القصرء فإنه تسقط الفرضية على من يليهم من البلاد وإن لم تحصل الكفاية يضل الجهاد 
فقرض عين على من يليهم من البلاذ البلذة تلو البلدة حتى يبلغ الخبر المسلمين باه قد تم تحرين تلك البلدة وإخراج 
الكفار منھاء يعني يصير الجهاد فرض عينٍ على الجميع حتى تتحرر ويخرج الكفار منها . 


قال الإمام ابن النحاس رحمه الله تعالی وإذ إحتل الکفار جبلاً أو سهلاً أو مكاناً في دار الإسلام بعيداً عن 
البلدان والأوطان وليس فيه سكان فإنه يأخذ حكم البلدة التي يحتلها الكفار ويجب على المسلمين النفير لتحرير ذلك 
المكان» قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : لا يجوز تمكين الكفار من الإستيلاء على دار الڑسلامء وقال الإمام 
القرطبي رحمه الله تعالى : لو اقترب الكفار من دار الإسلام ولم يدخلوها لزم المسلمون الخروج إلى الكفار حتى 
يظهر دين الله وتُحمى البلاد وتحفظ الحدود والثغور . 


وقال الإمام البغوي رحمه الله : إذا دخل الكفار دار الإسلام فالجهاد فرض عینِ على من قرب وفرض 


كفاية في حق من بعد . 


هذه بعض المسائل الفرعية التي تتعلق بالجهاد بين كونه فرض عين وفرض كفاية وفي هذا القدر الكفاية» نسال الله 
تعالى أن يمتعنا بالجهاد في سبيله وبالشهادة في سبيله بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفیقاء إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو نعم المولى ونعم النصير وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءٍ آخر إن شاء الله تعالى 
نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا. 





الحلقة السابعة 


بسم اللہ والحمد لہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل4 
وأشهد أنّ محمدًا عبدہ ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثمّ أمّا بعد: 


قال الإمام: "فصل في تفنيد حُجَج المتثاقلين عن الجھاد"ء وهنا في هذا الفصل يريد الإمام ابن النحاس 
رحمه الله تعالى أن يدفع شبهات القاعدين عن الجهاد وذلك أنّه ما قعد أحد عن الجهاد إلا وقد زيّن له الشيطان قعوده 
هذا ببعض الشبهات الواهيات وبعض الحجج الهزيلات كما أخبر النبي -5- كما عند النسائي بسندِ صحيح عن سبرة 
بن أبي فاكهء قال: سمعت رسول الله يقول: (إن الشيطان قعد لابن آدم بأاطرقه فقعد له بطريق الإسلامء فقال: 
تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك» فعصاہ فأسلمء ثم قعد له بطريق الهجرة»ء فقال: تهاجر وتدع أرضك» 
وسماءك» وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطِوَلِء فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجھادہ فقال: تجاهد فهو جهد 
النفس والمالء فتقاتل» فتقتلء فَتُنْكَحُ المرأة وَيْفْسَمْ المالء فعصاه فجاهدء فقال رسول اللہ # : فمن فعل ذلك كان حقا 
على الله عز وجل أن يدخله الجنة). 


فعمد الإمام ابن النحاس -رحمه اللہ تعالى- إلى هذه الحجج وهذه الشبهات شبهة شبهة ليبطلها ويردها 
على القاعدين إعذاراً لله عز وجل وعملا بقوله تعالى: (وَإِذْ قَالَتْ أمَّهَ مّنْهُمْ لِمَ تعظونَ قَؤمًا" اله مُهْلِكُهُمْ أو مُعَذِيْهُمْ 
عَذَابَا شَْدِيدَاقَالُوا مَعْذِرَةٌ إلى رَبَكُمْ وَلَعلّهُمْ يتَُونَ). 

قال الإمام ابن النحاس رحمه الله تعالى: "اعلم أيها الراغب عما افتْرضَ عليه من الجهادء الناكب عن 
سنن التوفيق والسدادء أنك قد تعرضت للطرد والإبعاد» وحرمت والله الإسعاد بنيل المراد» وما ذلك إلا لقعودك عن 
الجهادء ما سبب إحجامك عن القتال؟ واقتحام معارك الأبطال؟ وبخلك عن سبيل الله بالنفس والمال؟ ما هو إلا طول 


الأمل أو خوف هجوم أجل أو فراق محبوب من أهلٍ ومال أو ولدٍ وخدم وعيال أو أخ لك شقيق أو قريب عليك شفيق 
أو ولي كريم أو صديق حميم أو ازدياد من صالح الأعمال أو ب زوجة ذات حسنِ وجمال أو جاهٍ منيع أو منصب 
عن رب العبادء ووالله ما هذا الموقف منك بجميلء أما تسمع قوله تعالی: (يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إا قیل لَكُمْ 
الفِرُوا فی سَبِيل الله الم إِلَى الأزض أَرَضِيثُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخرَة قَمَا مَتَاعٌ الْحَيَاة الدّْيَا فی الآخرَة إلا قَلِيلُ). 


اص لیا آم لسن الع التاظئہ اکم ينا القى خليك من الدر ادن الما أف لا جا 
يقعدك عن الجهاد سوى الحرمان» ولیس لتأخرك سبب إلا النفس والشيطان. 


وهنا كما قز قاف أحى التستمع اکر أن اما ابن اتان مرح اه الى قد جمع کل الشبيات 
والحجج التي قد يعتذر بها القاعد عن الجهاد عن قعوده» فهذه الحجج لا تخرج عن سبعة أشياء: 
الأولى: الخوف من الموت والحرص على الحياة. 
الثانية: الخوف من ضياع الأهل أو المال» كأن يقول ومن سيعول الزوجة والأولاد؟ أو من سيتابع العمل 
والتجارة؟ 
الثالثة: الخوف من فراق الأحبة من أقارب وأصدقاء. 
الرابعة: هي الحرص على المنصب والجاه. 
الخامسة: الحزن على فراق الأوطان والقصور والبنيان وترف المعيشة. 
السادسة: فمظنة القعود لزيادة العمل الصالح. 
السابعة: فالخوف من فراق الزوجة الحسناء. 





ثمّ بعد أن جمعها الإمام رحمه الله في أول كلامه بدأ في ذكر حجة حجة:» وتفنيدها بالحجج القاطعات 
والبراهين الساطعاتء فقال رحمه الله: 

تفنيد الحجّة الأولى» أمّا سكونك إلى طول الأمل وخوفك هجوم الأجل» واحترازك من الموت الذي لابد فيه من 
نزوله» وإشفاقك من الطريق الذي لابد من سلوك سبيله» فهذا باطل وحجتك فيه واهية مردودة. واللہ إن الإقدام لا 
ينقص عمر المتقدمین ووالله إن الإحجام لا يزيد عمر المستأخرينء والله تعالى يقول: (وَلِكُلٍ أ أجل فَإِذَا جَاءَ 
الیم او سَاعَة” ولا يَْتَقْدمُونَ)» ويقول تعالى: (َلن يُوَخَّرَ الله نَفْسّا إِذَا جَاءَ أَجَِلَْهَاء وال خَبِيرٌ بِمَا 
تَعْمَلُونَ)؛ ويقول تعالى: ( کل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون)ء أي أنّ الموت أخي الكريم له موعدٌ محددٌ مقدر 
لن تستطيع الفرار منه»ء لا بالقعود عن الجهاد ولا بالإقدام في ساحات القتال» فلا القعود عن الجهاد يؤخر من ساعة 
موتك ساعة واحدة ولا الإقدام في ساحات القتال سيقدم ساعة موتك ساعة واحدةء بل إنك إن كنت تخاف الموت 
بالرصاص أو القنابل أو الصواريخ فإن قعودك لن ينجّيك منها إن كان مكتوبٌ عليك أن تموت بهاء وتأمل قوله 
تعالى: (فل لو گُنثع في بُيُوتكُم لبَرَرَ الَذِينَ كِب عَلَيْهمْ الق إلى مَضَاجِعِهخ), "لبرز الذين كتب عليهم القتل" لم يقل الله 
تعالی "لبرز الذين كتب عليهم الموت" بل قال: (ِلَبَرَر الَّذِينَ كُتبَ عَلَيْهِمْ الْقَدْلُ إأَى مَضَاجِعِهمْ)؛ فلو أنّ اللہ عز وجل 
كتب عليك أن تقتل بصاروخ فسيأتيك سيأتيك ولو كنت نائمًا في فراشك بین أهلك وعيالك. 


قال الإمام رحمه الله تعالى: إنّ للموت لسكراتٌ أيها المفتون» وإِنْ هول المطلع شديدٌ ولكن لا تشعرون؛ 
وإنّ للقبر عذاباً لا ينجو منه إلا الصالحون» وفي القبر سؤال الملكين الفاتنين» والله عز وجل يقول: (يُتَبَتُْ اله الَّذِينَ 
آَمَنُوا بِالقَولٍ الثَّابتِ فی الْحَيَاة الدّنْيَا وَفِي الْآخِرَةٍ “وَيْضلُ اله الظَالِمِينَ “ وَيَفْعَلُ الله مَا يَشاغ)ء "وفي الآخرة" الخطر 
العظيم والإنسان إمّا أن يكون سعيدًا إلى جنات النعیم وإِمَا أن يكون شقيًا إلى عذاب الجحیمء والشهيد آمنٌ من جميع 
ذلكء لا يخشى شيءٌ من هذه المهالك» والقتل غير مؤلمٌ للشهيد فلا يجد إلا ألم القرصةء روى الترمذي والنسائي 
وابن ماجة عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» عن رسول اللہ -- قال: (ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد 
أحدكم من مس القرصة)» 

فما يقعدك أيها الأخ عن انتهاز هذه الفرصة؟ وبعدها تجار في القبر من العذاب وتفوز عند الله بحسن 
المئاب» وتأمن من فتنة السؤال وما بعد ذلك من الشدائد والأهوالء فالشهداء عند ربهم أحياء يرزقون لا خوف عليهم 
ولا هم یحزنون؛ فرحين بما آتاهم الله من فضله مستبشرين» أرواحهم في جوف طيرٍ خضرِ تسرح في عليين» فكم 
بين هذا القتل الكريم وبين الموت الأليم والله إن البون بينهما بعيد ومن رزق التوفيق فهو السعيد. 


وخلاصة القول إنّ الإمام ابن النحاس رحمه الله تعالى يريد أن يقول: إذا كان القتل أو الموت لا مفر منه 
بالقعود عن الجهاد فلم تضيف على هذا الموت أيها القاعد الذي هو آتِ لا محالة سواءً أقدمت أو قعدت عذاباً أليما؟ 
لم تضيف عذاباً أليماً على هذا العذاب؟ بخروج الروح وفتنة القبر وعذاب النار -عياذاً باللہ- فليكن إذاً هذا الموت 
في سبيل اللہ فليكن في سبيل الله فلتسعد بالموت الذي لا ألم فيه من حيث أنّ روح الشهيد تخرج كالقرصة لا يشعر 
بالألم ثم بعد هذا تضيف على هذا كذلك أنك تأمن من عذاب القبر ومن فتنة السؤال فيهء ثم بعد هذا كله أبشر بالنعيم 
المقيم جنةٌ عرضها السماوات والأرضء فمن هذا الذي يضيّع هذا كله بالقعود عن الجهاد! من هذا الذي لا يعقل بعد 
أن يعلم هذا ويسمع هذا الفضل العظيم وهذا الأجر الكريم ثم يقعد عن الجهاد ویصذق نفسه ويصدّق شيطانه بما 
يزين له أنّ القعود يقيه قصر العمر أو يقيه الألم من الإصابة أو من غيرها. 

نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حمًا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» إنه ولي ذلك 
والقادر عليهء وهو نعم المولى ونعم النصيرء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءِ آخر إن شاء الله تعالى » نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 





الحلقة الثامنة 


بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله ػ٣‏ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثم أمّا بعد: 


كنا قد تكلمنا عن تفنيد حُجَج المتثاقلين وذكرنا الحجّة الأولى وتفنيدها وهي الخو من الموت والحرص 
على الحياة» ثم یشرع الإمام -رحمه الله تعالى- في تفنيد باقي الحُجج فيقول رحمه الله تعالى: 
"تفنيد الحجة الثانية: وإن قلت يعوقني عن الجهاد أهلي ومالي وأطفالي وعيالي فأنت مخطئٌء وحجتك هذه باطلة 
مرکو لک قال الله تعالی قولا ينا لا يخنى: (ومَا أَموَالَكُمْ وَلا أَولَادكُم بالَتِي تَُرَبْكُمْ عِنڌئا زُلَقَى) [سبا: ۳۷]ء وقال 
تعالى: (زُيَنَ لئاس خبُ الثنّهواتِ مِنَ اليّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقتاطير المُقذْطرَة مِنَ الاب وَالْفِضَة وَالخیْلِ الْمُسَوَمَةٍ 
َالْأثغام وَالّحَزثِ ذَلِكَ مناغ الْحَيَاٍ الدّنيَا َه عِنْدَهُ حن الْمَآبِ) [آل عمران: 5 »]١‏ وقال تعالی: (اعَلمُوا انما الْحَيَاه 
الدُنْيَا لَب وَلَهْوْ وَزِيئَةٌ وَتَقَاخْرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثْرٌ في الْأَمْوَالٍ وَالأؤلادٍ َمل عَيْثٍ أغجَب الكْقَارَ تبَائهُ ثم يَهِيجُ قَتَرَاهُ 
مُصنفَرًا ثُمَ يَكُونُ خطامًَا وَفِي الآخِرَة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحََاةُ الدُنْيَا إلا مَتاغ الُْزور) 
[الحديد: ."]٠١‏ 


إذاً أخي المستمع الكريم الحجّة الثانية هي الخوف من ضياع الأهل والمالء كأن يقول مثلاً هذا القاعد 
عن الجهاد: "ومن سيعول الزوجة والأولاد؟ ومن سينفق عليهم؟ أو من هذا الذي سيتابع المال والتجارۃ؟"ء والله عز 
وجل بیّن أنّ الأموال والأولاد لا تقربنا عنده بل إنّ ما يقربنا عنده الأعمال الصالحات» وبیّن أنّ الأهل والأموال 
والأولاد من الشهوات التي رينت للناس» ومن متاع الحياة الدنيا الرخيص الذي لا قيمة له ولا وزن له عند الله عز 
وجلء وبيّن كذلك أن الأهل والعيال والمال ما هم إلا من الحياة الدنيا التي ما هي إلا (لْعِبْ ب ولهو وَزِينَةٌ وَتَقَاخُرُ بَينَكُمْ 
وَتَكَائْرٌ فی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ)» »> ولكن انتبه أيها القاعد عن الجهاد فإِنّما هذه الحياة كمثل هذا الزرع الذي يخرج نباته 
فتفرح به ولكتّه ما يلبث أن يصفر ثم يكون حطاماء هكذا مثل الحياة الدنياء الحياة قصيرة تكون فيها صغيراً ثم تشب 
شاباً ثم رجلا قوياً ثم شیخاً كبيراً فانياً ثم إِمَا جنة وإمًا نار والعياذ باش "والآيات في مثل هذه كثيرة» والحجج 
واضحةٌ منيرة" كما قال الإمام رحمة الله. 


ثم يعرض الإمام الأحاديث التي في هذا المعنى فيقول رحمه الله: "وروى الترمذي عن سعد ابن سهل - 
رضي الله عنه- عن رسول اللہ -5- قال: "لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة 
ماء"» وروی البخاري عن سهل ابن سعد الساعدي عن رسول الله # قال: "موضع سوط أحدكم من الجنة خير من 
الدنيا وما فيها الله أكبر هذا موضع السوط فقط-ء وغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء وخمار 
جارية من أهل الجنة خير من الدنيا وما فيها", فكيف يصدك عن هذا المُلكِ العظيم في الجنة أهل عن قريب يكونون 
في الأموات» وتمزقهم أيدي الشتات» وتفرقهم نوازل الآفات» مع ما يصدر منهم من النكد والعداوات» والأخلاق 
السيئات» والحقد على ما عضت حظوظهم منك للفوات» وهجرانهم إياك عند قلة المال» وتحولهم عن ودك عند 
تغيّر الحال» وأعظم من ذلك فرارهم منك في المآل» ومحاسبتهم إياك على مثاقيل الذر في موقف السؤال» حتى يود 
كل واحد منهما لو نجاء وحمّلك ما عليه من الذنوب والأثقال". 


نعم صدق الإمام رحمه الله تعالى» إِنّما هذه النعم من الأهل والأولاد نعم منغوصةً منقوصة فهؤلاء 
الأهل إِمَا أتك تحمل همهم وهم رزقهم فإن قصّرت في هذا أصابك منهم النکد وأصابك منهم الهم والضيق» 
وهجروك وتحولوا عن ودك» فودهم لك مربوط بالمزاج إِمَا أن ترضيهم وإمًا أن ينقلبوا عليك؛ فما هذه النعمة؟ هل 
هذه التي تصدك عن الجهاد في سبيل الله؟ ثم هؤلاء الأهل وهؤلاء الأولاد سيفرون منك يوم القيامة» لن ينفعوك يوم 





E a‏ ولن ينفعك أبوكء ولن تنفعك زوجتك ولن ينفعك أولادك» كلهم سيتبرؤون منكء كلهم 
سیتنگرون لك بل سيحاسبونك على مثاقيل الذرء قال تعالی: يزم يف الْمَزء عن أخه )۴٢(‏ وأمد وأبيه (۴۰) 
وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ )۳٣(‏ لِكُلٌّ امري مِنْهُمْ يَوْمَيَذ شَأَنَ ب يُعْنِيه) [عبس: ٣٢۳۔۳۷]ء‏ فهؤلاء سيفرون منك يوم القيامة ولن 
ينفعوك إذا سُئلت لمَ قعدت عن الجهاد وتركت أمر الله عز وجلء لن ينعوك والله. 


قال الإمام -رحمه الله-: أم كيف يصدك المال عن الجهاد وهو في مغرض الذهاب والزوالء ينفر عنك 
عند فقده الأخلاء» وتتفرق العيال» ويهجرك كل صديق كان يكثر لك الوصالء ثم يوم القيامة تُسأل عن المال؛ من 
أين اكتسبته؟ وفیم أنفقته؟ وياله من سؤال في يوم تشيب فيه الأطفال» ہر ہیں ا ون ويشتد 
فيه الخصامء و و (يُعْرَفْ 
ال فرع مات ف بالتراصي وان ولخا هال غا على لكين والقطمين» رالا رال 
والناقص والتمامء ويسبق الفقراءٌ الأغنياءَ إلى الجنة بخمس مائة عام كما أخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلامب 
روى الترمذي وابن ماجة وأحمد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله ت قال: "يدخل فقراء المسلمين 
الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمس مائة عام". 
أي يريد الإمام -رحمه الله- أن يبيّن لك أيها القاعد عن الجهاد بسبب المال أنّ هذا المال ذاهبٌ وزائلء ثم أنّه إذا ذهب 
وزال فإنّه يهجرك الأخلاء ويهجرك كل صديق كان يكثر لك الوصال» خلاص ما عاد لك قيمة ذهب مالك لماذا 
يوتونك؟ ثم المصيبة الأعظم أن هذا المال أيها القاعد عن الجهاد ستسأل عنه يوم القيامة؛ من أين اكتسبته وفيم أنفقه؟ 
فهذا سؤالٌ عظيم» فلعلك تعد لهذا السؤال جواباً بأن تن تنفق هذا المال على الجهاد وفي سبيل الله عز وجلء ثم أنّ هذا 
المال الذي أنت مغرورٌ به سيؤخرك عن الجنة خمس مائة عامء هذا إذا كان المال اكتسبته وأنفقته في الحلال وفيما 
يرضي اللہ فما بالك لو كان غير ذلك؟ 


قال الإمام رحمه الله: وإن تذكرت ولدك الكريم وحنوت عليه حنو الأب الشفيق الرحيم فتذكر قول الله 
تعالى: (إِنَّمَا أَمْوَالْكُمْ وَأَولَادُكُمْ فِثتَةٌ َال عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌْ) [التغابن: »]١5‏ ووالله إنّ الله أرحم بالولد من أبيه وأمّه 
وأخيه وعمّه وكيف لا وهو قد رباه قبلهم برحمته في ظلمات الأحشاءء وقأبه بيد لطفه ورأفته في أرحام الأمهات 
وأصلاب الآباء» وكيف يقعدك عن دار النعيم وجوار الرب الكريم ولد إن كان صغيراً فأنت به مهموم» وإن كان 
كبيراً فأنت به مغموم» وإن كان صحيحاً فأنت عليه خائف» وإن كان سقیماً فقلبك لضعفه واجف. 
أي هذا الولد هم في صغره وهم في كبره وهم في كل وقتء هل هذا الذي يقعدك عن الجهاد؟ 

قال الإمام رحمه الله: إن أدبته غضب وشردء وإن نصحته حرد وحقد» مع ما رمق الحترق البعداد 
من كثيرٍ من الأولادء وإن أقدمت جبّنكء وإن سمحت وأنفقت بخلك» وإن زهدت رغبكء لقد عظمت به الفتنة وأنت 
تعدها منّة وعمّ به البلاء وأنت تراه من النعماءء تود سروره بهمّك» وفرحه بحزنك» وبرحه بخسرانك» وزيادة 
درهمه ودینارہ بخفة ميزانك» تتكلف من أجله مالا تطیقء وتدخل بسببه في كل مضيقء ألقه يا هذا عن بالك إلى من 
خلقك وخلقه وتوكل في رزقه بعدك على الذي رزقك ورزقه. 
أي أنّ الإمام يريد أن يبيّن لك أيها القاعد بسبب هذا الولد أنّ هذا الولد هم في الصغر وهخ في الكبر» وخوف وهمٌ في 
كل حالء ثم أنه لا يلين لك إلا بشق الأنفسء فلو أدبته خوفاً عليه وحرصاً عليه يغضب منك» ولو نصحته يحقد 
عليكء ثم يعقك هذا الولد الذي تركت الجهاد من أجله؛ بل إنّ هذا الولد كثيراً ما يكون عقبة في طريق رضى الله عز 
وجل فإن اردتا ان تقدم على الجهاد خؤفك وجبنك؛ وإن أردت أن تنفق المال في سبيل الله بخلك» وإن أردت أن 
تزهد عن النعم رغبك» إنّ هذا الولد فتنة وأي فتنة وأنت تظنها نعمة ومنّةء أتريد أن تضيّع آخرتك من أجل هذا 
الولد؟ تشتري سروره بهمك» وفرحه بحزنكء تريد أن تضيّع آخرتك من أجله ألقه عن بالكء هذا الولد الذي تخاف 
عليه أن يضيع من بعدك إن خرجت إلى الجهاد الله الذي ينفق عليه الله الذي يرعاك ويرعاه. 





يقول الإمام رحمه الله: كيف أسلمت إلى الله تدبيره في الملك والملكوت ولم تسلم إليه تدبير ولدك بعدما 
تموت! وهل لك من تدبير ولدك قليل أو كثير ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصيرء والله لا تملك له 
ولا لنفسك نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشورأء ولا تستطيع أن تزيد في عمره یسیراً ولا في رزقه نقیراء 
وقد تفترسك المنية فتمسي في قبرك صریعاً وبعملك أسيراً ويصبح ولدك العزيز بعدك يتيمآء ويأخذ مالك وإرثك 
عدواً كان أو رحيماًء ويفترق عيالك ظاعناً ومقیماء عندها تقول يا ليتني كنت مع الشهداء فأفوز فوزاً عظيماًء فيقال 
لك هيهات هيهات فات ما فات وعظمت الحسرات وخلوت بما قدمت من حسناتِ أو سيئات» اسمع قول الله العزيز 
الغفور محذراً لك ما أنت عليه من الغرور: (يَاَيُهَا اناس افوا رَبَكُمْ وَاحْشَوَا يَوْمَا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودْ 
هُوَ جَاز عن وَالِدِهِ شَيْنَا إنَّ وَعْدَ اله حق فلا تَعْرَنَكُمْ الْحَيَاةُ الدُنيَا وَلَا يَعْرَّتَكُمْ باللّہ الْمَرُورُ) [لقمان: ٣۳]ء‏ هذا وإن كان 
ولدك من السعداء فستجمع بينك وبينه الجنان» وإن كان من الأشقياء فليكن من الآنء لا يجتمع أهل الجنة مع أهل 
النار ولا الأخيار مع الأشرارء ولعل الله يرزقك الشهادة فتشفع فيه» وتكون بفراقك له ساعياً له في أن تنجيه. 
احرص على ما ينجّيك من العذاب ولا تزهد فيه فيوم القیامة (يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أخيه (4") وَأَمَه وَأبيه (5؟) وَصَاحِبَتِه 
وَبَنِيه (5") لِكُلّ امري مِنْهُمْ يَزمَیْذِ شَأنٌ يُغْنِيه). 


را تكن كريد لك ال قاسم ولتق ذا الك عن وجل اسم إلى هذا اصح الغالن لللمينء قمر ادقع 
وجاهد في سبيل الله. 


وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءِ آخر إن شاء الله تعالى 





الحلقة التاسعة 


بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله -5-. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أنّ محمدًا عبدہ ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرینء ثم أمّا بعد: 


كنا في الحلقتين الماضيتين قد شرعنا في تفنيد حجج المتثاقلين القاعدين عن الجهادء وقلنا أنّ القاعد عن 
الجهاد لا تخرج حججه وشبهاته التي زيّنها له الشيطان ونفسه عن سبعة حجج» فذكرنا الحجّة الأولى وهي الخوف 
من الموت والحرص على الحياة» وفنّدھا الإمام رحمه الله تعالى» وذكرنا الحجّة الثانية وهي الخوف على الأهل 
والأولاد من الضیاعء وعلى المال من الفقدان والخسران» 


ثم یشرع الإمام -رحمه الله تعالى- 8187728600606 فيقول رحمه اله: 

"وإن قلت أقعد عن الجهاد لأئه يشق علي فراق الأخ والقريب» والصديق والحبيب» فكلامك باطلٌ وحجّتك مردودة 
تذكّر القيامة وقد قامت على الخلق أجمعينء (الْأخِلَاءٌ يَوْمَئِذ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا الْمتَّقِينَ)» فإن كانت الصداقة لله 
فستجمع بينكما عليون» في نعيم أنتم فيه خالدونء وإن كانت الصحبة لغير اللہ فالفراق الفراق» قبل أن يحشر الرفاق 
مع الرفاقء إن المرء في الآخرة مع محبوبه؛ لمشاركته إياه في مطلوبه؛ فإن كان من الأتقياء نفعه أخاه» وإن كان 
من الأشقياء ضره وأراده» مع ما يتوقع في هذه الدار من الأقرباء والأصدقاء من الجفاءء والصد وقلة الوفاء» وكثرة 
الكدر وعدم الصفاءء وتغيّرهم لديیكء وتلونهم عليكء وإساءتهم إليك» وهجرهم إياك» عند فوات الأعراضء وما 
تحويه قلوبهم من العلل والأمراضء إن وقعت في شدة تخلوا عنكء وإن وقعت في ذلَة تبرأوا منك» إنهم إخوان 
السراء وأعداء الضراء؛ صداقتهم مقرونة بالغناء وصحبتهم مشحونة بالعناء إن قل مالك مَلّوكء وإن تغيّر حالك: فما 
أخوك أخوك". 


يريد الإمام هنا -رحمه الله تعالى- يريد أن يبيّن لك أنّ هذا الصديق وهذا الحبیب إن كان صديق خيرٍ وحبيب خير 


فستجتمع به يوم القيامة» وستسعد بصحبته ومحبته ووه يوم القيامة» فما أجمل هذه الصحبةء وما أجمل هذا 
الاجتماع» أمّا إن كانوا غير ذلك فهم في الحقيقة لا يحبونك إلا من أجل مالكء فستجد منهم قلة الوفاءء وسيتغيرون 
عليك إن نقص مالك أو إن فاتتهم مصلحة من مصالح الدنياء فهؤلاء لا يصاحبونك ولا يوادونك إلا من أجل 
المصالح الدنيوية» فإن وقعت في شدة تخلو عنك وتبرأوا منكء إنهم إخوان السراء فقطء هم إخوانك في السراءء أَمَا 
إذا أصابتك الضراء تبرأوا منكء فإن كان هذا حالهم ففارقهم من الآن بدلاً من أن تكون معهم في الآخرة عياذاً بالله 
عز وجل؛ لن النبي -#- قال: "يحشر المرء مع من أحب"» فأجعل محبوبك من ستجتمع به في الجنة ولا تجعله 
من يجرك إلى النار والعياذ بالله. 


هكذا هو حالهم هذه هي حقیقتھمء نعم هذه هي الحقيقة المرة» هؤلاء الأصدقاء الذين يمنعونك عن الجهاد هم والله 
أعداؤك» ولا صديق لك ولا حبيب لك إلا الذي يحرضك ويحثك على الجهادء فإن كنت شاكاً فيما أقول فاسمع إلى 
قول الإمام -رحمه الله تعالى- إذ يقول: 

"وإن شككت في شيء من هذا البيان» فسيظهر لك يقينا عند الامتحان» وإن ظفرت يدك منهم» بأخ من إخوان الصفا! 
وأين ذاكء أو خل من خلان الوفاء وما أراك» فأنتم غداً كما قال أصدق القائلين: (وَتَرَعْنَا مَا في صَدُورِهِم مِنْ غِلّ 
ِخُوَانًا عَلَى سُزرِ مُتَقَابِلِينَ)» فلا يجوز يا هذا أن يقعدك عن الجهاد حبيبّ أو قریبء فربما افترقتما قبل المغيب ففاتك 
الثواب العظیمء وانفصل عنك الصديق الحمیمء وبذلك تحرم ما تريده من الدرجاتء وتندم فلم يغنك الندم على ما 


۳.) 





روى البيهقي والحاكم عن سهل ابن سعد الساعدي -رضي الله عنه- قال: جاء جبريل إلى النبي -25- فقال: (يَا مُحَمّدُ 
عِٹن ما شِئت فإك مَيَتء وَأخبب مَنْ أَخبَبْتَ فإك مَفَارفةء وَاعْمَلْ مَا شِئْت فَإلَكَ مَجْزِيٌ به ثُغ قَالَ: یا مُحَمَّدُ شرف 
الْمْوْمِنِ قَيَام اللَيْلِ وَعِرُهُ امْتِعْنَاوُهُ عن النّاسِ). فانظر ما اشتملت عليه هذه الكلمات اليسيرة» من ذكر الموت وفراق 
الأحبةء والجزاء على الأعمالء فهل بعد هذا الإنذار إنذار! إنَّ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار". 


أي أن هذا الصديق -أيها القاعد عن الجهاد- إنك مفارقه لا محالة» ثم إنك إمّا أن تجتمع به بعد ذلك في الجنة وإمًا 
أن تجتمع به بعد ذلك في النار والعياذ با فأي الطريقين تختار؟ اختر لنفسك أيها العاقل ولا تتبع هواك ولا تقعد 


قال الإمام رحمه الله تفنيد الحجّة الرابعة: "وإن قلت يقعدني عن الجهاد منصبي وجاهي الرفيع» وعزي وحجابي 
المنيع» فكلامك خطأ وحجتك باطلةٌ مردودةء ليت شعري كم فارق منصبك» محبا له إلى أن وصل إليك» وكم زال 
ظله عن مغبط نفسه به إلى أن ظلل عليك» وسينفصل وسيبين عنك كما عنهم بان» وكأنك بذلك وقد کانء فإذا أنت 
لفراقه ثكلان» وقلبك مغمور بالحسد» وصدرك معمور بالأحزانء فلم يدم لك ما أنت فيه من المنصب والجاہ ولم 
تفز بما أنت طالبه من أسباب النجاة". 


إذاً أيها القاعد عن الجهاد هذا هو الإمام ابن النحّاس --رحمه الله تعالى- يفنّد لك هذه الحجّة الرابعةء إن كان قعودك 
عن الجهاد بسبب خوفك على المنصب والجاه الذي أنت فيه فاعلم أنّ هذا المنصب لو دام لغيرك ما أتاك» فلم يصل 
إليك هذا المنصب إلا أنه لا يدوم ولا يبقى لأحدء سينفصل عنك سينفصلء ويذهب عنك سيذهب لا محالة» فبهذا تقعد 
عن الجهاد! 


يقول الإمام رحمه الله: "وآخر من يخرج من النار من الموحدين» ويدخل الجنة بعد الداخلين يعطيه الله في الجنة 
عشرة أمثال ملوك الدنيا أجمعين فما ظنك بمن يكون مع السابقين الأولين» من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين". 


يريد هنا الإمام الإشارة إلى الحديث والذي فيه أنّ آخر الناس خروجاً من النار ودخولاً إلى الجنة يقول الله له عز 
وجل: (عبدي أترضى أن يكون لك مثل ملك أهل الأرض جميعاً)» فيقول له هذا العبد المسكين وهو كل ما يطمع له 
أن يدخل إلى الجنةء فيقول له: "أتهزأ بي وأنت رب العالمین"ء فيضحك الله عز وجل ويقول له: (لك مثله ومثله 
ومثله عشرة أمثال)ء فهذا أقلُ الناس مرتبةً في الجنة له مثل ملوك أهل الأرض جميعاً عشرة أمثال» فما بالك لو كنت 
مع المجاهدين! اسمع أيها القاعد ما بالك لو كنت مع المجاهدين! في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ 
كيف يكون ملكك في الجنة -الله أكبر- إِنّه الملك العظیمء كيف تضيّع هذا؟ كيف تتأخر عن هذا بسبب شهوة منصب 
أو جاه فانٍ لا وزن له ولا قيمة له. 


يقول الإمام -رحمه الله-: "مع ما لا يخفى عليك مما في المنصب؛ من النصب والتعب وشر العاقبة وسوء المنقلب» 
وما تكسب به من كثرة الأعداء والحسادء وما اشتملت عليه بواطنهم من الضغائن والأحقادء وشماتتهم بك عند 
زواله» وتلهفك حزنا على ما فات من إقباله» وزوال أكثر حشمك وخدمكء وإعراض من كان يسر بتقبيل قدمك". 

أي أنه هذا المنصب الذي تتأخر عن الجهاد بسببه هو هم وحزن وقلق وتعب وشقاءء تبيع راحتك في الدنيا بهذا الهم 
والحزنء أي بیغ هذا؟ هذا بیغ خاسر. 





0 


يقول الإمام -رحمه الله-: اطلب الجنة ونعيمهاء واسمع قول العزيز الغفار: (جَنَاتْ عذنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صلَحَ مِنْ 
آبَائِهُمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدَريَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةَ يَدْخْلونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِ بَا (۲۳) سَلامٌ عَلَيْكُمْ بمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَقْبَى الدَّارِ)» 
والله إنّ هذا هو الذي تقر به العيون» ولمثل هذا يجب أن يعمل العاملون. 


وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءٍ آخر إن شاء الله تعالى 





الحلقة العاشرة 


بسم اللہ والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ لوس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل4 
وأشهد أنّ محمدًا عبدہ ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولین والآخرينء ثمّ أمّا بعد: 


كنا قد شرعنا في الحلقات الماضية في تفنيد حجج المتثاقلين والقاعدين عن الجھادء وذكرنا أنه لا تخرج 
حججهم وشبهاتهم عن سبعة حجج» فأمًا الأولى فالخوف من الموت والحرص على الحياة» وأمًا الثانية فالخوف على 
الأولاد والأهل والمال» وأمًا الثالثة فالخوف من فراق الأحبة من الأقارب والأصدقاءء وأمًا الرابعة فالحرص على 
المنصب والجاه والسلطان» 


ثم یشرع الإمام -رحمه الله تعالى- في تفنید الحجّة الخامسة وهي الحزن على فراق الأوطان والقصور 


"وإن قلت: يشق علي فراق قصري وظله» وبنائه المشيد وعلو محله» وحشمي فيه وخدمي؛ وسروري فيه ونعمي؛ 
فكلامك باطل وححّتك مردودة داحضةء ما قصرك الذي تتحدث عنه»ء والذي أقعدك عن الجهاد ما هو إلا بيث من 
طينٍ وحجرٍ وتراب» ومذرِ وحديدٍ وخشبء إن لم يكنس كثرت فيه القمامة» وإن لم يسرج فما أشد ظلامه؛ إن لم 
تتعاهده بالبناء فما أسرع انهدامه» وإن تعاهدته فمآله إلى الخراب» وعن قليل يصير كالتراب» يتفرق عنه السكان» 
وتنتقل عنه الناس القُطَّانء ويعفو أثره ويندرس خبره» ويمحى رسمه» ویٔنسی اسمه. 


استبدل أيها المغرورء قصرك مع سرعة فناته؛ بدار باقية قصورها عالیةء وأنوارها زاهيةء وأنهارها 
جارية» وقطوفها دانيةء وأفراحها متوالية؛ 
7 إن سألت عن بناء الجنةء فلبنة فضةء ولبنة ذھبء لا تعب فيها ولا نصب. 
وإن سألت عن ترابهاء فالمسك الأذفرء وإن سألت عن حصبائهاء فاللؤلؤ والجوهر. 
وإن سألت عن أنهارهاء فأنهار من لبن» وأنهار من عسلء ونهر الكوثر. 
وإن سألت عن قصورهاء فالقصر من لؤلؤة مجوفةء طولها سبعون ميلا في 
الھواءء أو من زمردة خضراءء باهرة السناءء أو ياقوتة حمراءء عالية البناءء وللمؤمن في كل زاوية من 
زواياها أهل وخدمء لا یبصر بعضهم بعضا لسعة الفناء. 
> وإن سألت عن فروشها فمن استبرق بطائنهاء فما ظنك بظهائرها. 
وهي مرفوعة بين الفراشين أربعين سنة» وليس عليها نوم ولا سنة» بل هم عليها متكئون مقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون. 
> وإن سألت عن أكلهاء فموائدها موضوعةء وأكلها على الدوام» وثمارها لا ممنوعة ولا مقطوعة لطول 
المقام» بل فاكهة نضیجة مما يتخيرون» ولحم طير مما يشتهون ويسقون فيها من رحيق مختوم ختامه مسك 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 
لا يتغوط أهلهاء ولا يبولون» ولا يبصقون» ولا يمتخطون, أكلهم يرشح من جلودهم كالمسك ريحاء ولونا كالجمان؛ 
فإذا البطن قد ضنمر كما كان. 
” وإن سألت عن خدمهاء فالولدان المخلدون الذين قال الله عنهم: ((وَيَطُوف عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُخَلَاونَ إِذَا رَأَيْتَهُْ 
حَمِبْتَهُمْ لُولُوا موا (۱۹) وَإِذَا رَأَيْتَ تم رَأَيْتَ نَعِيمَا وَمُلْكَا كبِيرًا )٠١(‏ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سدس ضر وَإِسْتَبْرَقْ 
وَخُْلُوا أُسَاورَ مِنْ فِضَةٍ وَسَقَاهُمْ رَبْهُمْ شَرَابًا طَهُورًا )١١(‏ إِنَّ هَذَا گانَ لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ سَعْيْكُمْ مَشْكُورًا) 
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وبالجملة فكل ما ذكرت لك فهو مما جاء في الخبر عن رسول اللہ -# وإلا ففي الجنة ما لا عينْ رأتء ولا أذنٌ 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

7 وإن سألت عن مدة بقاء أهل الجنة في هذا النعيم العظيم» والمقام الكريم» فهم أبدا فيه خالدونء أحياء لا 
يموتون» شباب لا يهرمون» أصحاء لا يسقمون» فرحون لا يحزنون» راضون لا يسخطون» من خوف 
القطيعة والطرد أبداً آمنين» في مقام أمين» دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب العالمين". 


فهنا أخوتي الكرام يريد الإمام -رحمه الله تعالى- أن يعقد لك أيها القاعد عن الجهاد بسبب البنیان والقصورء 
يريد أن يعقد لك مقارنة بین هذا القصر الذي تسكن فيهء وبين هذا القصر الذي بنيانه لبنة من فضة ولبنة من ذھبء 
الذي لا تعب فيه ولا نصبء هذا البنيان في الجنة» الجنة التي ترابها من المسكء وحصبائها من اللؤلؤ والمرجان» 
الجنة التي تفيض أنهارها من لبن وعسل مصفی؛ من لبنِ لا يتغير طعمه» ومن خمرٍ لا يذهب العقول لذةٍ للشاربين» 
ومن عسل مصفىء الجنة التي قصورها من لؤلؤةٍ مجوفة أو زمردة خضراء أو ياقوتة حمراءء يكثر فيها الخدم 
والحشم حتى أن بعضهم لا يرى بعضاً من شدة اتساع هذا اللؤلؤة» الجنة التي سيكون فراشك فيها بطائنها من 
استبرق» الجنة التي لا ينقطع طعامها (فاكهة مِمَّا يَتَكَيّرُونَ )2١(‏ وخم طیْرِ مِمًا يَشْتَهُونَ) [الواقعة: »]51١-٠7١‏ 
ورحيقٌ مختوم (خِتَامُهُ مسن وَفِي ذَلِكَ فَلَيتَنَافسِ الْمْتَنَافِسُونَ) [المطففين: ٢۲]ء‏ الجنة التي يتمتع أهلها بالحور العينء 
ويتمتّع أهلها بالخدم الذي هم ولدانٌ مخلدون تحسبهم من شدة جمالهم أنهم لؤلوٌ منثورء الجنة التي فيها ما لا عينٌ 
رأت» ولا أذ سمعت» ولا خطر على بال بشرء فأي قصرِ هذا الذي يقعدك عن هذه الجنة وأي بنا هذ الذي 
يشغلك عن الجنة. 


قال الإمام -رحمه الله-: "وعليك أن تقيس بعقلك ما بين هذا الملك العظيم الخطيرء وبين قصرك ذي العمر 
القصيرء والقدر اليسيرء وانظر إذا فارقت قصرك بالشهادة إلى ماذا تصيرء إن المقام فيما أنت فيه من القصور 
لغرورء (وَلا يُنبَئُكَ مل خَبيرٍ)". 


قال الإمام -رحمه الله- تفنيد الحجّة السادسة: "وإن قلت أقعد عن الجهاد لأني أرغب في طول العمر لإصلاح العمل؛ 
فكلامك هذ باطل؛ وحجتك مردودةء إن هذا الكلام عندك ناتج من الغرورء ووالله لا يتم تأخيرٌ في الأجل المقدورء 
والله تعالى يقول: (يَاأَيُهَا نَم إِنّ وغذ الہ حَقَّ قلا تَهْرّتَكُمْ الْحَيَاةُ الذنيَا ولا يَْرَتَكُْ با الْمَرُورُ (5) إِنَّ الشیِطَانَ لَكُمْ 
عَدُوٌ فَاتَخْدُوهُ عَدُوًا إِنَمَا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أُصْحَاب السّعِير) [فاطر: 1-5]. 


وما هذا الكلام إلا من مصائد إبليس اللعين» وليس من مقاصد الأولياء والصالحين» أليس الصحابة وأخيار التابعين» 
أولى منك بهذا القصد إن كنت من الصادقين» ولو ركن الصحابة والتابعون إلى تأخير الآجالء لما ارتكبوا في الله 
عظيم الأهوالء ولو فعلوا ذلك لما جاهدوا المشركين والکفارء ولما اقتحموا البلاد والأمصارء ألا تصغي بأذنك يا هذا 
المفتون» إلى قوله تعالى: (انْفِرُوا خفافًا وَثقالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ في متبیلِ الہ ذَلِكُمْ َير لَكُمْ إِنْ كُنْتُم تَعلَمُونَ) 
[التوبة: ١‏ 5]. 

ألا تلقي بالك؟ إن كنت فطیناً فهيماًء وتفكر في قوله تعالی: (وَفَضَلَ اله الْمُجَاهِدِينَ على الْقَاعِدِينَ أَجْرَا عَظِيمًا) 
[النساء: 15]» وروی الترمذي والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -5- قال: (إن قيام 
الرجل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادته في أهله سبعين عاما). 

أيها المغرورء اعلم أن نوم المجاهد أفضل من قیام اللیلء وصيام الدھورء وهب أنك صادق فيما تقولء أليس عملك 
مترددا بين الرد والقبول؟ أليس أمامك ما يفزع ويهولء أليس قدامك يوم الحشر المهول؟ ولا والله إتك لا تدري هل 
ينجيك عملك الذي عملته أو يرديك» وإن الله (يَعْلَمْ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعلِنُونَ)» (وَلَيْنْ مُثُمْ أو فُيلَتم لإلى الہ ُخشرُونَ)". 
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يريد الإمام -رحمه الله تعالى- في تفنيد هذه الحجّة أن يبيّن لك أيها القاعد عن الجهاد بحجّة أنك تريد أن تزيد من 
أعمالك الصالحة» وأنك لا زلت ترى أنك مقصر في حق نفسك» وفي حق الله عز وجلء فيزيّن لك الشيطان ويقول 
لك أنت لست أهلاً للجهادء أنت تجاهد؟! أنت لست أهلاً للجهادء أنت تفعل كذا وكذا كيف تكون مع المجاهدين الذين 
هم في عليين؟ لاء انتظرء أصلح عملك أولاًء وزد في أعمالك الصالحة ثم اذهب للجهادء هذا تزيين الشيطان اللعين 
لا تستمع له» فلست أنت خيرٌ من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» أليسوا هم أولى منك بأن يزيدوا 
أعمالهم وهم أحرص منك على ذلك؟ فلو فعلوا ذلك والله ما وصل الإسلام إليكء ثم أن الله عز وجل أمرك بالنفير 
فقال: (انْفِرُوا خِفَافًا وَتِقَالَا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ في سَبيل الّہ)ء فأنت بقعودك عاص لله عز وجلء مذنبٌ حتى 
وإن فعلت من الطاعات ما تفعلء لا تنفعك هذه الطاعة لأنها ليس في الوقت الذي أراد الله عز وجلء تماماً کمن ترك 
صوم رمضان وقال أقرأ القرآن» تخيّل لو أنّ إنسان لما جاء رمضان قال: "أنا ما أصوم» أنا أريد أن أستزيد من 
قراءة القرآن ومن النفقة في سبيل اللہ فأنا أتصدق وأنفق في سبيل الله وأقرأ القرآن» وأؤخر الصوم"» هل يفيل هذا؟ 
وهل تغنيه النفقة في سبيل الله؟ وقراءة القرآن والأعمال الصالحة عمّا افترضه الله عز وجل في هذا الحال وهذا 
الزمان؟ بالطبع باتفاق كل الناس لا تغنيه ولا تنفعه فكذلك أيها القاعد يا من تظن أنك لست أهلاً للجهادء لا واللهء بل 
أنّ الله عز وجل أمر المؤمنين جميعاً صالحهم وطالحهم وتقيّهم وفاجرهم» كلهم أمرهم (انْفِرُوا خفافا وَتِقَالَا)» أمرهم 
بالنفير فأنت بقعودك عاص وإن فعلت من الطاعات ما تفعل» ثم أنك لو قمت الليل كله» وصمت النهار كله ما 
تحصّل درجة المجاهد كما أخبر النبي -#. فأي عبادةٍ أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ وأي حسناتٍ تستطيع أن 
تجمعها خير من الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ بل إنّ نوم المجاهد أفضل من قيام اللیل وصيام الدهرء ثم لو أنك 
فعلاً صادقٌ فيما تقول فهل تضمن أن يقبل الله عز وجل منك هذه الأعمال وقد قعدت عن الجهاد؟! 


فعليك أيها القاعد عن الجهاد يا أيها الأخ الكريم استمع لهذا النصح, والله نحن نريد لك الخيرء قم عمّا أنت فيه من 


أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق ويرزقنا اتباعهء ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» اللهم اشرح صدور العباد 
للجهادء ومتّعنا بالجهاد ما حييناء واختم لنا بشهادة خالصة لوجهك الكريم» يا أرحم الراحمين إنك ولي ذلك والقادر 
عليه» وأنت نعم المولى ونعم النصيرء وأنت حسبنا ونعم الوكيل 


وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءِ آخر إن شاء الله تعالى 





الحلقة الحادية عشر 


بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله -5-. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرینء ثم أمّا بعد: 


قال الإمام -رحمه الله-: "وإن قلت إنني أقعد عن الجهاد لأن نفسي لا تطيق فراق زوجتيء فأنا مغرم بجمالهاء 
أنسي بقربھاء وسروري بوصالهاء فكلامك خطأ وحجّتك داحضة مردودة» هب أن زوجتك أحسن النسوان» 
یو رن الب سو و جيه لارام بس ہس یسیو ہس 
عنھا شطر عمركء وعقوقها لك أكثر من برهاء إن لم تکتحل ت تعمشت عینھاء وإن لم تتزین ظھر شیْٹھاء وإن لم 
تمتشط شعث شعرهاء وإن لم تدهن طفي نورهاء وإن لم تطيب تفلت» وإن لم تتطهر نتنت نتنتء كثيرة العللء سريعة 
الملل» إن كبرت أيست» وإن عجزت هرمتء تحسن إليها جهدك» فتنكر ذلك عند السخطء روى البخاري ومسلم 
في صحيحهما عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -5- قال عن جحود المرأة فضل زوجھا: الو 
الک إلى إخذاشن الكذد لا رلك بات کنا فلت ها رآزٹ جنك خا فة 


إذاً فيبيّن الإمام -رحمه الله تعالى- لك أيها القاعد عن الجهاد أنّ هذه الزوجة التي تقعد عن الجهاد لجمالها 
وحسنها هي نعمةُ منقوصة منغوصة» بل نعمة إلى الزوال لا محال؛ ثم أنّها هم بالليل ونكدٌ بالنهارء ثم أن جمالها 
ماي لا بہت ثم إنها لابد لها أن تتجمل وتتزين وتكتحل وتتمشط لأنها إن لم تفعل 
هذا ظهر نتنها وظهر قبحهاء ثم إنها إن رأت منك ما يسيئها نست كل ما قدّمت لهاء فقالت: "ما رأيت منك خيراً 
قط" فهي تکفر العشير كما أخبر النبي کل فهل هذه التي تقعدك عن الجهاد؟ 


قال الإمام -رحمه الله-: "أنت تروم من زوجتك أقذر ما فيهاء وتخاف هجرهاء وتخشى تجافيهاء يحملك حبها على 
الكد والتعب» والشقاء الشديد والنصبء توردك الموارد المهلكة» وترضى في أدنى هواها بهلاكك وما أوشكهء 
تودك هي لتحقق مرادها منك» فإن فات أعرضت عنك» وهجرتك وطلبت سواك» وملتك وأظهرت قلاك» وقالت 
بلسان حالهاء إن لم تفصح بمقالھاء واصلني وأنفقء أو فارقني وطلقء وبالجملة فإنك لا يمكن أن تستمتع بها إلا 
على عوج» ولا تدوم صحبتك إياها إلا مع ضيق وحرج» ياللعجب» كيف يقعدك حب هذه» عن وصال من خلقت 
من النورء ونشأت في ظلال القصورء مع الولدان والحورء في دار النعيم والسرورء والله لا يجفُ دم الشهيد حتى 
تلقاه» وتستمتع بشهود نورها عيناه» إنها حوراء عیناءء جميلة حسناءء بكر عذراءء كأنها الياقوت» لم يطمثها !نس 
قبلك ولا جان» كلامها رخيم» وقڈھا قويم» وشعرها بهيم وقدرها عظیمء جفنها فاتر» وحسنها باهرء وجمالها 
زاهرء ودلالها ظاهرء كحيل طرفهاء جميل ظرفهاء عذب نطقهاء عجيب خلقهاء حسن خلقهاء زاهية الحلى» بهية 
الحللء كثيرة الودادء عديمة الملل» قد قصرت طرفها عليك» فلم تنظر إلى سواك» وتحبب إليك» بكل ما وافق 
هواك» لو برز ظفرها لطمس بدر التمام» ولو ظهر سوارها ليلاء لم يبق في الكون ظلامء ولو بدا معصمها لسبى 
كل الأنام» ولو اطلعت بين السماء والأرضء لملا ريحها ما بينهماء ولو تفلت في البحر المالح» عاد كأعذب 
الماء". 

الله أكبر هذا وصفت عجيب» انظر واستمع أيها القاعد عن الجهاد بسبب هذه الزوجة التي هي من بنات آدمء انظر 
واستمع إلى ما ينتظر المجاهد من حورٍ عينء انظر واستمع إلى هذا الوصف العجيب. 





شرل ایام ر حمه اف گلیا نظطرت لھا ازدانث فی عك حمقاء وكلما حالنتيا زات إلى ذلك الضة 
حسناء أيجمل بعاقل أن يسمع بهذه ويقعد عن وصالهاء كيف وله في الجنة من الحور العين أمثال أمثالها". 


أي كيف يا أيها القاعد عن الجهاد أن لا تتشوق ولا يحرق قلبك الشوق أن تصل من هذه صفاتهاء ومن هكذا 
جمالها وحسنهاء والله لو صدقت الله عز وجل لما استطعت أن تقعد لحظة إلا وتتمنى أن تستمتع بهذه الزوجة من 
الحور العين» ثم يا ليتها واحدة فتقعد بل إِنْهنَ كثيرات لا حصر لها ولا عددہ تستمتع بهن كما تشاءء أينما تشاءء 
وكيفما تشاء» لا تمل ولا تكل» ولا تألف حسنها إذ أنك كلما نظرت إليها ازدادت جمالاًء سبحان الله إنك لو نظرت 
إلى أجمل نساء الدنيا مرةً ثم مرات ثم مرات تألف جمالها وتحسب أنها مثلها مثل غيرهاء إلا أنّ الحور العين 
كلما نظرت إليها زادها الله جمالاً وحسناء وكلما جالستھا ازددت بها أنساً وأنساً. 


ثم يبيّن الإمام -رحمه الله- أنّ هذه الزوجة التي تقعدك عن الجهاد ستفارقها لا محالةء فيقول -رحمه الله-: "واعلم 
أن فراقك لزوجتك تلك أمرٌ لابد منه» وكأن قد وقعء والجنة إن شاء الله تجمع بينكما ونعم المجتمعء وما بينك 
وبين وصالها إن كانت من الصالحات» إلا وقت لا بد من فراقك لها فيه وهو المماتء فتجدها في الآخرة أجمل 
من الحور العين بما لا يعلمه إلا رب العالمينء قد ذهب ما تكره منهاء وزال ما يسوء عنهاء وحسن خُلَفُهاء وكمل 
خَلَقُھاء كحلاء نجلاءء حسناء زهراءء بِكْرَاء عذراءء قد طهرت من الحيض والنفاس» وكرمت منها الأنواع 
والأجناس» وزال اعوجاجهاء وزاد ابتھاجھاء وعظمت أنوارهاء وجل مقدارهاء وفضلت على الحور العين في 
الجمال» والأنوارء كفضلهن عليها في هذه الدار". 

الله أكبرء هذه الزوجة لو كانت امرأة صالحة لحرضتك على الجهادء ولقالت اذهب وقاتل في سبيل الہ فوالله لأن 
أجتمع بك في الجنة خير من أن اجتمع بك في الدنيا وأفارقك في الجنة هذه هي المرأة الصالحة التي تحرض 
زوجها على طاعة الله عز وجلء وتنهاه عن معصيته؛ فإن كان هذا حالها فإنها يا عبد اللہ ستكون أجمل من 
الحور العين» الله أكبر أجمل من الحور العين! وهل هناك أجمل من هذه الحور؟ نعم إنها زوجتك في الجنة 
يصلح الله عيبهاء ويجبر نقصهاء ويحسن خُلقھا وخَلقهاء لا تجد ما تجده منها في الدنياء المرأة في الدنيا لابد وأنك 
تتحملها على عِوَجِهاء لا تستطيع أن تقيم هذا العوج» لأنك إن أردت أن تقيمه کسرتہ فإذا بها في الآخرة قد 
أصلح الله عوجها وعظم نورهاء الله أكبر. 


يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "فإن أعرضت عن زوجتك اليوم لله بخروجك للجهاد في سبيل الله فسوف 
يعوضك الله عنهاء وإن كانت في الآخرة من أهل الجنة فلابد لك منهاء ولا يلهينك يا هذا عن دار القرارء 
الاغترار بشيء من زخرف هذه الدارء فوالله ما هي بدار مقامء ولا هي محل اجتماع والتئامء الدنيا داز إن 
أضحكت اليوم أبكت غداء وإن سرت اليوم أعقب سرورها الردی؛ وإن جلت فيها النعم جميعاء حلت فيها النقم 


سريعاء الدنيا إن أخصبت أجدبت» وإن جمعت فرّقت» وإن ضمت شتت» وإن نقصت نقصتء وان أغنت عنّت» 


وإن زادت أبادت» وإن عمّرت دمّرت» وإن أسفرت أدبرت» وإن راقت أراقت» وإن صافت حافت» 


وإن عمّت بنوالها غمّت بوبالهاء وإن جادت بوصالها جاءت بفصالهاء قربها بعيد» وحبيبها طریدء شرابها 
سراب» وعذبها عذاب» دار الهموم والأحزان» والغموم والأشجان» والبين والفراق» والشقاء والشقاقء والوصب 
والنصب» والمشقة والتعبء كثيرها قلیلء وعزيزها ذلیلء وغنيها فقيرء وجليلها حقيرء غزيرة الافاتء كثيرة 
الحسرات» قليلة الصفاءء عديمة الوفاء» لا ثقة بعهودهاء ولا هي توفي لوعودهاء محبها تعبان» وعاشقها ولهان» 
والواثق بها خجلان» قد سترت معايبهاء وكتمت مصاتبهاء وأخفت نوائبھاء وخدعت بأباطيلهاء وغرت برشاويها 
وبراطيلهاء ونصبت شباكهاء ووضعت أشراكهاء وبهرجت زیفھاء وجردت سيفهاء وأبدت ملامحھاء وسترت 





قبائحهاء ونادت الوصال الوصال أيها الرجال» فمن رام وصالهاء وقع في حبالهاء وبدا له سوء حالهاء وعظم 
نكالهاء ووقع في أسرها بجهله بشرهاء وحاق به مكرهاء حيث لم يتبصر في أمرها فعضن يديه نادماء وبكى بعد 
الدمع دماء وأسلمه ما طلب» إلى سوء المنقلب» وجهد في الفرار فما أمكنه الهربء فتيقظ لنفسك يا هذا قبل 
الهلاك» وأطلق نفسك من أسرها قبل أن يعسر الفكاك» وانهض على قدم التوفيق والسعادة» عسى الله أن يرزقك 
من فضله الشهادة» ولا يقعدك عن هذا الثواب» سبب من الأسباب» فذو الحزم السديد من جرد العزم الشديد» وذو 
الرأي المصيب من كان له في الجهاد نصيب» ومن أخلد إلى الکسل وغرّه الأملء زلت منه القدم» وندم حيث لا 
ينفعه الندمء وقرع السن على ما فرط وفات» إذا شاهد الشهداء في أعلى الغرفات (وَائَهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهْوَ يَهْدِي 
السّبيك) وهو حسبنا ونعم الوكيل". 


وبهذا إخوتي الكرام يختم الإمام هذا الفصل الذي يفئّد فيه هذه الحجج» فيبيّن أنها كلها حججٌ دنيوية 
وشبهات رخيصة لا قيمة لهاء هذه الدنيا كما قال النبي -5-: (مثلها ومثل الآخرة كمثل أحدنا إذا أدخل إصبعه في 
اليم فلينظر بما یرجع)ء هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضةء هذه الدنيا مثلك ومثلها كمثل مسافرٍ استظل 
بظل شجرة ثم قام يكمل المسيرء لو أنك تسير في سفر ثم نزلت بك الحافلة في مكانٍ لتستريح بضع دقائق» فهل 
يعقل أن تبحث عن بيتٍ لتشتريه لتجلس ترتاح فيه؟ ثم تزيّن هذا البيت وتزخرفه؟! لو فعل هذا إنسان لقالوا هذا 
مجنون» أنت تستريح بضع دقائق» ما في وقت لبناء البيوت ولا لزخرفتهاء فهكذا هو حال الدنياء كن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل كما أخبر النبي -5-., إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء 
وخذ من حياتك لموتك» ومن صحتك لمرضك» ومن شبابك لهرمكء اغتنم خمساً قبل خمس» هذه هي حقيقة 
الدنیاء دار ممر وليست دار مقرء فكن فيها كأنك غريب أو عابر سبيل. 


يا عبد اللهء يا أيها القاعد عن الجهاد والله إا نحب لك الخيرء والله إِنَا نريد لك الخيرء فقم عن هذا الذي أنت فيهء 
وانفض عنك هذا الكسل» وقم لله فوالله ينتظرك جنة عرضها السماوات والأرض» ينتظرك نعيمٌ مقیمء تنتظرك 
حورٌ عینء تنتظرك القصورء تنتظرك الأنھار ينتظرك الولدان المخلدونء ينتظرك النعيم» ينتظرك رضى الله 
عز وجل؛ وليس بعد هذه نعمة. 

ألا تحب أن تصاحب النبي ب - في الجنة؟! 

ألا تحب أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟! 

ألا تحب أن ترى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟! 

ألا تحب أن تصافح النبي وتجالس النبي وتجالس الأنبياء جميعا؟! 

ألا تحب أن ترافق الصالحين؟! 

هذا هو طريق الجنةء الجهاد في سبيل اللهء لا ينفعك القعودء هذا القعود يؤخرك عن هذا النعيم» فقم يا 
عبد اللہ فقم يا أيها الأخ الكريمء والله إا نريد لك الخيرء ونعلم أن فيك خیرأء ونعلم أنك غير راض عمّا أنت فيهء 
نعم» أنا اسمع هذا الصوت الضعيف» صوت ضميرك الذي يؤنبك والذي يقول يا ليتني كنت مع المجاهدينء يا 
ليتني أكون مع المجاهدين» اسمع لهذا الصوت» لا تشوّش عليهء لا تلهك الدنیا عنه» اسمع له واستجبء فإنّه فيه 
نفعك واللهء فإنه فيه صلاحك» فإنه فيه الفلاح. 
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أسأل اللہ عز وجل أن يفتح قلوب العباد للجھادء وأن يجعلنا من أهل الجهادء وأن يمتعنا بالجھاد ما حييناء ويختم 
لنا بالصالحات» وبشهادة في سبيله يرضى الله بها عنّاء إنه ولي ذلك والقادر عليهء وهو نعم المولى ونعم 
النصيرء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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الحلقة الثانية عشر 


بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله ػ٣‏ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثمّ أمّا بعد: 


قال ابن النحاس -رحمه الله تعالى-: الباب الثاني في فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل اللہ قال تعالى: (لا 
يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أولي الضّرّر وَالْمُجَاهِدُونَ في ستبيل الہ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ فَضَل اله الْمُجَاهِدِينَ 
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلّا وَعَدَ اله الْحنْتى وَفَضََلَ اله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرَا عَظِيمًا) 
[النساء: ۹۰]. 

فهذه الآية في فضل الجهاد والحث عليهء وهي في جهاد الطلب كما صح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه 
قال: "أنها عن بدرٍ والخارجين إلى بدر"ء أي أن الآية نزلت في أهل بدرِ والخارجين إلى غزوة بدرء ومع کون 
هذه الآية في جهاد الطلب الذي هو فرض كفاية فقد جعل الله للمجاهدين فضلاً عن القاعدینء قال الإمام الطبري 
-رحمه الله-: "لا يَعْتَدِلُ الْمْتَحَلِفُونَ عن الْجِهَادٍ في متبیلِ اللہ مِنْ أَهْل الْإيمَانٍ باه وَبِرَسُولِه الْمُؤْئْرُونَ الدع 
وَالْخَفْضَ وَالْفْعُودَ في مَنَازِلِهِمْ عَلّی مُفَاسَاۃِ حُْونة الأمنقار وَالیْر في الأْضء وَمَشَقّة مُلاقاۃِ أَعدَاءِ الله بِجِهَادِهِمْ 
في ذاتِ اللہ وَقِتَالِهمْ في طَاعَة ايء إلا أَهْلَ الْعْذْرِ مِنْهُمْ بذھاب ۽ أَبْصَار هة وَغَيٍْ ذَلِكَ من َ الْعِلَلٍ التي لا بيك 
ِأهْلِهَا -لِلضّرّر الَّذِي بهم إلى قِتَالِهِمْ وَحِهَادِهِمْ في سبيل الله وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبيل الله وَمِنْهَاجٍ دِینهہ لِتَكُونَ كَلِمَهُ 

الله هي الْعْلْيَا الْمُسنْتَفرعُونَ طَاقَتَهُمْ في قَتَالِ أَغْدَاءٍ اله وَأَعدَاءِ دِينِهم بِأَمْوَالِهِمِ > إنْقَاقًا لها فيمَا أؤهَنَ كَيْدَ أَعدَاءِ مل 
الإيمان بال وَبأنْشسهف مبَاشْرَۃٌ بها قِتَالَهُمْ بمَا کون به كَلمَة اللہ الْعَالِيةٌ وَكَلِمَهُ الَّذِينَ كَفّرُوا السَافلَهً" انتھی كلامه 
رحمه اللہ وقوله تعالى (عَيْرُ أولي الضّرّر) المراد به من ليس له عذڙ شرعي. 


0 1 وو ےہ OS‏ ان عار بجا ترك و تہ لٹا تزلث: : لا يَمنتوي القاعِدون مِنَ المؤمِنِين) 


اون مِنَ المُؤْمنينَ غير أولي الضرر) » فاستثنى ى الله أهل الاع‌ال معن كان لهم زع على الجھانہ کن خب 
العذر كما قال التبی لت (إِنَّ بالْمَدِیئَة رجالا مَا قَطَعْتُمْ وَادِيَا وَلَا سِرْتُمْ مَسِيرًا إلا كانوا مَك أوليك وة حتَهة 
الغذز). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "فهڏا وَمِثلّ يُبَيَنُ أنَّ الْمَعْدُورَ يُكْتَبْ لَهُ لَه مِثْلْ واب الصّحيح إِذَا كَانَتْ نِيّثْهُ 
أن لمن وقد غل ها یڑ گر وت و ی أن يكرن قرق عنله مان عمل اک التي كلاه مه اش 


ولذلك فقوله تعالى: (فَضَنَّلَ اله الْمُحَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً)ء إئما هي في أصحاب الأعذار 
الشرعية كالعمى والعرج وغيرهماء بينما قوله تعالى: (وَفَضََّلَ اله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَخْرًا عَظِيمًا) ء إنما 
هي في من لا عذر له»ء أي أن الله عز وجل مع كونه عذر أصحاب الأعذار إلا أنه فضّل المجاهد عليه درجة 
وذلك أنّ الجهاد شرف ورفعةٌ وفضلٌ من الله تعالى يؤتيه من يشاءء بينما القاعد عن جهاد الطلب بغير عذرٍ 
شزعي فق فطل الله عليه المجاهد أجرآ عظيما ودرجات كثيرة. ۱ 
أمَا من قعد عن جهاد الدفع بغير عذرٍ شرعي فهذا آثم» فاسقٌ» ساقط العدالة» مردود الشهادةء لا يُقَدَمِ للإمامة. 


فسَؤْف ثُؤْتِيه جرا عَظِيًا) [النساء: قال الإمام الشوكاني -رحمه الل-: "أن إن لم يقال جو 
سَابقًا الْمَوْصُوقُونَ بِأَنَّ مِنْهُمْ لَمَنْ لَيُبَطْنَنَ فَلَيْقَاتِلِ الْمُخْلِصُونَ الْبَاذِلُونَ أَنْفْسَهُمْ الْبَائُعُونَ لِلْحَيَاةٍ الدّنْيَا بالآخِرّة: ثُمّ 





سو سر د ا اي یہ لا د 
دَرَجَاتِ الْأجُورء وَإِنْ عَلَب وَظفِرَ کان لَه اجر مَنْ قَاتلَ في متبیلِ الله مَعَ مَا قذ تَالّهُ مِنَ الْعْلوَ فی الدُنْيَا وَالْعَنِيمَةِ". 


فقو اين كين رک الله "أ: كَل مَنْ قَائَلَ في متبیلِ الہ سَوَاءٌ قُتِلَ أؤ غلب وسَلب قَلَهُ عِنْدَ اللہ مَثوبَةُ عَظِيمَةٌ 
وَأَجْرٌ جَزِيلٌء كَمَا تَبَتَ ثبت فِي الصَّحِيحَيْنِ أن التب -#- قال: وَتَكَذَنَ اله لِلْمْجَاهِدٍ فی سَبيله» إِنْ تَوَفَاهُ أن يُدْخِلَهُ الْجَنَّدَ 
أو يُرْجِعَة إلى سنه الَّذِي حَرَجَ مِنْهُ تَائْلا ما َال مِنْ الأجر أو الغنيمة": انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 

وفي هذه الآية تحريضٌ للمؤمنين على الجهاد أياً كانت النتيجةء فعلى المؤمن الأخذ بالأسباب وليس عليه النتائج» 
والله يجازيه على عمله لا على النتيجة» فهو في جميع الأحوال ينال الخير من الله عز وجل سواءً غَلَبَ أو قُيِل. 


وقال تعالی: (الّذِينَ منوا وَهَاجَوُوا وَجَاهَدُوا في متبيل الله بِأَمُوَالِهمْ وَأَنْفْبِهمْ أَعْظُم كرجه عِنْدَ الله وَأَولَنِكَ مم 
ِرون )3١(‏ يُبَشَرْهُمْ رَيْهُمْ بِرَحْمَةٍ مِئْهُ َر ضنوَانِ وَجَنَاتِ لَهُمْ فيا نَعِيمٌ مُقیغ )۲٢(‏ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا إنَّ الله عِنْدَهُ 
أجْر عظيخ) [التوبة: ]55-7١‏ ء أي أنّ الذين آمنوا باللہ ووحدوهء وهجروا أوطانهم ديار الكفرء وأهلهم» 
وعشيرتهم» وهاجروا إلى دار الإسلام» وجاهدوا المشركين بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله عز وجل؛ 
وأرفع منزلة عنده من سقاية الحجيج؛ وعمارة المسجد الحرام» وأولئك الذين هذا وصفهم هم الفائزون يفوزون 
برضا أله وقوفيقه والعزة والكرامة فی الدثیا ويقوزون بالتعيم المقيم قي الآخرة: 

وسبب نزول الآية هو ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث النعمان ابن بشير -رضي الله عنهما- قال: 
گل عِثذ مِذبر رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وَسلّم فَقالَ رَجُلَ: ما أبالي أن لا اعت ملا غد الإسلام إلا أن أمنقِي 
الحا وقان اکن جا أتالي أن لا أغفن علا ينه اا أن أغثو الفتجة الغزف وقان كن الا في 
ستبيل الله أَفْضَلُ مِمًا لتم فَرَجَرَهُمْ عْمَرُ وَقَالَ: لا تَرْقَُوا أَصوَاتكُم نڌ نر رَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلم 
وَهُو یَؤم الْجْمْعَة وَلكِنْ إذا صلَيْتُ الْجِمْعَةَ دَخلث فَادنتفتيُْهُ فيا اْتَلفُم فيه فَألل الله عر وَجَلَ: (أَجَعلثم قاي 
لْحَاج وَعِمَارَةَ الْمَْجدٍ الْحَرَامٍ كمَنْ آمَنَ بالله اليم الآخر وَجَاهَدَ فِي ستبيل اللّہ) [التوبة: ۱۹]ء وقال تعالى: (إنَّ 
اله اتتّرَى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أنفسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم لن لَهُمْ الْجَنَةَ يُقَاتِلُونَ في سبيل اہ فَيَقْتُلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَقًا في 
القَزَاۃِ وَالْإِنْجِيلٍ وَالْقْرْآنِ وَمَنْ آؤفی بعَهْدِه مِنَ الہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعَكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هْوَ الور الْعَظِيم) 
[التوبة: .]١١١‏ 


الله أكبر يا له من عقدء والله ما أربحها من بيعة» يقول صاحب الظلال تعليقاً على هذا النص القرآني الكريم: " 
إِنْهُ تصن رَهِيبٌ! إِنَهُ يَكْشِفْ عَنْ حَقِيقَةِ الْعلاقة التي تبط الْمُوْمِنِينَ باللّه: وَعَنْ حَقِيقَة الْبَيِعَةِ الَتِي أَعْطزمًا - 
بإسنلامِهخ- طُوَالَ الْحَيَاةٍ . فَمَنْ بَايَعَ هَذِهِ الْبَيْعَةَ ووقی بها فهو الْمُوْمِنُ الْحَقُ الّذِي يَنْطَبِقْ عَلَيْهِ وَصف (الْمُؤْمنِ) 
وَتَتَمَثُ فيه حَقِيقَةُ الإيمان. وَإِلّا فَهي دَعْوَى تَحْتَاجُ م إلى التصنديق وَالتَحخقیق! 

عيذ له الع أر له قوقع كنا ناا ل كم مل ولا متاح أن اه مق ف تلم فد 
ثفن الْمُؤْمِنِينَ وَأَمْوَالْهُْ: لم يَعذ لَه مِٹھا شئء» لم يَعْذ لهم أنْ يَستَُِوا مِنها بيه لا فقُونهَا في ستبيله. لم يَعْد لَهُمْ 
خِيّارٌ في أنْ الوا أ يُمْسِكُواء گلاء إِنَّهَا صَفْقَةٌ مُشْتَرَاةٌ ِشَارِيهَا أَنْ يَتَصَرّف بها كَمَا يَشَاءُ وَفْقَ مَا يَفْرِضُ وَوَفْقَ 
ما يُحَدَد وَلَِسَ للْبَائع فيها مِنْ شَيْءٍ وى أَنْ يَمْضِي فی الطریق الْمَرْسُومء لا يقث وَل يتحَيّرُ وَلَا اقش وَلَا 
يُجَادِلُء ولا يفول إلا الطَاعَةًٌ وَالَْل وَالاسْيِسْلَامَ الم ذو الخ والظريق: هُوَ الْحِهَادُ وَالْقَنْلُ وَالْقِتَالُ 
وَاليِھَایَةُ هي اللَصَنْرُ أو الإسنتشهاذ". انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 


رال کل واا النيق گرا إن تر ا الله کرک رات ااك هده ۷ءء فيةا غرط اشترطه اش عز 
وجل على المؤمنين أن ينصرهم إذا نصروه ونصروا دينه في أنفسهم وفيمن حولهم» وهي كقوله تعالی: 
(وَلَيَد لْيَنْصْرَنَّ الله مَنْ بذ يَنْصرّة) [الحج: ۰] فمن أراد النصر فعليه أن ب يحقق الشرط أولآء فيتق الله في نفسه وفيمن 
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حوله» ولا يشرك مع الله احداًء ولا يقعد عن أوامر الله» ولا يقعد عن نصرة دين اللہ فإذا حقق الشرط فليثق بو عد 
سو و ورے SS‏ او و ا چا یں 
في عذة مواضع في كتابه عز وجل؛ فقال تعالی: (وَعَدَ لن الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات ليَسِنْتَحْل 
الأزض) [النور: 55] » وقال تعالى: (ولقذ بقث كلما ليتايتا الْمرْسَلِينَ (۱۷۱) إِنّهُمْلَهُمْ اْمصورون (۱۷۲) 
وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمْ الْغَالِبْونَ) [الصافات: ۱۷۳-۱۷۱]ء وقال تعالی: (كَتَب اله لَأَغْلِبَنَ ئا وَرُسُْلِي) [المجادلة: ٢۲]ء‏ 
وغيرها من الآيات التي تؤكد هذا المعنى» أن نصر الله مشروطٌ بنصر دينه أولاً. 


إذاً إخوتى الكرا م فمفتاح النصر في أيدينا لکن قَلَ من ينتبه إليه» فلأن ذكرنا الله ذكرنا في ملا خيرٍ من ملأناء 
ولأن قا کا ھی د اا قر اغا ولاق سر تا دصرن فعظاء الله يلا ری تر وبلا فيون : 


وقال تعالى: (إِنّمَا الْمؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باه وَرَسُولِهِ ثم َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في متبيل الله اواك 
ھُمْ الصنَادِقُونَ) [الحجرات: ١٤]ء‏ فقرن الله عز وجل الإيمان بالجھادء وفي ذلك تنبيه على أنّ التقاعس عن الجهاد 
بالنفس والمال ينافي حقيقة الإيمان. 


فالجهاد وهو من أعمال الجوارح دليكٌ على صدق ما في القلب وصدق اللسان من الإيمانء لذا قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله تعالى- تعليقاً على هذه الآية: "والجهاذ تَمَامُ الإِيمَانٍ وَسَنَامُ الْعمَلِ"» وقال في موضع آخر 
تعليقاً على نفس الآية: "وَأَخْبَرَ في كتابه أن الصّدْقَ في الا يمان لا يَكُونُ إِلّا بِالْجِهَادٍ في سَبيله". 


وقال ابن القيم -رحمه الله تعليقاً على هذه الآية: ثم ذَكَرَ أَهْلَ الإيمَان الَّذِينَ ذَاقُوا طَّعْمَهُ وَهُمْ الَّذِينَ آَمَنُوا به 
وَبِرَسُولِهِء ثُمَ لَمْ يَرْتَابُوا في إِيمَانِهِمْء وَإِنَمَا اْتَقَى عَنْهُمْ الرّيْبْ: لأنَّ الإِيمَانَ قذ بَاشَرَ قُلُوبَهُمْ وَخَالَطَّنْهَا بَشَاشَثُه فلم 
يَبْقَ لريب فيه مَوْضْع. 

وَصَدَّقَ ذَلِكَ الذّؤقَ: بَدْلْهُمْ أَحبٌ شَيْءٍ إِلَيْهِمْ فی رضا رَبّھم تَعَالَى. وَهْوَ أَمْوَالْهُْ وَأَنْفْسْهُمْ. وَمِنَ الْمُمْتَئِعِ حُصُولُ 
هَذَا الْبَذْلِ مِنْ غَيْرٍ ذؤق طعم الإيمَان» وؤجُودِ حَلَاوَتِهِ إن لك إِنَمَا يَخْصْلٌ بصدق الذّؤق وَالْوَجْدِ" انتھی كلاه كلامه 
رحمه الله تعالى. 


وقال تعالى* اا النين. نوا هن اک على تجار تک یں قاب ألم( © لرن باك ودكوله 
وَتُجَاهِدُونَ فِي متبیل الله بِأمْوَالِكُمْ وَأَنْقِْكُم ذَلِكُمْ خَیْژ لم إِنْ کُلثم تعلَمُونَ )١١(‏ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم ولذخلك ات 
تَخِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَنّاتِ عذنِ ذَلِكَ الَو الَظِیم )1١(‏ وَأخْری تُجبُوتھا تَصر مِنَ الہ 
وَفَنْحْ قَرِيبٌ وَبَثّر الْمُوْمِنِينَ (؟١)‏ يَاأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ الہ كَمَا قال عِيسى ابْنُ كر للْحَوَارِيِينَ مَنْ 
أنصتاري إِلَى الہ قال الْحَوَارِيُونَ تحن أَنْصَارٌ اللہ فَآمَنَتْ طَائِقَةٌ مِنْ بَنِي إِمْرَائِيلَ وَكَفْرَتْ طَائِقةٌ فَأَيّدنَا الّذِينَ آمَنُوا 
عَلَى عَدُوَ هخ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ) [الصف: .]١ 5-١٠١‏ 

قال الإمام الشوكاني -رحمه الله تعالى-: "جَعَلَ الْعَمَلَ الْمَدْكُورَ بِمَنْزِلَةِ البَجَارَةِ لِأَنَهُمْ يَرْبَحُونَ فيه كما يَرْبَحُونَ 
فيهاء ولك یذخولِهم الْجِنْةُ وَتجَاتِهمْ من الذار". 

وقال صاحب الظلال: "قالذِي يُتاجر بِالدِرْهم فَيَكِيبْ عَثْرۃ يَغْبطۀ كُلُ مَنْ فِي السُوق. فكَيْف بِمَنْ ينجر فِي ايام 
َلبلَّة مَعْدُودَةٍ في هَذِهِ الأزضء وَمَتَاع مَحْدُودٍ في هَذِهٍ الْحَیَاۃِ الدُنيَاك فَيَكُِبْ به خُلُودَا لا يُْلَمْ لَه نِهَايَةٌ إلا مَا شَاءَ 
اله وَمَتَاعَا غَيْرَ مَقطوع وَلَا مَمْنُوع؟". 


والله نعم التجارة تلك التجارة وما أربحها من تجارة. 
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نسأل الله عز وجل أن يمتّعنا بالجهاد ما حييناء وأن يختم لنا بشهادة في سبيله خالصة لوجهه الكريم» إِنّه ولي ذلك 
والقادر عليه وهو نعم المولى ونعم النصيرء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 





الحلقة الثالثة عشر 


بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله -5-. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثم أمّا بعد: 


كنا قد شرعنا في الحلقة الماضية في الباب الثاني من الكتاب الماتع وهو في فضل الجهاد والمجاهدين 
في سبيل اللهء وکنا قد ذكرنا في الحلقة الماضية الآيات التي هي في فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل اللہ 
ثم قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله تعالى-: 
"والآيات في فضائل الجهاد كثيرة» وفضائل الجهاد لا تنحصرء وسنذكر أهمها: فصل في أنّ الجهاد من أفضل 
الأعمال» روى البخاري ومسلم عن عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "سألت رسول الله: أي الأعمال 
أفضل؟ قال: الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الل"ء وروی 
البيهقي والدارمي عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- قال: "خطب رسول الله -- فذكر الجهاد فلم يفضل 
عليه شيئاً إلا الصلاة المكتوبة"» وكان عبد الله ابن عمر -رضي الله عنهما- يرى أنّ الجهاد في سبيل الله أفضل 
الأعمال بعد الصلاة. 


ولا شك أخوتي الكرام أنّ الجهاد في سبيل الله لا ينفع من ترك الصلاةء فقد قال النبي -5-: (العَھڈ الذي بَيتَنا 
وبَيلَهُم الصلاة» فمن تَرَكَها فقد كَمَرَ)» فتارك الصلاة كافرٌ فلا ينفعه الجهاد ولا ينفعه أي عمل من أعمال البرء 
لذلك كانت الصلاة مقدمة على الجهادء ثم أنّ بر الوالدين الذي ذكر في الحديث الأول إنما ذلك في جهاد الطلب 
كما سيأتي ذكره بعد هذا. 


قال الإمام -رحمه الله تعالى-: فصل بأن الجهاد من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله. 

روى البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سئل رسول الله -5-: أي العمل أفضل؟ قال: (إيمانٌ 
بالله ورسوله)ء قيل ثم ماذا؟ قال: (الجهاد في سبيل الله) قيل ثم ماذا؟ قال: (حجٌ مبرور). 

قال الإمام رحمه الله: وينبغي حمل هذا الحديث على من ليس له والدان يبرهماء أو له والدان لكنهما أذنا له في 
الجهادء أو على الجهاد الذي هو فرض عين لأنه مقدم على بر الوالدين". 

إذاً فالإمام ابن الناس -رحمه الله تعالى- يحل الإشكال والتعارض المتوهم في هذه الأحاديث» تجد بعض الأحاديث 
يجعل الجهاد بعد الصلاة في الأفضلية» وبعض الأحاديث يجعل الجهاد بعد الصلاة وبعد بر الوالدين» فهل هذا 
تعارض؟ أبدأء لا يمكن أن يكون هناك تعارض بین حديثين صحيحين؛ لأنهما وحيّ من الله عز وجل (وَمَا ينطق 
عَنِ الْهَوَى (۳) إِنْ هْوَ إلا وَحْيَ يُوحَى) [النجم: ]٤-٣‏ › فحل هذا الإشكال وهذا التعارض أنّ الأحاديث التي 
ذكرت الجهاد بعد الصلاة وقذمته على بر الوالدين إنما ذلك في الجهاد الذي أذن فيه الوالدان في جهاد الطلب» أو 
في الجهاد الذي لا يستأذن فيه الوالدان أصلاًء وهو الجهاد الذي هو فرض عين على كل مسلمء مثل جهاد الدفع 
ومثل الجهاد الذي يستنفر فيه الإمام المسلمینء فهنا لا يستأذن الوالدان ولا عبرة لإذنهما فقدم الجھاد على بر 
الوالدين» أمَا الأحاديث التي قدّم فيها بر الوالدين على الجهاد فإنما ذلك في جهاد الطلب. 


قال الإمام -رحمه الله تعالى-: "وروی البخاري ومسلمٌ عن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- قال: سألت رسول 
الله -#5- أي الأعمال أفضل؟ قال: (إيمان باللہ وجهاد في سبيله)ء قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: (أنفسها عند 
أهلها وأغلاها ثمنا)". 

هنا في هذا الحديث كما ذكرنا جعل النبي -5- الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان» وذلك لن الإيمان والتوحيد 
شرط لصحة الأعمالء فلا ينفع من لا یؤمن بالل أي عمل ولو كان الجهاد في سبيل اللهء ثم إنّ الصلاة -أخوتي 





الكرام- تدخل في الإيمان؛ لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنّ أعمال الجوارح ركنٌ من أركان الإيمان لذلك 
جعل النبي -- الجهاد بعد الإيمان بالله عز وجل في الأفضلية. 

وروی الإمام مسل عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه-: أن رسول الله -#- قامَ خطيباً فذكرَ أنَّ الْجهَادَ في 
سيل اللہ وَالْإيمَانَ بالله أَفْضَلُ الأغمَالء فَقَامَ رَجُلْء قَقَالَ: يا رسول اللہ أَرَأَيْتَ إِنْ قُيِلْتُ في سبيل ايء تُكَفَرُ عٽي 
خَطَايَايَ؟ قَقَالَ لَه رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلَم: (نَعَمْء إِنْ فلت في منبیل الله» وَأنْتَ صابڙ مُحْتسِبٌء مُقبل غَيْرْ 
مذبر)ء > ْم قال رَسُولُ الله صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلم: (كيف قلت؟) قال: ريت إِنْ قُيِلْتُ في سبيل اله افر عي 
خَطاياي؟ فَقَالَ رملول اللہ صلی الله علیہ وَسَلّم: (نَعَمْ؛ وَأَنْتَ صابڙ مُحْتَسِبْء مُقْبِلَ غیْز مذبرء إلا الدَیْنَء فَإِنَّ 
جِبْریل عَلَيْهِ السّلامُ قال لي ذَلِكَ). 


أي أنها تكفر عنه جميع خطاياه إلا إذا كان عليه دين» وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ الحكم على الراجح فمن 
كان عليه دن وسعى واجتهد في أن يسدد دينه ثم خرج للجهاد -جهاد الطلب- بإذن الدائن أو جهاد الدفع الذي لا 
يستأذن فيه الدائن ثم قتل شهيداً فإنّ الله یکفر عنه جميع خطاياه بما فيها الدين أيضاً. 

قال القاضي ابن العربي -رحمه الله تعالى- تعليقاً على هذا الحديث: "هذا حديث صحیح إلا أنّ العلماء اختلفوا 
فيه» فقيل إِنّه منسوحٌ بقوله -4#-: (من مات وعليه دين فنحن أحق بقضاته)؛ وكان في أول الإسلام لا يصلي عليه 
ثم كان بعد ذلك يصلي عليه» وإنما قال فنحن أحق به يريد أداءه من بيت مال المسلمين» وقال غيره إنما كان ذلك 
قبل أن يفرض الزكاة فلما فرضت الزكاة جعل الله للغارمين فيها حقاًء فعلى الإمام أن يؤدي عنه إذا كان الدين في 
غير فسادٍ ولا ظلم» فإن لم يفعل فإثمه عليه" انتهى كلامه رحمه الله. 


قال الإمام رحمه الله: فصل في أنّ الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام. 

روى الإمام مسلمٌ عن النعمان ابن بشير -رضي الله عنهما- قال: "كُنْتُ عِنْدَ هبر رَسُولٍ الله صَلَّى الله علَيْهِ 
وَسَلْمَ فَقَالَ رَجُلْ: ما أبالِي أن لا أَعْمَلَ عَمَلَا بَغد الإمئلام إلا أن أمنْقِي الْحَاجٌء وال آحَرُ: ما أَبَالِي أَنْ لا أَعْمَلَ 
عَمَلا بَعَْدَ الإمملام إلا أُنْ آغمر الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَالَ آخَرْ: الْجِهَادُ في سبيل الله أَفْضَل مِمًا لہ فَرَجَرَهُمْ غْمَرُء 
َكَل لا تزفكوا أَصِنْوَائكُخ عند یثٹر رَسُول الله صَلَى الله عليه وسم وى بوم الْجُمْعَةه وَلَكِنْ إِذَا مَتلَیّْٹ الجمغة 
دَخَلْتُ فَامْتَفتيْثُهُ یه فيما احْتلم فيه قأئڙل الله عر وَجَن: (أجَعَلُْمقايَة الحَاج وَعِمَارَةَ الْمسنجدٍ الحَرَام کمن آمَنَ بالہ 
وَالْيَوْم الآخِر وَجَاهَدَ في متبیلِ الله لا يَمسْتَوُونَ عِنْدَ الہ وَالّد لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمينَ) [التوبة: ۹ء أي أنّ الجهاد 
نی سيل الع وجل افضل من عقاية'الحجيع: واقضل من حمارة المسجه الحراف ولا يتؤي لاء .وهو لاد 


قال الإمام -رحمه الله تعالى-: فصل فيما جاء أن الجهاد أفضل الأعمال على الإطلاق. 

روى أحمد والبيهقي عن عمرو ابن عبسة السلمي -رضي الله عنه- قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يسأله فقال: مَا الإسلام؟ قال --: (أَنْ يُسِْمَ فبك ينه وَأَنْ يَسْلَمْ الْشئلِئونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ)» قال: فَأَيْ 
الإسلام أَفْضَلٌ؟ فقال -&-: (الْإيمَانُ)» قَالَ: وَمَا الْإِيمَانُ؟ فقال -&ڭ: (أنْ تُؤْمِنَ با وَمَلَائِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسْلِك 
وَتؤمن بِالْبَعْثِ بَعْد الْمَْتِ)» قَالَ: فا الإيمَانٍ أَفْضتَل؟ قال -#-: (الْهجْرٌَ)» قَالَ: وَمَا الْهخِرَةُ؟ قَالَ -صلى الله عليه 
وسلم-: أنْ تَهْجُرَ السُوءَء قَالَ: فَأَيٌ الَهجْرَۃِ أفْضل؟ قال --: : (الجهاذ)ء ٠‏ قَالَ: وَمَا الْجِهَادُ؟ قال -5-: (آن تقايل 
الْكُقَارَ إذا لَقِيتَهُم)» قال: فا الْجِهَادٍ أَفضَل؟ قال --: (مَنْ عَقَرَ جَوَادَهُ وَأَهْرِ یق دَمَهُ). 

قال الإمام -رحمه الله-: "فانظر رحمك الله كيف جعل النبي -ت الجهاد- خلاصة خلاصة الإسلام» وهو أفضل 
الأعمال على الإطلاق" 


فهذا الرجل أخوتي الكرام تدرّج مع النبي -#- في السؤال» فسأل عن الإسلام؛ ثم سأل عن أفضل الإسلام فكان 
الانماق» سال عن الإيمان» ثم سال عن ااضل لداع فان المجرة سال عن المجرة ك سان خن آفضك 
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الهجرة فكان الجهاد في سبيل اللہ فسأل عن الجهادء ثم سأل عن أفضل الجهاد فكانت الشهادة في سبيل الله عز 
وجل. 


قال الإمام -رحمه الله-: "وروى البخاري عن عائشة -رضي اللہ عنھا- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللہ رى الْجهاد أَفْضَلَ 
الْعَمَلِ فلا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: (لاء لكنَّ أفضّل الْجِهَادٍ حَجّ مَبْرُورٌ)" 

طبعاً هذا في حق النساء لأن السائلة عائشة -رضي الله عنها- أم المؤمنين» فالحج بالنسبة للنساء أفضل من 
الجھادء والشاهد هنا أنّ النبي -5- أقر عائشة -رضي الله عنها- في قولها أنّ الجهاد أفضل الأعمال. 

وروی ابن ماجة وابن خزيمة عن عائشة -رضي اللہ عنها- قالت: قُلْتُ يا رَسُولَ اہ هَلْ عَلَى الیسَاءِ مِنْ چھاد؟ 
قال: (عَلَيْهنَ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيهء الْحَجٌ وَالْعْمْرَهُ). هذا الحديث يؤكد ما ذكرناه من قبل. 


وأورد ابن عساكر عن المفضّل ابن فضاله عن أبيه قال: "استأذن قوم على عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين 
وهو شديد المرضء ولمًا دخلوا عليه قال لهم: إنكم دخلتم علي حين إقبال آخرتي وإدبار دنياي» وإني تذكرت 
أرجى عمل لي فوجدته غزوةً غزوتها في سبيل الله» وأنا خلوٌ من هذه الأشياءء فإياكم وأبوابنا الخبيثة هذه"» أي 
أنّ عبد الملك ابن مروان ينهاهم عن الاقتراب من أبواب السلاطینء وكان عبد الملك ابن مروان من علماء 
التابعين قبل أن يكون أميراً للمؤمنين» وركب البحر غازياً مجاهداً للروم. 

وخرّج الخطيب في تاريخ بغداد عن ید ابن الفضيل ابن عياض قال رأيت عبد الله ابن المبارك في النوم فقلت له 
أي العمل وجدت أفضل؟ قال: الأمر الذي كنت فيهء قلت له: الرباط والجهاد؟ قال: نعمء قلت فما صنع الله بك؟ 
قال: غفر لي مغفرةً ما بعدها مغفرة. 

وذكر الغزو أمام احمد ابن حنبل فبكى وقال ما من أعمال البر شيءٌ أفضل منه»ء ولا يعدل لقاء العدو شيء» وأن 
يباشر القتال بنفسه هو أفضل الأعمالء والذين يقاتلون العدو هم الذين يدافعون عن الإسلام وعن المسلمين 
وحريمهم فأي العمل أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون قد بذلوا مهج أنفسهم في سبيل الله. 

قال الإمام رحمه الله: "فصل في أن الجهاد أحب الأعمال إلى الله. 

روى الترمذي والبيهقي والحاكم عن عبد الله ابن سلام -رضي الله عنه- قال: "قَعَدْنَا تفر مِنْ أُصطخاب رَمئولِ اله 
صلی اله عَليْهِ وَسلَم فتذاگزنا قفتا آؤ َعَم أي الأغمالِ أَحَبٌ إلى اله َمِلنَاة هُ فَأَنْرَلَ اله تَعَالَى: ي 
السّمَاواتِ وَمَا في الأزض وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم )١(‏ يَايُھا الین دا لِم تَفُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ (۲) کَبْر مَفْتَا عن 
الله ُن تفولوا مَا لا تَفعلُونَ )٣(‏ إِنَّ اه يْحِبُ الَذِينَ يُقَاتلُونَ في متبيله صَفًا كَأنَهُم بيان مَرْصُوصن) [الصف: ١-٤]ء‏ 
قال فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا رَسُولُ الہ صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّم": أي أنّ الجهاد في سبيل الله أخوتي الكرام هو أفضل الأعمال 
وأحب الأعمال إلى الله عز وجل. 


وقي رة اخرى ليقي عن عبد الله ابن لام دیسی لاعت أن اا عن أمتكات زيول الو لی الا 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ- قَالُوا: لؤ أَرْسَلْنَا إلى رول الله لى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- رَسُولا يَسْألْهُ عَنْ أَحَب الأعمالِ إلى اله قَال: 

کر کفت ابد اھ مناه رولت أن ا هن که ل لھا زول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- ونك النَقرَ رَجُلا 

رض خی ضر رتراك يع قزر الور : (سَبّح لِلَه)ء قَالَ عَبْدُ الَو بْنْ سلام: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا رَسُولُ الہ حتلّی ال 
عَلَيْهِ وَسَلَم- كُلّهَا. 


قال الإمام -رحمه الله-: "فصل في أنّ المجاهد أفضل الناس عند الله. 

قال تعالى: (فَضََّل اله الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ على الْفَاعِدِينَ دَرَجَة وَكُلَّا وَعَدَ اله الْحنْتَى وَفَضَلَ ال 
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرَا عَظِيمًا (15) دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا) [النساء: ۹۰- 
75] ء وروی البخاري ومسلمٌ عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: أتى رجلٌ رسول اللہ -صلى الله عليه 
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وسلم- فقال: أي الناس أفضل؟ قال --: (مؤمنٌ يجاهد بنفسه وماله في سبيل اللہ)ء قال: ثم من؟ قال -5-: (رجلٌ 
معتزلٌ في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شرہ)ء والشعب هو الواد المنفرج بين جبلینء قال الإمام 
النووي -رحمه الله-: "ولا يراد في الشعب نفس الشعب خصوصاء وإنما المراد الانفراد والاعتزال ولو كان في 
بيته» وذكر الشعب في الحديث لأنّه خالٍ عن الناس غالباً" انتھی كلامه رحمه الله. 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله-: "وصرح رسول اللہ لا بأن الجهاد أفضل من العزلة والتفرغ للعبادة, وهو ما 
يدل عليه وله تعالى: (له يقري الْفَاعِدُونَ من الفؤمدية. غير أولي الطتور والمجاهون کی سيل الہ باموالهة 
وَأَنْفْسِهِمْ) [النساء: 15]". 


قال الإمام -رحمه الله-: فصل في أنه لا يعدل الجهاد شيء. 

روى الإمام مسلغ عن أبي هريرة -رضي اللہ عنه- قال: قِيلَ لِلنَبِيَ -حتلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ في 
متبیلِ الله عر وَجَلَ؟ قَالَ: (لا تىنتطيغوتة)» قال: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَتَيْنِه أ تَلانًا كُلُ ذلك يَقُولُ: (لا تنتطيغوئة)»› 
قال فی الثَالِئَّة: (مََلُ الْمُجَاهِدٍ فی سبيل الله كَمَتَلِ الصائم الْقَائِم الْقَانِتِ بآیاتِ الله لا يَفْثْرُ مِنْ صیامء وَلَا صلا 
حٌى يَزجع الْمُجَاهِدُ في ستبيل الله تقالی). 


فالإنسان الذي يقوم الليل ويصوم النهار لا يفتر ولا يكل ولا يمل ولا ینقطعء يقيم الليل كله ويصوم النهار سرداًء 
نهاراً وراء نهارء لو فعل هذا حتى يرجع المجاهد لا يستطيع أن يصل إلى أجرهء فما بالك بأئه أصلاً لا یستطیع؛ 
لا يستطيع إنسانٌ فعل هذا. 

وروی البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قَالَ: "جَاءَ رَجْلٌ إِلَى رَسُول اللہ صتلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقال: 
دُلَنِي عَلَى عَمَلِ يَعْدِلُ الجهاد؟ قَالَ: (لآ أَجِدْهُ) قال: (هَلْ تنتطيغ إا حرج المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَممْجِدَكَ فقوم وَل 


تَقْثْرٌَ وَنَصُومَ وَل تُفطر؟)» قَالَ“ وَمَنْ ۴ يَسْتَطيعْ ذَلكَ؟"ء انظر إذا كان هذا الأمر لا ل : يستطيعه الإنسان! ومع ذلك 
حتی لو استطاع فإنّ المجاهد یکون أفضل منه. 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله-: "هؤلاء الصحابة لا يستطيعون أن يعملوا عملاً يعدل الجهاد مع أنهم هم أولو 
الهمم العليةء والنفوس الأبية» والشهامة الدينيةء وأجورهم مضاعفةٌ لصحبتهم رسول اللہ -4#-» وهم سبّاقون إلى 
كل كمال» وحائزون من رتب الجهاد كل مقام عالء فإذا كانوا كذلك ولا یجدون عملا يعدل الجهاد فكيف تقر 
أعين أمثالنا من غير اجتهاد؟ وكيف تسكن نفوسنا إلى الأعمال اليسيرة بالهمم الدنية الحقيرة؟ مع ما يشوبها من 
الریاء وعدم الإخلاصء ومن الدسائس التي لا يكاد یُرجی معها خلاص» اللهم أيقظنا من هذه الغفلة» ووفقنا 
للجهاد في سبيلك قبل حلول النقلة» فأنت المرجو لكل خير ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وخرّج ابن عساكر عن أبي الغادية المزاني قال: سمعت عثمان ابن عفان -رضي الله عنه- وهو يخطب على 
المنبر ويقول: "يا أهل المدينة ألا تأخذون بحظكم ونصيبكم من الجهاد في سبيل الله؟ ألا ترون إلى إخوانكم من 
أهل الشامء وإخوانكم من مصرء وإخوانكم من أهل العراقء ووالله ليوح يعمله أحدكم وهو يجاهد في سبيل الله 
خيرٌ من ألف يوم يعمله في بيته صائماً لا يفطرء وقائماً لا يفتر". 


نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالجهاد ما حييناء وأن يختم لنا بشهادة خالصة لوجهه الكريم» وأن ينصرنا على 
القوم الكافرين» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وهو نعم المولى ونعم النصیرء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
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الحلقة الرابعة عشر 


بسم اللہء والحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله ا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لەء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثح أَمَا بعد: 


قال الإمام ابن النحاس رحمه الله تعالى: فصل في أنّ الجهاد أفضل من العزلة والتفرغ للعبادة. 


تقدم حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عند البخاري ومسلم الذي صرح فيه رسول الله -#- أن أفضل الناس 
هو المؤمن المجاهد ثم يليه المعتزل» يقصد الإمام -رحمه الله- ما ذكرناه في الحلقة الماضية: أتى رجلٌ رسول الله - 
#- فقال: أي الناس أفضل؟ قال: (مؤمنٌ يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله)» قال: ثم من؟ قال: (رجلٌ معتزلٌ في 
شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره) 


كال الإماء ارت انخاس ره الله اي ارو ڈیر ایی راک سن ای خی رط رک الله عدف قل 
فافنٹ في هذا الثَغب وَأَنْ أفعل حَتَّى أَتَأذِنَ رَسُولَ اله صَلّى اله له عله لم فذْكَر ذلك رول الله صلی الله عله 
وَسَلّمَ فَقَالَ: (لا تفع فَإِنَّ مُقام أَحَدِكُمْ في ستبيل اه أفضَل مِنْ صَلاتِه في بَيْتّهِ سَبْعِينَ عَامَا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ اله لَكُم 
وَيُدْجْلَكُمْ الْجَنّهَ اغْرُو في متبیلِ الہ مَنْ قَاتَلَ في ستبيل اله قَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَه الْجَنّةُ)". 

وفواق الناقة هو ما بين الحلبتين من الوقت ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب» وهذا الحديث صريحٌ في 
أنّ الجهاد والغزو أفضل من العزلة للعبادة". 


هنا الإمام رحمه الله تعالى يشير إلى اختلاف مشهور بين السلف وهو هل العزلة أفضل أم الاختلاط؟ فقد يخلِط بين 
اكان نين مسال [الغز ك والاختلاط] وبين [الدزلة و الحباذ» لألك ننه هنا لین كان يري أن العزلة افطل أن ,هذا 
لین المراة منه:الجماد إنما اخااف السلف كان بين [العزلة والاختلاط] ولس بین [العزلة و الجواد]غ فالجهاك نقد 
بنصٍ من النبي -4#- صريحٌ واضخ لا التباس فيه ولا شبهة بأنّ الجهاد مفضلٌ على العزلة. 


قال الإمام رحمه الله تعالى: ا می و ا سور رم سس ل لت 
هذا فقد قال النبي لہ لا تفعلء وأرشده إلى الجهاد فكيف لواحدٍ متا أن يترك الجهاد مع أعمالٍ يعلمها لا يوثق 

انها يحبا لا سر سال را إل ھا قينا متت محف رھت لالحنا لوي که 
ومآكلٍ حكم حلها عند رازقهاء وخواطرٍ علم أصلها عند خالقهاء ونیاتِ لا يتحقق إخلاصهاء وتبعاتِ لا يرجى بغير 

العناية خلاصهاء ثم النظر في خواتم الأعمال» مجال وعظائم الأوجال» فالسعيد من وفقه الله للجھادء ويسّره عليهء 

والشقي من جبن فغبن وظهر الخسران عليه؛ اللهم یسر علينا الجهاد ويسرنا له» واجعلنا بفضلك ممن رام أمراً فناله 
وقرنت بالتوفيق أحواله وأفعاله» إنك قريب مجيب". 


هنا يقصد الإمام رحمه الله تعالى أنّ النبي -#- نهى الصحابة عن العزلة وفضتل عليها الجهاد مع کون الصحابة 
أعلى الرجال همّة في العبادة» فإذا كان نحن نعلم ما يصيب أعمالنا من نقص وضياءٌ للإخلاص وتفريط فإذا كان 
هذا يقال للصحابة وهم من وصولوا إلى قمة الإحسان وقمة التقوى وقمة الهمة في العبادة فلا تكون عبادتهم أفضل 
من الجھادء فكيف بمن يقدم عبادته عن الجهاد في زماننا أو في زمان الإمام» كيف لمن هو دون الصحابة أن يركنوا 
إلى العبادة ويتركوا الجهادء فهذا من باب أولى لا يؤخر الجهاد ولا يقعد عن الجهاد أملاً في هذه الأعمال أو ظناً أنّه 
يعتزل الناس. 


قال الإمام رحمه الله: "وكان الإمام عبد الله ابن المبارك حريصاً على الجهاد والغزو والمرابطة على الثغور» وكان 
يحث الناس عليه» وينكر على المعتكف للعبادة» القاعد عن الجھادہ قال ید ابن إبراهيم ابن أبي مكينة: كنت مع عبد 
لله ابن المبارك بطرسوس» وکنا مرابطين في الثغور فاردت الذهاب م وكان القصيل ایح عاش جاردا 


ا عام الكرسن ل اکر تا 





من كان يخضب خده بدموعه 
أو كان يتعب خيله في باطل 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا 
ولقد أتانا من مقال نبينا 
له في لّه ينطق بيننا 
لعلمت أنك فی العبادة تلعب 
فنحورنا بدمائنا تتخضب 
فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 
رهج السنابك والغبار الأطيب 
قول صحيح صادق لا يكذب 
أنف امرئ ودخان نار تَلْهَّبُ 
ليس الشهيد بميت لا يكذب 


قال ولمًا لقيت الفضيل ابن عياض عند الكعبة ناولته رسالة ابن المبارك لهء ولمَّا قرأها ذرفت عيناه بالدمع وقال: 
صدق أبو عبد الرحمن وذ ني". 


قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل في أن المجاهد خير الناس وأكرمهم على الله. 

روى الترمذي والنسائي وابن حبان عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ رَسُولَ اللہ -صَلى الله عَليْه وَسَلَمَ- قَالَ: (ألا 
أخْبِرُكُمْ بخَیْر الئاس مَذزلا)ء قُلنا: بَلَى يَا رَسُول الله قَالَ: (رَجْلَ اخ برس فَرَسِهِ فِي متبیل الله عر وَجَلَ حَنّى يَمُوت 
أو يُقتلَء وَأَخْبرْكُمْ الذي تَليه)ء قُلْنا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الّہء قال: (رَجُلْ مُعْتَزِلَ في شغب يُقِيمُ الصّلاة وَيُوْتِي الرَّكَاةَ 
وَيَْتَزِلُ ثُژور التّاس)". 


ران حدیت ابی سعد الخدزي وهو قريت من هذاة وهنا آخرة اكرام ان الي گا بسن راضح صر ان 
وأخذ يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويفعل العبادات» وهذا يلي الجهاد منزلڈ وهذا يكون في جهاد الطلب؛ لا یفھمن أحدٌ 
أن هذا الكلام على جهاد الدفعء بل جهاد الدفع واجبٌ يأثم تاركه» يأثم القاعد عنه بل هو فاسق» لا يجوز له أن يعتزل 
بحجة العبادة أو بحجة أي شيء من هذه الأشياءء إنما هذا الكلام كله منصبٌ وتنزيله على جهاد الطلبء انتبهوا 
كُوتي الكرام. 


قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل في أنّ نوم المجاهد أفضل من قيام غيره الليل وصيام النھارء وأنّ الطاعم المفطر 
في سبيل الله كالصائم في غيره. 


قال أبو هريرة -رضي الله عنه "أَيَْتطِيعْ أَحَدْكُمْ أَنْ يَقُومَ فلا يَفثْرُء وَيَصُومْ قلا يُفْطِرُء مَا گان حَیّا؟"ء فقيل لّه: يَا با 
هْرَيْرَةَ وَمَنْ يُطيقٌ هَذَا؟ فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه إنَّ يَوْمَ الْمُجَاهِدٍ فی سبیلِ الہ أَفْضَلُْ مِذْ"ء ليس فقط الجهاد بل إنّ 
المجاهد في نومه» ينام وهو أفضل من قائم الليل صائم النهار طيلة عمره» يا له من فضلٍ عظيم يغفل عنه الغافلون» 
ولا ينتبه إليه إلا المفلحون. 


قال اننام رخ الہ "و إذا گات اکر مک ال هله در الات من الجا سین فف حرجة #انميمة وإذا كافك هذه 
رتیة غاظليمء فقيف بعامليم؟ وإذا كان هذا خطر شراك نمال فكيف بخطیر افعالیم؟ إن هذا لی الفضل المبين: 
لمثل هذا فليشمر المشمرونء وعلى فواته فليبكي العاجزون المقصرونء وعلى ضياع العمر في غيره فليحزن 
المفرّطون, اللهم بصّرنا بأسباب النجاة» ويسّرها علیناء وانظر بعين رحمتك وعنايتك إليناء فقد تصرّم العمر في غير 
طائل» وأنت على كل شيءٍ قدير. 





“٦ 


وروی النسائي وابن المبارك عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله له أعلم بمن يجاهد في سبيله- 
كمثل القائم الصائم الخاشع الراكع الساجد)ء يعني ليس كمثل الذي يصوم ويصليء بل يصوم ويصلي في خشوع تام 
وفي إخلاص تام. 


وروی أحمد عن النعمان ابن بشير الأنصاري -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -لّه كمثل الصائم نهاره القائم 
ليله حتى يرجع متى يرجع). 


قال الإمام رحمه الله: فصل في أنّ الله يرفع المجاهد في الجنة مئة درجة. 

قال الله تعالى: (َضتّل الله الْمُجَاهِدِينَ بِأَموَالِهِمْ وَأَنْفسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَة وَكُلَا وَعَد, اله الْحُسْتَى وَفَضَّلَ ال 
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرٌا عَظِيمًا )۹٥(‏ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةً وَكَانَ اله غَفُورَا رَحِيمًا) [النساء: ۹۰- 
.]7٦‏ 


وروى البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: عَنْ الب -صلّى اله عليه وَسَلَمَ- - قَاكَ: (مَنْ ن¿ آمَنَ باللّه وَرَسسُولِهِ وََقَامَ 

الصّلاةَ وَصامَ رَمَضَانَ كَانَ حَفا عَلَى اللہ أن يُدْخِلَهُ الْجَنَهَ هَاجَرَ في سبيل اله أؤ جَلَْسَ فِي أزضه الَتِي ولد فيها قَالُوا يا 

رَسُولَ اله فلا بی النّاسَ بذك قال إِنّ فی الْجَنّةَ ماه دَرَجَة أَعَدَهَا اله لِلْمُجَاهِدِينَ فی سیل كَل دَرَجَتيْنِ مَا بَيْنَهُمَا 

كما بَيْنَ لاء وَالأَرْضٍ فَإذا الثم الله قسلُوة الْفردَوْسس فة سط الْجَنّة َأَعْلَى الْجَنَةِ وَفوقَهُ عَرْشُْ الرّحْمَنِ وَمِنْهُ 
تَفَجّرُ أَنْهَارُ الْجَنَة). 


وروی مسلمٌ عن أبي سعيدٍ الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -5- قال: (مَنْ رضي بِالّهِ رَبَا وبالإملام دیناء 
وَبِمْحَمّدٍِ صلی الله 4 عَلَيْهِ وَسَلَمَ- رَسُولآء وَجَبت لَه الجَنَةٌ)ء قعجب لها أَبُو سعيدٍء فقال أعذھا عَلَيَ يَا رَسول الله فَأَعدَهَا 
عَلَيْهِ ثُمَ قَال: (وخری يَرْقَع الله بها العَبّْدِ منةَ درج في الجَلَة مَا بين کُلْ دَرَجَتین كما بين السّماءِ والأزض) قَالَ: 
وَمَا هي يَا رسول اللّه؟ قَالَ: (الجهاذ في سبيل الہ الجهاد في سَبیلِ اللّه). 


في الجنة مئة درجة للمجاهدين» نعم فليس كل المجاهدين على درجة واحدة. فهذا مجاه وهذا مجاه قائمٌ لليل» 
وهذا مجاهدٌ صائحٌ للنهارء وهذا مجاه قارئ للقرآن» وهذا قد أخلص لله في جهاده أكثر من أخيهء وهكذا الأعمال 
المسافة والرفعة بين كل درجتين كما بين السماءِ والآأرضء يا له من أجرٍ عظيم ويا له من فضل عظيم. 


قال الإمام رحمه الله: : فصل في أن سياحة هذه الأمة الجهاد. 
قال الله تعالى في بيان صفات المؤمنين الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله: (التَائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِكُونَ 
الرّاكعُونَ السَّاجِدُونَ) [التوبة: ]١١”‏ ء والمراد بالسياحة هنا الجھاد والسائحون هم المجاهدون. 


وهل قي السیاحة ققال رسول ال گہ جویں یں کو 


ومعلومٌ أنّ السياحة هي السير في الأرض على سبيل الفرار من الناسء والنظر إلى الآثار بعين الاعتبار» واعتبر 
الرسول -ت- الجهاد في سبيل الله سياحة لأئه فرارٌ من الوجودء وسيرٌ إلى المعبودء على قدم الإيمان والتصديق 
بالموعودء ونظرٌ للنفس بعين الإنصافء في تسليمها للمشتري خروجاً من عالم الخلافء وشتان بين من هو سائڙ 
لنفسه ينزههاء وبين من هو مجتهدٌ ليتلفهاء إن المجاهد هو السائح يقيناًء والبائع نفسه بالربح الأعظم فوزاً مبيناً. 


نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالجھادء وأن يحشرنا مع المجاهدين والنبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك 
رفیقاء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وهو نعم المولى ونعم النصيرء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءٍ آخر إن شاء الله تعالى 





الحلقة الخامسة عشر 


بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله ػ٣‏ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


لا زلنا أخوتي الكرام مع الباب الثاني في فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله. 


قال الإمام ابن النحاس رحمه الله تعالى: فصل في أنّ ذروة سنام الإسلام هو الجهاد. 

روى الترمذي وأحمد والحاكم عَنْ مُغاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: گنا مَع 56 اله سوا الله عَلَيْه جس في غو فيك 
فقالَ لي: (إِنْ نت اباك بزاس الْأَمْرٍ وَعَمُودِهِ وَدَرْوَةِ 

الْأَمْر فَالْإِسْلَامُ؛ وَأَمَا عَمُودُهُ فَالصّلاةُ وَأَمًا ذِرْوَهٌ سَنَامِه 4 قالجهاذ). 


قال الإمام ابن النحاس: "وإنما كان الإسلام رأس الأمر لأئه لا يصح شيءٌ من عمل المسلم ولا يقبل إلا مع 
وجوده» وإذا فقد الرأس كانت الأعمال كالجسد بلا رأس» فهو كالموات» ولهذا تجعل يوم القيامة هباءً منثوراًء 
وإنما كانت الصلاة عمود الدين تشبيهاً لها بعمود الخيمة لأن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة 
الصلاة» وكذلك أول ما يقام من الخيمة عمودها". 

هنا الإمام -رحمه الله- يفسّر عمود الأمر بأنه تشبيهاً له بعمود الخيمة. 

قال الإمام ابن النحاس: "وإنما شبّه الجهاد بذروة سنام البعير لأن ذروة السنام وهي أعلاه لا يعادلها ولا يساويها 
شيءٌ من أجزاء البعيرء وكذلك الجهاد لا يعادله ولا يساويه شيءٌ من أعمال الإسلام لقوله -#- لما سنل عمًا 
يعدل الجهاد في سبيل الله قال: (لا أجده)» وشبّه الجهاد بذروة سنام البعير لأن ذروة السنام لا ينالها إلا أطول 
الناس جسداً أو مالآ» كذلك الجهاد لا يناله إلا أفضل المؤمنين سابقةً ومالاً. 


وتحكم فيه وكذلك من رزقه الله الجهاد فقد أناله الله جميع ما في الإسلام من أجزاء الفضل. 


إن للعواهد اجرا في وأجراً في سفره» وأجراً في نفقته» وأجراً في نصبه» وأجراً في تعبه» وأجراً في 
عطشه وجوعه» وأجراً في كل حركاته". 


فانظر أخي الكريم كيف أنّ الله عز وجل فضل الجهاد وجعله على قمة أعمال الإسلام» ذروة السنام أي على قمة 
الأعمال فهنيئاً لمن نال هذا الفضل وهنيئاً لمن وفقه اللہ عز وجل للجهاد في سبيله. 


قال الإمام ابن النحاس رحمه الله تعالى: فصل في أنّ المجاهد في ضمان الله وكفالته» وعونه وهدايته» من حين 
خروجه حتى عودته أو استشهاده. 


قال تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِيَتَهُمْ سبلا وَإِنَّ اله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) [العنكبوت: 14]. 

قال سفيان ابن عيينة -رضي الله عنه-: "إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور فإنّ الله يقول 

َنَهْدِينَهُمْ ُبِلَنَا'ء وروی الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللہ -صلى الله 
عليه وسلم-: (تَكَدّنَ اله لِمَنْ جَاهَدَ في متبيله لا يُخْرِجُهُ مِنْ بيه إلا الْجهَادُ فِي سَبيلهِ وَتَصدِيقُ كَلِمَتِهِ أنْ يُدْخِلَهُ 

الْجَنّهَ أو يَرْدَهُ إِلَى مَسنْكَنِه بِمَا نَالَ مِنْ أخْرٍ أو غَنِيمَة)ء فإذاً المجاهد في ضمان الله. 
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وروی الساتی خن ابی هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول اللہ -5- يقول: (انْتَدَب الله عَرٌ وَجَلَ لِمَنْ 
َج في متبیله لا يُخْرِجْه إلا الإِيمَانُ بی وَالْجِهَادُ فِي ستبيلي» أَنَهُ ضَامِنٌ حَنَّى أَدْخِلَة الْجَنّةَ بأَيَهِمَا كَانَء إِمًا بِغَثْلِ 
أؤ وَفَاةٍء أؤ أَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الذي خَرَج مِنْه تال مَا نال مِنْ أجر أؤ عَنِيمَة). 


انظر يا أخي الكريم إلى هذا الفضل العظیمء أنت في ضمان الله أيها المجاهدء هنيئاً لك أيها المجاهد أنت في 
ضمان الله. 

قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرح الحديث: "معنى تكفل الله أي أوجب الله لهذا المجاهد الجنة بفضله 
وكرمه". 

وقال الإمام ابن النحاس -رحمه الله-: "وقد يتوهم متوهمٌ من قوله -5- من أجرٍ أو غنيمة أنّ الأجر لا يجتمع مع 
الغنيمة» وأنّه إذا أخذ الغنيمة فقد خرم الأجر". 


وهذا كثيرٌ ما يقع فيه إخواننا المجاهدون -جزاهم الله خير- يخافون من الغنيمة أن يضيع عليهم الأجرء لا يا خي 
الكريم لیس الأمر كذلك كما قال الإمام ابن النحاس: "وليس الأمر كذلك بل المعنى أنّ الله يرده بأجرٍ كامل إن لم 
يحصل على غنيمة أو يرده بأجرِ مع غنيمة ويجمع له بين الأمرینء وقد أخبر رسول الله -5- في حدیثِ آخر أن 
الأجر يجتمع مع الغنيمةء فقال كما عند الإمام مسلم أن رسول الله -5- قال: (ما من غازية أو سرية يسلمون أو 
يغنمون إلا تعجلوا ثلثي آجرھم)ء و "أو" بمعنى الواوء أي يسلمون ويغنمون» و "أو" في الحديث السابق بمعنى 
الواو أيضاً أي نال من أجر وغنيمة". 

يعني يريد الإمام هنا أن يثبت لمن ظن -وهذا الأمر طبعاً في خلاف بين أهل العلم- فالإمام ابن النحاس يرجح 
القول بأن الغنيمة لا تنقص من الأجر شيئأء وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء فالذي غزا ولم يغنم فإنه له أجرٌ 
كاملٌ يوم القيامة» والذي غزا وغنم فإن له أجرٌ كاملٌ القيامة مع غنيمة يغنمها في الدنيا. 

ويستدل على ذلك بأن يبيّن أن "أو" بمعنى الواو وجاء برواية مسلم التي فيها: "ما من غازية أو سرية يسلمون او 
یغنمون"ء فيسلمون بمعنى يغنمون» فإذاً "أو" هنا بمعنى الواو فكذلك "أو" التي في الحديث (بأجرِ أو غنيمة) 
بمعنى الواوء أي بمعنى أجرِ وغنيمة» يعني هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ولا نقص إن شاء الله تعالى لمن أخذ 
الغنيمة لا نقص في أجره» وهذا من كرم الله عز وجل. 


قال الإمام ابن النحاس: "وروى النسائي عن عبد اللہ ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -#- فيما يحكيه عن 
ربه عز وجل ائه قال: (أَيْمَا عَبْدِ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدَا في متبیلِ اللہ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِيء صْمِئْت لَه أن أَرْجِعَف 
إِنْ أَرْجَعْتُهُ بمَا أصَّاب مِنْ أَجْرِ أ عَنِيمَةء وَإِنْ قَبَضْتُهُ غفزث لَه). 

وروی ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن معاذ ابن جبلٍ -رضي الله عنه- عن رسول الله -- قال: (مَنْ جَاهَدَ 
فی سبيل الله كَانَ ضَامِنًا عَلَى اله وَمَنْ عاد مَرِيضًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى ال وَمَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجدِء أؤ رَاحَ كَانَ 
ضتَامِنًا على الله وَمَنْ دَخَلَ على إِمَام يُعَزْرُهُ كَانَ ضتَامِنًا عَلَى اللہ وَمَنْ جَلَسَ في بيه لا يَعْتَابُ أَحَدَا بسُوءٍ كَانَ 
ضَامِئًا عَلَى اللہ). 


انظر أخي الكريم كل هؤلاء في ضمان الله وأولهم والذي يأتي في مقدمته هو المجاهد في سبيل الله عز وجل؛ 
ومعنى "ومن دخل على إمام يعزره" أي ینصحہ فنصح الإمام من حق الإمام على الرعية أن تنصحه وتذكره 
بالله عز وجل كما قال النبي -5-: (الدِينُ النَصِيحَةٌ) قُلْنَا: لِمَنْ؟ قال: (يئه وَلكتابه وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ 
وَعَامَتهمْ)» فالنصيحة للإمام واجبٌ على كل مسلم» وهذا الإمام لو كان إماماً جائراً ظالماً فإنَ نصيحته وردّه عن 
ظلمه يكون من ألوان الجهاد في سبيل الله عز وجلء كما قال النبي -5-: (ألا إِنَّ أَفضَل الْجِهَادٍ كَلِمَهُ حَق عِنْدَ 





قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله-: "وروى الترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن 
النبي -#- قال: (نَلاَنَةُ حَق عَلَى الله عَوْنْهُمْ: الْمُجَاهِدُ في متبیلِ اللہء وَالمُكَاتبُ الذي يُرِيدُ الأدَاء» وَالنَاكحُ الَّذِي يُرِيدُ 
العقاف). 

ومما يدل على أن الله ضمن للمجاهد الخير في حياته وبعد مماته قصة الزبير ابن العوام رضي الله عنه وقد 
أوردها البخاري في صحيحه تحت عنوان باب بركة الغازي في ماله حياً وميتاً. 

فروى البخاري عن عبد الله ابن الزبير -رضي الله عنه- قال: "لما وقت البيْرُ يَومَ الجَمَل دَعَانِيء قَقمْت إلى 
جَلب فَقَالَ: " یا بتي إِنّهُ لا يتل اليَومَ لا ظالِع أو مَظْلُومٌء وَإِنِي لا أَرَانِي إلا سَأقتَلُ اليَوْمَ مَظْلُومَاء وَإِنَّ مِنْ ابر 
هَمَي لَدَيْنِي» أَفْثی يُبْقِي دَيْنْنَا مِنْ مَالِنا شَيْنًا؟ 

َقَالَ: يَا بُتَّ بغ مَالَنَاء فَافْضٍ دَيْنِيء فإن فضل من مالنا شيءٌ بعد قضاء الدين فثلثه لولدك» فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِه 
وَيَفُول: (يَا بتي إِنْ عَجَرْتَ عَنْهُ في شَيءِء فَامْتَعِنْ عَلَيْهِ مَؤلآي)؛ قال: فَوَاَهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَنَّى قُلَْتُ: یا أَبَةِ 
مَنْ مَوْلآكَ؟ قَالَ: (الَه)) قَالَ: الله مَا وََعْتُ في كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِه إلا فُلث: یا مَوْلَى الرْبَيْرٍ افض عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَفُضيه 
الله عز وجل؛ فَْيلَ ابی رَضِي الله عَله وَلْمْ َڌغ دِيتَارًا و9 هما إلا أَرَضِينَء مِنْهَا العَابَكُ وَإِحْدى عَثْرَة دارا 
ِالْمَدِيئَة» وَدَارَيْنِ بالبَصرَةء وَدَارَا بالكوفة» وَدَارَا بمِصٌرء قَالَ: وَإِنَّمَا گانَ دَيْنُهُ الذي عَلَيْهه أنَّ الرَجُل کان يَأَئِيه 
بِالْمَالِء فَيَمسْتَوْدِعْهُ إِيَاهُ فَيَقُولُ الرْبَيُْ:ٍ (لآ وَأَكنَّهُ سَلّف» فَإِئِْي أَخْشی عَلَيْه الضَيْعة)". 


فانظر إلى ورع الصحابة -رضي الله عنھم-ء هذا الدين الذي عليه لم يقترضه وإنما كان يأتيه الإنسان يريد أن 
يستودع عنده وديعة أو أمانة فيقول: "لاء ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضياع". 


قال عبدالله ابن الزمير: وما ولي إمَارَةٌ قط ولا جبَايَةَ خَرَاجِء وَل شنا إلا أن يَكُونَ في عَرْوَةٍ مَغ النِّيَ صَلَى الله 


عليه ولم أو مَع أبي بر وَعْمَرَء وَعَنْمَانَ رَضِي الله عنهم قال عب ال بن الزَئرِ: فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الین 
فوَجَذئُۀ الفيٰ الف وَمائتّیٰ ألفي. قال: فَلَفِي حَكِيمْ بْنُ حِرَامِ عَبْدَ الہ نْنَ الرْبَيْرِهِ فقال: يَا ابْنَ أخيء كم عَلَى أخِي مِنَ 
الدَيْنِ فَكَتَمَهُ؟ قَقَالَ: مِانَةُ ألفبء قَقَالَ حَكِيةٌ: وَانَّهِ مَا أرَى أَمْوَالَكُمْ َسَعْ لِهَذِهِء فَقَالَ لَه عَبْد اله: أَقَرَأَيْتَكَ إِنْ کائٹ أَلْفَْ 
لف وَمائتيٰ ألف؟ قان: مَا أَرَاكُمْ تطِيقُونَ هَذَاء فَإنْ عَجَرْتُمْ عَنْ شَْيْءٍ مِنه فَاممْتَعِيئُوا بيء قَالَ: وَكَانَ الژبیْرُ اشترى 
العَابَةَ بِسَبْعينَ وَمِانَةٍ أيء قَبَاعَهَا عَبْدُ الله بألفِ الف وَسِت مِانَةٍ الفبء ثُمَّ قَام: فَقَالَ مَنْ كَانَ لَه عَلَى الرُبَيْرٍ حَقٌ» 
ليُوَافِنَا بالْعَابََ ولمَا فرغ ابن الزبير من قضاء دين ابيه قال له إخوته: اقسم بيننا ميراثنا قال: لا والله لا أقسم 
بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين ألا من كان له على الزبير دينٌ فليأتنا فلنقضه»ء فجعل كل سنة ينادي بالموسم 
فلما مضى أربع سنين قسم بينهم» وكان للزبير أربع نسوة» ورفع الثلث وصية» فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئة 
ألف» فجميع مال الزبير خمسون ألف ألف ومئة ألف. 


انظر إلى هذه القصة التي تدل على بركة الجهاد في سبيل اللہ وأنّ المجاهد في سبيل الله في ضمان اللہ فلن الله 
عز وجل مولاه» وإن الله عز وجل هو الذي يقضي عنه دينه» وهو الذي يرعى كل شؤونهم سبحانه وتعالیء 
فهنيئاً للمجاهدين» وهنيئاً لمن كان في ضمان الله. 


نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالجهاد» وأن يختم لنا بشهادة في سبيله» وأن ينصر المجاهدين على الكافرين إنه 
ولي ذلك والقادر عليهء وهو نعم المولى ونعم النصيرء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


رقي هذا القن کاو و إلى لقاو الكل إن شا الله تعالى 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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الحلقة السادسة عشر 


بسم الله» والحمد لل؛ والصلاة والسلام على رسول الله ػ٣‏ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثم أمّا بعد: 
لا زلنا مع الباب الثاني في فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله عز وجل. 


پر سس سر یس الو ا چا 

ا دق لى جيرا شی -أي لنتلقى عیرا لقريش. وَژؤذنا جرَابَا من تفر آم تجڈ آنا غيْرةء فكان بو َيدة 
يُعْطِينَا تَمْرَةَ تَمْرَة قَالَ: فَقُلْتُ: كَيْف كُنْتُمْ نَصْتَعُونَ بها؟ -أي أنّ التابعي راوي الحديث وهو أبو الزبير سأل جابراً 
كيف كنتم تصنعون بهذه التمرة؟ تمرة واحدة كيف تكفيكم؟- فقال جابرٌ -رضي الله عنه-: نَمَضُّهَا كَمَا يَمَصٌ 
الصّبِيٌ» ثُمٌ تَثْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِء فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إلى اللَيْلِ وَكُنَا نَضْرِبْ بِعِصِيّا الْحَبَطَ -أي ورق الشجر-. ثم 
تبْلّهُ بالْمَاءِ فَتَاكُلُهُ -أي من شدة الجوع كانوا يضربون بعصيهم فروع الشجر ليسقطون ما على الشجر من أوراق 
ثم يبلونه ويأكلونه من شدة الجوع رضي الله عنهم يأكلون ورق الشجر- قَالَ: وَانْطْلَفَنَا عَلَى سَاحِل الْبَحْرِء فَرْفعَ 
لَنَا عَلَى سَاحل البَحْرٍ كَهَيْنَةِ الكثيب الضّخم -أي كأنه كثيبٌ تلة ضخمة- فَأْتَيْنَاهُ فَإِذَا هي دَابَهَ تُذعى العَنْبَرَ -أي 
الحوت- قَالَ ُو عَبَيْدَة: مَیْتَث ثُمّ قَالَ: اء بَلْ تحْنْ سل رَسُولِ لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَدٍ اضلطُرزثع فَكُلُواء 
قَالَ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثلاث مِانَةٍ حَنَّى سَمِنّاء قال: وَلَقَد رَأَيْئنَا نَغْتَرِف مِنْ وَقب عییہ بالْقلالِ الذّهْنَ» -أي 
أنهم كانوا يغرفون من تجويف عين الحوت- يغترفون الدهن -أي شحم هذا الحوت- بالقلال -أي بالجرارء يأتي 
بالجرة فيملأها كل هذا يأتي من وقب عينه أي من تجويف عينه وَتَقْتَطِعْ مِنْهُ الْفِدرَ -وهو القطعة الكبيرة - 
گالٹزرء ولَمَد أَحَذ نا بُو عَبَيدةَ لاه عَشَرَ رَجُلاء فَأفْعَدَهُمْ في وَفب عَيْنِه وَأَحَدَ ضِلغا مِنْ أضلاعِه فَأَقَامَهَا ثم 
رَحَلَ أَعْظمَ بَعیرِ مَعَنَاء فَمَرٌ مِنْ تَحْتِهَا وَتَرَوَدنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائْقَ -أي أخذوا معهم شرائح من اللحم المجفف» وهي 
قطع اللحم المجفف الوشائق ليحملوها معهم في طريق عودتهم- فَلَمّا قدمتا المَدِینَة اتيا رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
رس پوس تر و ام فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لحم شىء فَتُطْعِمُونا؟)» قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إلى 


انظر أخي الكريم إلى هذا الحديث الماتع» والذي فيه دليل على أنّ المجاهد في ضمان الله» وأن الله عز وجل لا 
يضيّع المجاهد أبداًء وإنما يتولاه بلطفه ورحمته» فهؤلاء القوم من أصحاب النبي -#- خرجوا في إحدى السرايا 
يترصدون عیراً لقريش» ولم يكن معهم إلا جراباً لتمرء انظر هنا العجب» انظر إلى بركة الجهاد في سبيل اللہ 
يقول جابر ابن عبد الله في منتصف الحديث: "وکنا ونحن ثلاث من"ء تخيل ثلاث مئة يخرجون بجراب تمر! 
إيش جراب تمر؟ ماذا يفعل جراب تمر؟ لذلك تعجّب التابعي من هذا الكلام فقال لجابر -رضي الله عنه-: كيف 
كنتم تصنعون بها؟ ماذا يفعل هذا الجراب؟ أي ماذا ينفعكم؟ فقال: کنا نمصها كما يمص الصبيء طيلة الیوم 
يمص التمرة ثم يشرب عليها الماءء هذا من بركة الجهاد في سبيل اللهء يعني هذا لو أَنْ إنساناً فعله في غير 
الجهاد لا يصبر على هذا أبدأء ثم أنهم انطلقوا إلى ساحل البحر فوجدوا كثيباً ضخماً أي تلة ضخمة من بعيدء 
فاقتربوا فأتوه ليروا ما هذا الشيءء فإذا به دابة تدعى العنبر وهي الحوت الذي يستخرج منه العنبر» وهي كما 
تعلمون جميعاً سمكة عملاقة في الحجمء فهنا توقف أبو عبيدة لأته ما وصله إلا أن الميتة لا تؤكل» ما يعرف أنّ 

ميتة البحر تؤكل» فقال إنها ميتة ثم اجتهد -رضي الله عنه- فقال نحن مضطرون فنأکلھا من باب الاضطرارء 
لان الله عز وجل حرم الميتة إلا ما اضطررت» فقاموا يأكلونها شهراً کاملاء يقول حتى سمناء انظر لکرم الله عز 
وجل للمجاهدء كان لا يجد كل واحد منهم إلا تمرة يمصها لا يأكلهاء یمصھا فقط ويشربون عليها الماء فإذا بهم 
يأكلون حتى يسمنون» وهذا من بركة الجهاد في سبيل الله. 





وكان من ضخامة هذا الحوت أنه كان يجلس في تجويف إحدى عينيه ثلاثة عشر رجلاء وكان يمر البعير الضخم 
عليه الراكب من تحت ضلع من ضلوعه. ثم أنّ النبي -5- أراد أن يبيّن لهم بطريقة عملية أنّ هذا اللحم حلالٌ 
وليس بميتة فقال: (هو رزقٌ أخرجه الله إليكم)» ثم قال: (هل معكم من لحمه شيءٌ فتطعمونا؟)ء فهنا النبي -4- 
لیس في ضرورة هو في المدينة» فكونه يطعم من هذا اللحم فهذا فيه دلي لهم على أنّ هذا اللحم حلالٌ وميتة 
البحر تؤكل حلالٌ لا شيء فيها. 


قال الإمام ابن النحاس: وروی البخاري الحديث مختصراً عن جابر ابن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "بَعَتَ 
رئول اللہ صلی الله عليه وَسَلَمَ بنا قبل السّاحلء فَأَمَر عَلَيْهم أبَا عَْيْدةَ ْنَ الجَرّاح َهُمْ ثلاث مان وَأتا فيه 
فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا نَا ببَغض الطّريق قَنِي الرَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عَبَيْدَةَ بأْوَادٍ ذَلِكَ الجَیْشِ > فَجٔمع ذَلِكَ كله فَكَانَ مِرْوَدَئْ 
تئرء فكان يرثا كُلَ ؤم ليلا قليلا خٹی قي فلم يكن يُصِيبْا إلا تد ترد فقلث: وَمَا تُعْنِي تَمْرَةٌ فَقَالَ: لَقَد 
وَجَدْنَا فَفْدَهَا حِينَ قَنِيسْء قَالَ: ثُمَّ انْتَهَيْنَا إلى البَخرء فَإِذَا خوث مل الظّربء قأگل مِنْهُ ذَلِكَ الجَيْئْنُ تَمَانِي عَتئْرَةَ 
یلق ثْمَ أمَر بُو غبَیْدَةَ بضِلَعَیْنِ مِنْ أَضْلاعِهِء فَنْصِبَا ثُم أَمَر بِرَاحِلَةِ فَرْحِلَتْ ثُمّ مَرَٿ تَحْتَهُمَا فَلَمْ نُصِبْهُمَا". 


هنا هذه الرواية تبيّن أنهم خرجوا بالزاد ثم نقص منهم الزاد فجمعوا فإذا بمكيالين من تمرِ فأكلوا منه ثم نقص 
أيضاً فلم يبقى إلا جراباً من تمرِ فأخذوا يمصونه ويشربون عليه الماء ثم فقدوا هذا أيضاء حتى وجدوا فقدہ ثم 
أن الله عز وجل أكرمهم في النهاية بهذا الحوت» إذاً هذه رواية البخاري مختصرةٌ من وجِهٍ ومفصلة من وجه 
آخر. 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله-: "وفي هذا الحديث دليك لمن ذهب إلى أنّ المضطر يأكل من الميتة إلى أن 
يشبع ويتزود منها؛ لأنّ الصحابة -رضي الله عنهم- إنما أكلوها على تقدیر أنها ميتة أبيحت لهم بالاضطرارء وقد 
أكلوا حتى سمنوا وتزودوا منها". 


طبعاً يشير الإمام هنا إلى خلافبٍ بين أهل العلم في ما هو القدر المجزئ لمن كان في حالة الضرورة أن يأكل من 
الحرام؟ فذهب المالكية وهو قول عند الشافعية ورواية عن أحمد إلى أنّه يأكل من المحرمات إلى حد الشبع إذا لم 
يوجد غيرها؛ لن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه کالمباح تمامأء بل إنّ المالكية جوّزوا التزود من 
المحرمات احتياطاً خشية استمرار حالة الاضطرار كما تدل عليه نصوصهم» وهذا الحديث مستندٌ لمن ذهب إلى 
هذا المذهب أنّ المضطر يأكل حتى يشبع ولا حرج عليه. 


وقالت الحنفية وهو أحد القولين عند الشافعي وهو الأظهر عند الحنابلة أيضاً أنه لا يجوز للمضطر الانتفاع من 
المحرمات بأكثر مما يدفع الهلاك ويسد الرمق» فليس له أن يأكل إلى حد الشبع عند أصحاب هذا القول» وليس له 


أن يتزود؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها. 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله تعالى-: فهؤلاء الصحابة المجاهدون خرجوا للجهاد في سبيل الله فلم يتركهم 
الله بدار مضيعة ولا هوان» بل تولاهم بلطفه ودفع عنهم الاضطرار والجوع بما ساقه إليهم من الطعامء وهو ذلك 
الحوك اللخری العظيم الضخم» ومن إكرام الله للمجاهدين أنهم إذا دعوه استجاب دعاءهم» وأمدّهم بالكرامات 
الخارقة للعادات لأئه ضامنٌ لهم. 


روى النسائي وابن ماجة عن أبي هريرة ۔رضيی اللہ عنه- عن رسول اللہ - قال" (وفد الله ثلاثة: الغازي» 





عنه- عن النبي -6- قال: (ثَلَانَة شنْتَجَابُ دَعْوَتُهُمُ الْوَالِدُ وَالْمُْسَافِرُ وَالْمَظْلُومُ), وطبعاً الشاهد في هذا الحديث أنّ 
المجاهد في الغالب الأعم يكون مسافرء وهو يدخل تحت المسافرء ثم أنْ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- بيّن 
أنّ وفد الله الثلاثة أولّه الغازي في سبيل الله عز وجل. 


وروی أبو داوود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة -رضي اللہ عنه- أنَّ اللَبِیٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: 
(تلاث دَعَوَاتٍ مُسسْتَجَابَاتٌ لا شك فيهنَ: دعو الْوَالِدِ وَدَعْوَهُ الْمُسَافِرِهِ وَدَعْوَهُ الْمَظّْلُوم). 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله تعالى-: فإذا كان الله يستجيب دعاء المسافر من حيث هوء فلما لا يستجيب 
دعاء المجاهد وهو أكرم الناس سفراً وأعظمهم في سفره أجرأء وقد خرّج ابن أبي الدنيا في كتاب "مجابو 


الدعوة": عن عبد الرحمن ابن زيد ابن ابي أسلم قال: خَرج قوم غَرَاهَِ وَخَرَجَ مَعَهُمْ مُحَمّذ بِنُ المُلگیرء قَبَيْنَا هُمْ 


يسِيرُونَ قال رَجُْلٌ منهم: أَثنتَهِي جُبْنَا رَطِبَا فَقَالَ مُحَمَّد بْنْ الْمُنگڍر: امْتَطْعِمُوا الله يُطْعِمْكُمْء فَإِنَهُ القَادِرٌ عَلَى كُلِّ 
شَيْءء فَدَعَا الْقَومْ فَلَمْ يَمسِيرُوا إلا قَِیلا حَتَّى وَجَدُوا متلا مخْيَطّاء فَإِدَا فيه جُبْنَ رطبء فَقَال بَغضن الْقَوْم: لؤ كَانَ 
غ كال فک ين النتكيره إن الذي اکور کا خافتنا گید على أن یک ع فو ا 


قَدَعَا الْقَوْمْ قَسَارُوا قَلِيلاء فَوَجَدُوا وعاءَ عَسلٍ عَلَى الطّرِيقء فَأَكَلُوا الجبن والعسل وتابعوا سيرهم للغزو". 


انظر الى هذه الكرامات» وهذه الكرامات تحدث للمجاهدين عادة والحقيقة كثيرٌ من الناس حينما كان بعیداً عن 
أرض الجهاد ويقرأ عن كرامات المجاهدين كان -أنا أعرف كثير منهم- كان يقول هذا فيه مبالغة» وهذه فيه شيء 
من الخيالات» ثم لمّا جاؤوا إلى أرض الجهاد وعاينوا هذا بأعينهم رأوا من الكرامات ما لا يعلمه إلا اللہ عز 
وجلء فهذه حقيقةٌ ملموسة يعلمها كل من جاهد في سبيل الله بنية صادقة مخلصة لتكون كلمة الله هي العليا. 


1 کرکفی الك الخاد کی سيل اتی كسان ئل ا اع وجل الام بر کہ ر اة وپ رتین 
ويعطيهم من الکرامات ما لا يعد ولا يحصى ولا يعلمه إلا اللہ عز وجل. 


نسأل الله عز وجل أن يتولانا برحمته ولطفه وأن يمتعنا بالجهاد ما حییناء وأن ينصر المجاهدين في سبيل الله 
على القوم الكافرين» وأن يجعلنا ممن يستمون القول فيتبعون أحسنه» وأن يختم لنا بشهادة في سبيله خالصة 
لوجهه الكريم» إنه ولي ذلك والقادر عليهء وهو نعم المولى ونعم النصیرء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءِ آخر إن شاء الله تعالى 





الحلقة السابعة عشر 


بسم اللہ والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله --. أشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك لهه 
وأشهد أنّ محمدًا عبدہ ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثم أمّا بعد: 


ولا زلنا إخوتي الكرام في فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله. 
قال الإمام ابن الناس -رحمه الله تعالى-: فصلٌ في أنواع مختلفة من فضل الجهاد والمجاهدين. 


زوق الساتي راین خان والحاكم عن فضالة ايخ سیق حرضی الله کن كال سمعة رسول الله فق بقل نا 
زعي لمن آمن وأسلم وهاجر ببیتِ في ربض الجنةء وبیتِ في وسط الجنةء وأنا زعيمٌ لمن آمن بي وأسلم وجاهد 
في سبيل الله ببيتِ في ربض الجنة» وببيتِ في وسط الجنة» وببيتِ في أعلى الجنة فمن فعل ذلك لم يدع للخیر 
مطلباء ولا من الشر مھربأء يموت حيث شاء الله أن يموت)» والزعيم هو الكفيل» وربض الجنة هو أسفلها. 


فهنا النبي -#- إخوتي الكرام قد بيّن أنه كفيك ضامنٌ لمن آمن وأسلم وهاجر إلى الله عز وجل من دار الكفر إلى 
دار الإسلام» النبي -#- يضمن له بيتاً في ربض الجنة أي في أسفل الجنة أو بيتاً في وسط الجنة على حسب 
عمله ثم هو أيضاً -#- هو ضامنٌ لمن آمن به -#- وطبعاً الإيمان بالرسول داخلٌ في الإيمان بالله» وأسلم 
وجاهد في سبيل الله عز وجل ببیتِ في ربض الجنة اي في أسفل الجنة وببيتِ في وسط الجنةء وببيتِ في أعلى 
غرف الجنة» فانظر أخي الكريم لمَا ذكر النبي -5- الجهاد ذكر أعلى غرف الجنة» وهذا كما قال النبي -صلى 
اللہ عليه وسلم-: (إنّ في الجنة للمجاهدين مئة درجة)ء فإذا كان الجهاد هو ذروة سنام الإسلام فكذلك درجة 
المجاهد عند الله عز وجل في الجنة في أعلى غرف الجنةء ثم أن النبي -#5- تكقّل أو ضمن لمن فعل ذلك آنه لم 
يدع للخير مطلباً ولا من الشر مهرباً هذا يموت حيث شاء الله أن يموت» هو من أهل الجنة بإذن الله تعالى. 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله تعالى- : وروی الإمام مسلم عن أبي بكر ابن أبي موسی الأشعري قال: متيغث 

أبي» وَهُوَ بِحَرَة الع يَقُولَ: قال رمثول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (ِنَّ أَيَْابَ الْجَنَةِ تَحْتَ 3 تَحْتَ ظلال السْيُوف)» ا 
رخل رت الهزتت: فقان: ا با مُوسَىء آنْت سمغت رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ يفول هَذا؟ قَالَ: تَحَمْء قَالَ: 
الج إلى ق قرأ عَلَيْكُمْ السسَلام» ثم كَسَرَ جَفْنَ سَیفه فَألْقَاكُ ثُمّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُو كَضَرَب به 
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وروت ریت ون یو یش کپ پور سر ہیں سس 
كانت أثناء ذ فتح أصفهان في بلاد فارس» فلما كان المسلمون يجاهدون الفرس في أصفهان وقف أبو موسی 
a lS‏ ا ےت 


قال الإمام ابن النحاس -رحمہ الله تعالى-: ومعنى قوله --: (إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تخت ظِلالِ الشیٔوف) أنّ من رفع 
يده بالسيف ضارباً في سبيل الله أو رفع عليه الكافر السيف لأنّه يجاهد في سبيل الله فإن السيف في الحالتين يظلّل 
عليهء وبذلك صار كأنه وصل إلى أبواب الجنة؛ لأنه يوشك أن يُستشهد فيدخل الجنة في الحال أو يؤخر فيموت 
على فراشه فيدخلها في المآل» ومعلومٌ أن من قاتل في سبيل الله فقد وجبت له الجنة» فكأن أبواب الجنة تحت 


ظلال السيوف حقيقة. 





وروی البخاري ومسلم عن عبد الله ابن أي أَؤْقَى أنَّ رَسُول اللہ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: (وَاعْلَمُوا أنَّ الجَنّةَ 
تَحْتَ ظلالِ المتٌيُوف). إذاً المراد هنا في هذا الحديث أنّ المجاهد في سبيل الله عز وجل ليس بينه وبين الجنة إلا 
أن يقتل» فهذا السیف الذي يرفع فيظلل عليه يوشك أن يستشهد فيدخل الجنة في الحال أو أنه يؤخر فيموت على 
فراشه أو يموت كيف شاء الله أن يموت فيدخلها في المآلء فالمراد هنا أنّ المجاهد إذا جاهد في سبيل الله في 
المعركة فإن الجنة قد وجبت لہ فكأنّ أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. 


وروی أحمد وابو عوانة والحاكم عن عبد الله ابن عمرِ -رضي الله عنهما- قال: قال لي رَسُولُ اللہ صلّى الله عَلَْهِ 
وسلع: (أتخلخ ال زمْرَۃ تذخل الْجَنةَ مِن أمّتِي؟) قَال: الله ورول ألم ققَالَ: (المُِاجرُونَ يَأنُونَ يَوْمَ القيَامة إلى 
باب الْجَنّةِ وَيسْتَفْتحُونَء فَيَقُولُ لَهُمْ الْخَرَتَةُ أَوَ قَذ خوسِبْثم؛ فِيَفُولُونَ باي شيءِ تُحَاسَبُء وَإِنَمَا گائٿ أَسْيَافُنَا عَلَى 
عَوَاتِقَنَا في ستبيل اللہ؛ حَنَّى مِثْنَا عَلَى ذَلِكَء قَالَ: فَيْفْتَحُ لَهُنْ ٠‏ فيتَقيلون فيه أَرْبَعِين عاقا قبل أن يَحْخلَهَا الثانن). 


هذا فضلٌ عظيم للمجاهدء فالمجاهد لا يحاسب» يأتي يوم القيامة فيستفتحون هم يفتحون الجنةء فتسألهم خزنة 
الجنة: هل حوسبتم؟ هل انتهى حسابكم؟ فيتعجبون من هذا السؤال! فيقولون بأي شيءٍ نحاسب؟ إنما كانت أسيافنا 
على عواتقنا في سبيل الله» إنما كنا نحمل سلاحنا نجاهد في سبيل اللہ فتفتح لهم الملائكة من خزنة الجنة أبواب 
الجنة فيسبقون الناس في دخول الجنة أربعين عاماًء تخيّل يا عبد الله فضل الجهادء اسمع يا أيها المجاهد هنيئاً 
لكء واسمع أيها القاعد لعل كلام النبي -#- يحرّق قلبكء اسمع هذا المجاهد يسبق الناس في الجنة أربعين عاما 
(وَإِنَّ يَوْمَا عِنْدَ رَبك كَأَلْفِ سَنَة مِمًا تَعْدُونَ) [الحج: 417]» فإذا كان اليوم بألف سنة فما بالك بالأربعين عاما؟! 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله تعالى-: وروى الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
--: (ألا تُحِبُونَ أنْ يَغْفِرَ اله لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ الْجَنََّ)» قَالُوا: بَلَى. قال: (فاغزوا). 


انظر دائماً ما يرتبط الغزو والجهاد بالجنة والمغفرة» إذاً فمن أراد أن يغفر الله له ويدخله الجنة فعليه بالغزوء 
عليه وسلم- 
ویو . 


وروی الإمام أحمد والحاكم عن عبادة ابن الصامت -رضي الله عنه- عن رسول اللہ کل قال: (جَاهِدُوا في سبیلِ 
اہ فَإِنّ الْجِهَادَ في سُبیلِ اله بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُنْجِي الله به مِنَ الْهَمَ وَالْعَمَ)» أي والله هذه حقيقة إنّ الجهاد 
ينجي من الهم والغم في الدنيا وينجي من الهم والغم وفي الآخرة»ء فالمجاهد بماذا يهتم ويغتم وقد علم ما ينتظره 
في الجنة وقد علم ما ينتظره من النعيم» وقد ما ينتظره من فضل الله عز وجل ورضوان الله عز وجلء ماذا 
يهمه ويغمه في هذه الدنيا؟ التي تركها وطلّقها ابتغاء مرضات الله عز وجلء ثم إنّه يجد هذا حقيقةً في الآخرة 
يجد فضل الہ يجد النعيم المقيم» يجد الدرجات العلا في الجنة فهذا المجاهد قد نجى من الهم والغم في الدنيا 
ونجى منها أيضاً في الآخرة. 


وروی البيهقي وأحمذ وابن المبارك عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- قال: "كَانَ وت ری 
مِنَ الأنصار أَغرَجَء فَلَمَا خَرَجَ بی صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم إلى بَذْرٍ قال لِبَنِيهِ: أخرجوني. فذكر لِلنَّبِيَ عَرَجْهُ 

وحاله فَآَذنَ لَه في المقام» فلم ان يَوْمْ أحدٍ حَرَج النّامُء َقَالَ لِتِيه: أَخْرِجُونِي. فَقَالُوا: کے سے لئ 
صلی اله عَلَيْهِ وَسَلم ون قاع هَيْهَاتَ مَتَعْنُمُونِي الْجَنَةَ ببَدْرِ ا ا فَخَرَجَء فُلَمًا الْتَقَى النَامِنء قال 
لِرَسُولٍ الّهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ الْيَوْمَ اطا بِعَرَجَتِي هَذِهِ الْجَنّةَ قال: (نَعم)» قال: فَوَالَّذِي بَعنَكَ بِالْحَق لَأَطَأَنّ بها الْجَنَّ 





الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ اللہ فقال لِغلام لَهُ كَانَ مَعَهُ يُقَالُ آ له ميم ازجغ إلى أَهلك, قَالَ: وَمَا عَلَيْكَ أن أصيب الْيَوْمَ حَيْرَا 
مَعَكَ؟ قال“ َتَقَدَمْ | 5 . قال“ قَتَقَدَمَ الْعَنْدء فَقَاتَلَ حَتَّى قْتِلَء ده قَاتَلَ هی کئی فل“ 


رضي الله عنهماء انظر إلى صدق الصحابة -رضي الله عنهم-» هذا عمر ابن الجموح أبو معاذء تذكرون معاذ 
هذا الغلام الصغير الذي كان في يوم بدر يغمز عبد الرحمن ابن عوف فيقول له: يا عم يا عم أتعرف أبا جهل؟ 
فقال عبد الرحمن ابن عوفب -رضي الله عنه-: نعم» وما حاجتك يا ابن أخي؟» فقال: بلغني أنه سب رسول الله - 
-, والذي نفسي بيده لو رأيته لم يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل مناء فهذا عمر ابن الجموح -رضي 
الله عنه- أبو معاذ الذي قتل أبا جھلء ذاك الشبل من ذاك الأسدء هذا رجلٌ أعرج وأذِن له النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فأبى أن يقعد عن الجهاد في سبيل الله عز وجلء أبى أن يقعد عن جهاد الطلب فما بالك أيها القاعد وأنت 
سليم صحيحٌ تقعد عن جهاد الدفعء ثم انظر إلى يقينه -رضي الله عنه- يقول للنبي -#-: "أرأيت إن قتلت أطأ 
بعرجتي هذه الجنة؟" فقال له النبي -5-: (نعم)ء فأقسم على الله عز وجل: "فوالذي بعثك بالحق لأطأن بها الجنة 
اليوم إن شاء الله", اليوم يقسم على الله عز وجلء إن من الناس لو أقسم على الله لأبرہء من صدقه ويقينه 
وإخلاصه -رضي الله عنه-. 


وروی أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن معاذ ابن جبلٍ -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى 
اللہ عليه وسلم- يقول: (من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة)» وذكرنا من قبل أن فواق الناقة هو 
مقدار ما بين الحلبتين» وأنّ هذا من قبيل المبالغة في فضل الجهاد وفي عظم هذا العمل. 


وروی مسلمٌ في باب ثبوت الجنة للشهيد من كتاب الإمارة عن أنس ابن مالك -رضي الله عنه- قال: "اطق 
رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ ولم وَأَصْحَابُةُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُثْركِينَ إِلَى بَذرِء وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ» فَقَالَ رَسُولُ الله 
صلّى الله عَلَيْه وَسَلَم: (فُومُوا إلى جَنَّةٍ عَرْضنهَا السّمَوَاتُ والأزض)» قَالَ: َقُول غمَیْر بْنُ الْحْمَام الْأنصَارِيٌ:- يا 
ول الہ جَنةٌ عَرْضْنهَا المتّمؤاث والأزض؟ قال: (تعغ)ء قال: بخ بخ فقا رثول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلَم: (مَا 
یح عَلَى قَولِكَ بخ بخ؟) قال: لا واللہ يا رَسُول اللہ إلا رَجَاءَة أن أكُونَ مِنْ أَهْلِهَاء قال: فاه ہق أله 
حرج ترات مِن قَرَنِهء فَجَعلَ يكل مِنْهْنٌ؛ ثع قال لن آتا حيبث خئی آکن تمراتي هذه إنَهَا لحيَااً طويلة قال: 
قَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التّمْرِء م ْم خٹی قي رضي الله عن" 

إنها لحياةٌ طويلة! أن يأكل هذه التمرات وهو يجلس ليستريح ويلتقط بعض أنفاسه ليعيد الكرة على الكافرين؛ 
ويجاهد في سبيل اللہ یری عميرٌ -رضي الله عنه- أنها حياةٌ طويلة! 


اسمع أيها القاعد عن الجهاد وقد غرّك طول الأملء "إن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياةً طويلة!". 
هؤلاء فرع انتاقوا للجنة» ضاق بهم الصير شرق ليذه لحك وقد تحقق فى قلويهم اليقين الأكيد لما وننظر هم من 
نعيم مقيم» ودرجاتٍ غلاء ورضاً من الله عز وجلء كانوا على يقينٍ بهذه الجنة» فكانوا لا يصبرون على الشهادة 
في سبیل الله كما كان حنظلة -رضي اللہ عنه- لما كان يقول: "نكون عند النبي -2- فيذكرنا بالجنة والنار فكأنها 
رأي عین"ء هؤلاء قومٌ يرون الجنة كأنها رأي العين فلم لا يشتاقون لها؟ 


ما هذا الذي يغره طول الأمل فيقعد عن الجهاد ويؤمل في هذه الدنيا التي لا تسوى عند الله جناح بعوضة ولا 
تسوى عند أهل الجنة مقدار موضع الصوتء هذا ما تحقق في قلبه اليقين بما ينتظر المجاهد في سبيل الله من 





وروی النسائي وأحمد والبيهقي عن سبرة ابن الفاكه -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -5- يقول: (إِنَّ 
الشيطانَ قعد لابن آدمَ بطريق الإسلام فقال نُسِلِمُ وتذرٌ ديك ودين آبایِكء فعصاہ فأسلم فعَفّر الله له» ثم قعد بطريق 
الهجرة فقال تھاجڑ وتذرٌُ دارك وأرضّك وسماءَكء فعصاہ فهاجرء فقعد له بطريق ق الجهادٍ فقال تُجاهِدُ وهو جھڈ 
الل والمال» فتقاتل فثقتل فنك المرأة ويقتمْ المالء فعصاه فجاهدء فقال رسو الله صلی الله عليه وسلّم: فمن 
فعل ذلك فمات» كان حمًا على اللہ أن يدخله الجنّةَه وإن غرق كان حقًا على الله أن يدخله الجنّة أو وقصته داب 
كان حقًا على الله أن يدخله الجنّة). 


انظر إلى هذا الفضل العظیمء ولتعلم أن الشيطان يقعد للإنسان بطرقه؛ "إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه"» لا 
يترك طریقاً إلا ويقعد فيه» فإذا أراد الإنسان أن يسلم يخذله ويثبطه ويثبط همته عن الإسلام وعن الهجرة» كم من 
واحدٍ في دار الكفر عنده همةٌ أن يهاجر في سبيل الله إلا أنه لا تعرف ماذا يقعده» ما الذي يثبط همته! إنه 
الشيطان. 

ثم كم من واحدٍ يتمنى الجھادء وكم من واحدٍ كان يقول: "أهٍ لو فتحوا باب الجھاد"ء ها قد فتح باب الجهادء لماذا 
لم تجاهد؟ لماذا قاعدٌ أنت عن الجهاد؟ إنه الشيطان يقعد لابن آدم بأطرقه فإذا عصاہ الإنسان كان حقاً على الله أن 
يدخله الجنة 


وروی البزارُ عن گید ابن حبيب المصري -رضي الله عنه- عن النبي -- قال: (لا تنقطع الهجرة ما قوتل 
الکفار)ء أي ما دام هناك كفار وما دامت هناك دار كفرٍ فإن الهجرة لا تنقطع. 


قال الإمام ابن النحاس: والحديث دال على وجوب الجهاد وليس وجوب الهجرة؛ ومعناه كل من آمن وجاهد 
الكفار فهو لاحقٌ بالمهاجرين في الفضلء ولو لم يهاجر من بلده. 

وخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "لو لا أن أسير في سبيل الله أو 
أضع جبيني على التراب لله أو أجالس قوماً يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط طيب التمر لأحببت أن أكون لحقت 
بالله"؛ معنى الكلام أنّه لو لا الأعمال الصالحة من جهادٍ في سبيل الله ومجالسة الصالحين وهذا فيه زيادةٌ 
للحسنات لتمنى عمر -رضي الله عنه- أن يموت الآن. 


وخرج ابن أبي شيبة عن خالد ابن الوليد -رضي الله عنه- قال: "ما ليلة تهدى إلى فيها عروسن آنا لها محبٌ أو 
أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبّح فيها العدوء فعليكم بالجهاد". 


وقال خالد ابن الوليد أيضاً .رضي الله عنه-: "لقد منعني الجهاد في سبيل الله كثيراً من القرآن" فكان خالد ابن 
الوليد -رضي الله عنه- سيف الله المسلول» فكان سيف الله المسلول -رضي الله عنه- محباً للجھادء نموذجاً 
للشجاعة والبسالة في الجهاد في سبيل الله عز وجلء كان -رضي الله عنه- الجهاد أحب إليه من عروسنٌ تهدى 
إليه وهي عروس يحبها أو يبشر بغلام؛ الجهادٍ في لیلة شديدة البرد كثيرة الجليد أحب إليه من هذا كله بل إنه - 
رضي الله عنه- كان يحفظ قصار السور لكثرة انشغاله بالجهاد في سبيل الله. 
نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع هؤلاء المجاهدين الطيبين المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه 
وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفیقاء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وهو 
نعم المولى ونعم النصیرء وهو حسبنا ونعم الوکیل . 

وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءٍ آخر إن شاء الله تعالى 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 





الحلقة الثامنة عشر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ -5-, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لەء وأشهد أن 
محمدًا عبدہ ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثح أمّا بعد: 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله-: الباب الثالث في ما جاء على فضل الجهاد عن الحج. 

تقدّم الحديث الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه سأل رسول الله -5-: أي العمل أفضل؟ قال: (إيمانٌ 
باللہ ورسوله)ء قيل: ثم ماذا؟ قال: (الجهاد في سبيل اللہ)ء قيل: ثم ماذا؟ قال: (حجّ مبرور). 

وقال عبد الله ابن عمر -رضي الله عنهما-: "لسفرةٌ في سبيل الله أفضل من خمسين حجة". 

وقال عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه-: "عليكم بالحج فإنه عملٌ صالخ أمر الله بھء والجهاد أفضل منه". 

وقال عبد الرحمن ابن غم الأشعري -رضي الله عنه-: "حجة قبل غزوة خيرٌ من عشر غزوات» وغزوةٌ بعد 
حجة خيرٌ من ثمانين حجة". 

وقال أنس ابن مالك -رضي الله عنه-: "غزوةٌ في سبيل الله أفضل من عشر حجج لمن حج". 

طبعاً هنا أخوة الکرام المراد ب "حجة قبل غزوة خيرٌ من عشر غزوات" هذا في جهاد الطلب» ففي جهاد الطلب 
يكون الحج مقدمٌ على الجهاد لمن لم يحج من قبل؛ أما من حج مرةً فسقط عنه الفرض فإنه يكون الغزو مقدمٌ 
والجهاد مقدمٌ على الحجء هذا في جهاد الطلبء أمّا جهاد الدفع فإن جهاد الدفع مقدمٌ على الحجء ولا يقدم الحج 
على جهاد الدفع حتى لمن لم يحج ولو مرة واحدة. 

قال الإمام -رحمه الله-: وقال ضرار ابن عمرو: "طالت إقامتي ببلد الجھادء فاشتقت إلى الحج» وأردت أن 
أجاور البيت الحرام» فتجهزت إلى الحجء ثم أتيت أودع إخواني» فأتيت إسحق بن أبي فروة لأودعه؛ فقال: وأين 
ترید يا ضرار؟ قلت: أريد الحجء قال: وما نقص رأيك عن الجهاد؟ قلت: لاء إلا أنه طالت إقامتي ببلد الجهادء 
وقد أحببت الحج» وأردت أن أجاور بيت الله الحرام» فقال لي: يا ضرار ابن عمرو لا تنظر فيما تحب ولكن 
أنظر فيما يحب اللہ يا ضرار ابن عمرو أما علمت أن رسول الله -5- لم يحج البيت إلا مرةً واحدة ولكنه لم 
یزل غازياً مجاهداً حتى لحق بالله؟ یا ضرار ابن عمرو إنك إن حججت فإنما لك أجر حجتك وعمرتك» ولكنك 
إذا كنت مرابطاً أو مجاهداً وحج البيت الحرام مئة ألف ومئة ألف كان لك مثل أجر حجتهم وعمرتهم» وكان لك 
من الأجر بعدد كل مؤمنٍ ومؤمنة منذ خُلِقَ آدم إلى أن ينفخ في الصور؛ لأن من نصر آخر المؤمنين كان له 
كأجر من نصر أولهم وآخرهم» وكان له من الأجر بعدد كل حرف أنزله الله في التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن؛ لأنه يجاهد لتلا يطفئ نور الله» يا ضرار ابن عمرو أما علمت أنه ليس من أحدٍ أقرب إلى درجة النبوة 
من درجة العلماء والمجاهدين؟ 

قلت كيف ذلك يرحمك الله؟ 

فقال: لأن العلماء قاموا بما جاءت به الأنبياء من تثبيت أمر الله في عباده وبلاده» ويدلون الناس على الله» ولأن 
المجاهدين قاموا بما جاءت به الأنبياء عن الرب من توحيد الله كي لا يطفئ نوره» ولأن تكون كلمة الله هي العليا 
وكلمة الذين كفروا هي السفلى» قال ضرار ابن عمرو: فتركت ما كنت فيه من قصد الحج وأقمت ببلد الجهاد. 


يا له من فضل عظيم إِنْ المجاهد إذا جاهد في سبيل الله فإنه يؤمّن کل من خلفه من المسلمين» ويحفظهم من 
الكافرين» فيكون له أجر أعمالهم من حج وصلاة وزكاة وغيرها؛ لأنه لولا جهاده لما أمنوا على أنفسهم وما 
استطاعوا أن يعبدوا الله بهذه العبادات هذا هو خلاصة ما يريد أن يقوله إسحاق ابن أبي فروة رحمه الله تعالى. 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله تعالی-: الباب الرابع فيما جاء في التحريض على الجهاد. 
قال تعالى: (وَحَرَضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى الله أن یف بَىن الَذِينَ كَقَرُوا وال أَشَدُ بَأْسَا وَأَشَدُ تنكيلا) [النساء: 84]. 





هذا أمرٌ من الله تعالى يفيد الوجوب بتحريض المؤمنين وحثهم على الجهاد في سبيل اللہ وهو كذلك أمرٌ للامة 
من بعده عامة/ وللأمراء والدعاة خاصة بالتحريض والحث على الجهاد. 

وفيه أنه على القائد أو الأمير أن يتقدم جنده ويضرب لهم المثل بنفسه عملیأء وهذا أمرٌ من الله عز وجل يشمل 
كل قائدٍ وكل أميرٍء بل کل قادرٍ على التحريضء وأن لا ينشغلوا بتثبيط المثبطين وتخذیل المخذلين. 


قال تعالى: (يَاأَيُهَا النَبِيْ حَرَضٍ الْمُوْمِنِينَ عَلَى اتال إِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عِتشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِاتتَيْنٍ وَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ 
مِانَهُ يَغْلِيُوا أَلَقَا مِنَ الْذِينَ كَقَرُوا بِأَنّهُمْ قَوْمْ لا يَفْمَهُونَ) [الأنفال: 15] ء هذه بشرى من الله عز وجل أنّ الله عز 
وجل مع المؤمنين ينصرهم ويعينهم ولو قل عددهم وضعفت عدتهم» فإن وجد منهم عشرون صابرون عند لقاء 
العدو فيهم قوةٌ وشجاعة يغلبوا مئتين من الكفار؛ لأنهم وإن كثروا فلا قوة لهم؛ لأنهم يحاربون للدنيا لا للآخرة 
وللطاغوت لا لمالك الملك والملكوت. 


ثم إن الله عز وجل خفف على المؤمنين» فبعد أن كان واجبٌ على كل مؤمنِ أن يقتل عشرة من الکفار صار 
واجبٌ على كل مؤمنِ أن يقتل رجلين من الكفارء فلا يجوز للمؤمنين أن يفروا من القتال أو ينسحبوا منه إذا كان 


المشركون ضعف عدد المسلمين. 


ثم بيّن الله عز وجل العلة في ذلك بأنهم قو لا يفقهون» أي ما ذكر من كفاية الواحد منكم لعشرة منهم بسبب أنهم 
كافرون مشركون بالله واليوم الآخرء لا يفقهون هذه الحقيقة أن معية الله عز وجل للمؤمنين مهما أوتي الكافرون 
والمشركون من عدةٍ وعتادٍ وعددٍ فإن معية الله عز وجل ونصره للمؤمنين. 

وهؤلاء المشركون لا يقاتلون احتساباً وامتثالاً لأمر الله تعالى وإعلاءً لكلمته وابتغاء رضوانه كما يفعل المؤمنون 
الطالبون لإعلاء كلمة اللہ إنما يقاتل أولئك الكفار لحمية الجاهلية واتباعهم لخطوات الشيطان» فلا تثبت أقدامهم 
في القتال أمام المؤمنين مع قلتهم وكثرة المشركين. 


وقال تعالى: (ِيَاَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَل الُم عَلَى َجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِنْ عَذَابِ اليم )٠١(‏ تُوْمِنُونَ باللہ وَرَسُولِهِ 
وَتُجَاهِدُونَ في سبيل الله بَِمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ کُنْثم تَعلَمُونَ) [الصف: ]١١1-٠١‏ ء ذكرنا من قبل هذه 
الآية وفيها حديث عبد الله ابن سلام -رضي الله عنه- أنّ الصحابة رضي الله عنه أن الصحابة -رضي الله عنهم- 
أرادوا أن يسألوا رسول اللہ -ي- عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليفعلوه فأنزل الله تعالى هذه السورة ومن 
جملتها هذه الآية: (يَاأَيُهَا الَذِينَ آمَثوا هَلْ أَدُلّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنْحِيكُم مِنْ عَذاب ألِيم) ثم فسر هذه التجارة العظيمة 
التي لا تبورء التي هي محصلةٌ للمقصود ومزيلةٌ للمحذور بالإيمان بالله عز وجل ورسوله -#- والجهاد في 
سبيل الله بالمال والنفس. 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله-: والآيات التي حرّض الله فيها عبادة على الجهاد في سبيله» ور غبهم فيما عنده 
من الأجر والثواب كثيرة جدأء وإِنّ سنة الله ماضية في التحريض على الجهاد والترغيب فیهء وآيات القرآن لا 
تخفى على أحدٍ في التحريض على الجهادء والسنة النبوية مشحونة بذلكء وهذا الكتاب بجميع ما اشتمل عليه في 
التحريض على الجهادء ولم یزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة السلف الصالح -رضوان الله عليهم- 
مستمرين في التحريض على الجهاد. 

وقد قال علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه-: "من حرّض أخاه على الجهاد كان له مثل أجره"» والدليل على 
ذلك حديث رسول الله --. يا له من أجرٍ عظيم في التحريض على الجهاد. 

روى الإمام مسلمٌ عن أبي مسعودِ الأنصاري -رضي الله عنه- عن رسول الله -#- قال: (من دل على خيرٍ فله 


حال اور قاط 





انظر أخي الكريم یا من تحث الناس وتحرض الناس على الجهاد اعلم أن الله عز وجل يعطيك مثل أجر هذا 
المجاهد مثله تماماً لا ينقص من أجورهم شيئاً؛ لأنه كما قال رسول الله -5-: (الدال عل الخير كفاعله). 


وقال -تل-: "من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً". 


فعليكم إخوتي الكرام بالحثٌ على الجهادء والتحريض على الجهادء يا من عجزت عن الهجرة والجهاد في سبيل 
اللہ أمامك فرصة عظیمةء حرّض الناس على الجهاد تأخذ أجور كل من هاجر وجاهد في سبيل الہ ويا من 
فقت بالهجرة إلى دار الإسلام والجهاد في سبيل الله أمامك فرصة عظيمة أن تضاعف أجرك» فلماذا تكتفي 
بأجر مجاهدٍ واحد؟ تستطيع أن تضاعف هذا الأجر بأن تحث الناس وتحرضهم على الجهاد فيكون لك أجر أكثر 
من مجاھد وأكثر من مهاجرء فرصة عظيمة لا يضيّعها إلا الغافلون. 


قال الإمام -رحمه الله تعالى-: وكانت الشاعرة الخنساء بنت عمرو تحرض ابنائها على الجھادء فقد حضرت 
معركة القادسية» وكان معها أربعةٌ من أبنائها فحرّضتهم على القتالء ورغبتهم في الجنة» وحثتهم على 
الاستشهادء فأبلوا فى القتال واستشهدوا جميعاً. 

هذه هي الخننات: انظز إلى الإسلام كيف يغيّر الناس» هذه الخنساء التي بكت أخاها في الجاهلية وأبكت الناس 
بأشعارها فها هي تحث أبناءها الأربعة على القتال وعلى الاستشهاد في سبيل اللہ وتفرح بأنهم قتلوا جميعاً في 
سبيل الله عز وجل. 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله-: ومن القصص الجهادية المؤثرة قصة العابدة أم إبراهيم الهاشمية» وقد 
أوردها أبو جعفر أحمد بن جعفر بن اللبان في كتابه "تنبيه ذوي الأقدار على مسالك الأبرار"ء وقد روى هذه 
القصة الإمام العالم المجاهد عبد الواحد ابن زيدٍ البصري وخلاصتها: 


أن الكافرين أغاروا على ثغرٍ من ثغور المسلمين ونفر الناس في البصرة للجهاد» ووقف عبد الواحد ابن زيد 
خطيباً يحض المسلمين على الجھادء ويندبهم للخروج لقتال المعتدين» واستخدم ابن زيدٍ في تحريضه مختلف 
المؤثرات» فأورد الآيات والأحاديث وأورد الأشعار في وصف الحور العين» وترغيب المسلمين في الجهاد 
والاستشهاد ليكرمهم الله بهن في الجنةء وكانت أم إبراهيم الهاشمية من الحاضرات وتأثرت بما سمعت من 
صفات الحور العين» فأتت ابن زيدٍ وأخبرته أن ابنها إبراهيم لم يتجوز وأنّ أشراف ورؤساء أهل البصرة يتمنى 
كل واحدٍ منهم لو زؤجھ ابنته» ولكنها تريد ان تزوّجه جارية من الحور العين التي سمعت وصفها من ابن زيدٍء 
ثم اعطت أم إبراهيم -وكانت غنية صالحة- عبد الواحد ابن زيدٍ عشرة آلاف دينار مهر الجارية الحورية التي 
تحدّث عنھا على أن يخرج ابنها إبراهيم معه للجهاد لعل الله يرزقه الشهادة فيتزوج تلك الحورية؛ وبذلك يكون 
شفيعاً لأمه وأبيه يوم القيامة» فقال لها ابن زيد: لإنْ فعلت لتفوزنّ أنتٍ وولذكِ وأبو ولدك فوزاً عظيماًء فنادت 
ولدها إبراهيم فوثب من وسط آلاف الناس الجالسين في مسجد البصرة وقال لها: لبيك يا أماه» قالت له: هل 
رضيت بتلك الجارية الحورية زوجة لك على أن تخرج للجهاد وتبذل روحك لله وتنال الشهادة؟ قال لها إبراهيم: 
نعم رضيت» فقالت على مسمع من الموجودين: اللهم إني أشهدك أني زوّجت ولدي من الحورية ببذل روحه في 
سبيلك وترك العودة للذنوب فتقبله مني يا أرحم الراحمين» وأحضرت العشرة الاف دينار وطلبت من عبد الواحد 
ابن زيد ان يجهّز بها المجاهدين وابتاعت لابنها فرساً وسلاحاً للجهاد» وقبل أن یخرج المجاهدون للجهاد أرادت 
أ إبراهيم فراق ابنها فقدّمت له كفناً وحنوطاً وقالت له: عندما يحين لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنّط بهذا 
الحنوط وإياك أن يراك الله مقصراً في سبيله» ثم ضمته إلى صدرهاء وقبّلت بين عينيه وقال له: يا بني أسأل الله 
أن لا يجمع بيني وبينك إلا في ساحة العرض يوم القيامة. 





وسار المجاهدون لقتال الكفار وكان الإمام عبد الواحد ابن زيد في مقدمتهم» ونشبت المعركة حامية مع الأعداء 
ونظر ابن زيد إلى إبراهيم فإذا به في مقدمة المجاهدين يصول ويجولء فقتل من الكفار خلقاً كثيراً ثم اجتمع عليه 
الكفار فقتلوه» ولقي الله شهيداًء وعاد المجاهدون إلى البصرة وخرج الناس يتلقونهم» ورأت أم إبراهيم ابن زيد 
فسألته عن ابنها قائلة: يا أبا عبيد هل قبلت مني هديتي فأهنأء أم ردت علي فأعزى؟ قال ابن زيد لها: قد كُبلّت 
واللہ هديتك» وإن ابنك إبراهيم الآن حيّ يرزق مع الشهداء» فخرت ساجدةً شكراً لله وقالت: الحمد لله الجمد لله 
الذي لم يخيّب ظني» وتقبل مني عبادتي؛ وفي الغدِ أتت أم إبراهيم ابن زيدٍ في مسجده وقالت له: السلام عليك يا 
أبا عبیدء بشراكء قال لها: لا زلت مبشرةً بالخير فماذا عندك؟ قالت: رأيت البارحة ولدي إبراهيم في روضة 
حسناءء وعليه قبة خضراءء وهو على سرير من اللؤلؤء وعلى رأسه تاج وإكليل وهو يقول لي: يا أماه! أبشري 
فقد قبل المهرء وزفت العروس. 


يا لها من امرأة صالحة لو كانت النساء في زماننا كتلك المرأة لما كان هذا حال الأمة الیومء فيا ليت النساء كهذه 
المرأة. 


فلو كام القہام كين ذكوقا ... تلات الام عئی الزخال 
فما التأنيث لاسم الشمس عيبٌ ... ولا التذكير فخرٌ للهلال 


نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالجهاد ما حييناء وأن يختم لنا بالشهادة في سبيله» شهادةٌ خالصة لوجهه 
الكريم» وأن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاًء وأن ینصر المجاهدين على 
القوم الكافرين» وأن يثبت أقدامهم وينصر دولة الإسلام دولة التوحيدء إنّه ولي ذلك والقادر عليه» وهو نعم 


المولى ونعم النصیرء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءِ آخر إن شاء الله تعالى 





الحلقة التاسعة عشر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله -5-. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثح أَمَا بعد: 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله-: الباب الخامس في فضل السبق إلى الجهاد والمبادرة إليه. 

قال الله تعالى: (سَابِقُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضٍ السّمَاءِ وَالأزض) [الحديد: ]٢٢‏ ء فهذا أمرٌ 
من الله تعالى فيه من الحث والتحريض لهم على المسارعة في الاستجابة لله عز وجل؛ والحث على مسارعة 
السابقين لإخوانهم في المضمار إلى أسباب مغفرةٍ عظيمة من ربهم» وتحصيل موجباتها من الأعمال الصالحة 
وإلى جنة مبسوطة وافرة السعة عرضها كعرض السماء والأرض» إذا كان عرض الجنة كعرض السماء 
والأرض فما بالك أخي الكريم بطولهاء ولا شك أنّ ذروة هذه الأعمال الصالحة وأعلاها درجة وأكرمها منزلة 
وأقصرها طريقاً هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. 


قال الحافظ ابن کثیر -رحمه الله تعالى- تعليقاً على هذه الآية: "فمن سابق في هَذِهِ الدنيَا وَسَبَقَ إِلَى الْخَيْرٍ كَانَ في 
الآ مق الكابقين إلى الكزافة» کان الخَزاء من جسن العمل» وکنا ين كان ولهذا قال كعالى: (أوليك 
ريون في جَنّاتِ النّعيم)" انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 


قال الإمام ابن النحاس رحمه الله: وقال تعالى: (وَالسَابِقُونَ الْأَوَأُونَ مِنَ الْمُهَاحِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ انبَعُوهُمْ 
ِحْسَانٍ رَضِي اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُم جَنَاتٍ تجري تَحْتَهَا الأنهار حَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذلك الْقَْرْ الْعَظِيمُ) 
[التوبة: ]٠٠١‏ ء وقال تعالى: (وَالسابِقُونَ المتّابُونَ )٠١(‏ اوليك الْمُكَرَبُونَ )١١(‏ في جَنّاتِ النّعيم) [الواقعة: -٠١‏ 
۲]. 


قال عثمان ابن أبي سودة بلغنا في هذه الآية "والسابقون السابقون" أولهم خروجاً للجهاد في سبيل اللہ وأولهم 
خروجاً إلى الصلاةء وعثمان هذا من أئمة التابعين ومن أئمة الغزو والجهاد فيهم» قيل له في أحد الأعوام: هل 
ستغزو هذا العام أيضا؟ فقال: "لا أحب أن لا أغزو هذا العام وإنّ لي مئة ألف دينار". أي لو قيل له نعطيك مئة 
ألف دينار وتترك الغزو هذا العام ما تركه أبداً. 


قال الإمام ابن النحاس رحمه الله: الباب السادس في فضل الغدو والرواح في سبيل الله. 

قال الله تعالی: (وَلَا يُنِْفُونَ نَفْقَهَ صَغِيرَة وَلَا كَبِيرَةَ وَلا يَفُطَعُونَ وَادِيَا إلا كُتِب لَهُمْ لِيَجْزِيَهُم 2 اک نا كانوا 
يَعْمَلُونَ) [التوبة: ١؟١]‏ ء أي ولا ينفقون في سبيل الله نفقةً قلیلةً ولا كثيرةً من مال أو زادٍ أو غير ذلكء ولا 
یجتازون وادياً إلى عدوهم إلا كتب لهم ذلكء وجُعِلَ في حسناتهم ليجزيهم الله على كل عمل كسبوه وإن قلّ جزاء 
أفضل عمل عملوه» ويعطي على القليل جزاء الكثير كرماً منه وفضلا. 

فيا له من فضلٍ عظيم وثواب وفير اختصه الله للمجاهدين في سبيل الله وورد في الأثر عن ابن عباس -رضي 
الله عنه- أنه قال: "بكل روعة تنالهم في سبيل الله -أي بكل تخويفةٍ وترويعةٍ في سبيل الله- سبعون ألف حسنة". 
وفي الصحيح: (الْحَيْلُ تلائة), وفيه: (وَأَمَا التي هي لَه اجر فَرَجُلٌ رَبَطها فِي سبیلِ الله فِي مَزج وَرَوْضَة فَمَا 
آگلٿ مِنْ ڏَلك الْمَْجء أو الرَؤْضَة مِنْ شَيْءء إلا گب لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلّثْ حَسَنَاتٌء وَكْتِب لَه عَدَدَ أَرْوَاثْهَا وَأَبْوَالِهَا 
حَسَنَاث)ء يا له من خيرٍ عظيم جعله اللہ عز وجل للمجاهدين وللمنفقين في الجهاد في سبيل الله» هذا رجلٌ ربط 
خيله في سبيل الہ ينفق في سبيل الله في الجهاد في سبيل اللہ فتكون هذه الخيل كلما أكلت من الأعشاب وكلما 
بالت وكلما غاطت فيكون لهذا المنفق على الجهاد في سبيل الله بكل أكلةٍ وبکل بولة وبكل روثة حسنات كثيرة 
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هذا وهي في مواضعها فكيف إذا كانت في القتال تصول وتجول؟ يا له من أجرٍ عظيم للمنفقين على الجهاد في 
سبيل الله وللمجاهدين في سبيل الله. 


قال الإمام ابن الحاس -رحمه الله تعالى-: وروى البخاري ومسلمٌ عن أنس ابن مالك -رضي الله عنه- أن رسول 
الله -- قال: (ِلَرَوْحَةٌ في متبیلِ اللّهِء أؤ عَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فيهاء وَلَقَابُ قوس أَحَدِكُمْ مِنَ الجَلَ أو مَوْضْعُ 
قیدِ سؤطہِ خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فيهاء وَلَوْ أنَّ امْرَأَةَ مِنْ أَهْلِ الجَنَة اطلَعَث إلى أَهْلِ الأزض لأضَاءث ما بَيْنَهُمَا 
وَلَمَلَأتُهُ ریخاء وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأَسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فيهَا)» والغدوة هي المرة الواحدة من الذهاب» والروحة 
هي المرة الواحدة من المجيءء وقال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في شرح مسلم: "الغدوة السير أول النهار 
إلى الزوال» والروحة هي السير من الزوال إلى آخر النھارء ومعنى الحديث أنه يحصل للمجاهد من غدوته 
وروحته ثواب عظيم خيرٌ من الدنيا وما فيها والظاهر أن هذا الثواب العظيم لا يحصل للمجاهد عند غدوة 
ورواحه من بلدته لكنه يحصل له بكل غدوةٍ وروحة للجهاد من أي مكانٍ كان فيهء أي إن فضل وثواب الغدوة و 
الروحة في سبيل الله خيرٌ من نعيم الدنيا كلها لو ملكها إنسان وتنعم بها لأن نعيم الدنيا كلها زائل ونعيم الآخرة 
باق» وقاب القوس قدره -أي مقداره- وقيل قاب القوس ما بين مقبضه وطرفه؛ والنصيف هو الخمار يوضع على 
رأس المرأة". فانظر يا أخي الكريم النبي -#- يقول: (لغدوةٌ في سبيل الله أو روحة خيرٌ من الدنيا وما فيها)» هذا 
الغدوة المسير فما بالك بمن یقائل ويصول ويجول في المعركة»ء إذا كان المسير فقطء المسير فقط ذهاباً وإياباً أو 
أول النهار أو آخره يكون خيرٌ من الدنيا وما فيهاء فما بالك بالقتال نفسه والجهاد نفسه وما بالك بالموت في سبيل 


الله؟ 


وروی البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -85-: (لَعَدْوَةٌ أؤ رَوْحَةٌ في سَبيل الي خَيْرٌ 
مما تطلغ عليه الشّشن وَتَعْربُ وَلََابُ قوس في الجَنّهَ خَيْدٌ مما تطلغ عَلَيْهِ الس وَتَغْرْبُ)؛ وروی مسلم عن 


أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله --: (تَضَمَنَ الله لِمَنْ َرَج في سبيله» لا یٔخْرجُة إلا جهادًا في 
ستبيليء وَإِيمَانَا بي وَتَصندِيقًا رسي فهو عَلَيَ ضام أَنْ أَدْخِلة الْجَنَدَ أؤ أَرْجِعَة لى مَنگنِه الذي خَرج من 
تاِلا مَا تال مِنْ اجر اؤ عَنِيمَة وَالَّذِي تفن مُحَمّد بِيّدہہ مَا مِنْ كلم يُكلَمْ في سَبيل اللہ إِلّا جَاءَ ؤم الْقِيَامَةِ كَهَيْتته 
حِينَ كلم له لن تم» وريخ مسك وَالَّذِي تن مُحَمَدٍ بيده آؤلا أن يَشْقَّ على الْمُِمِينَ مَا قعذث خلاف سَرِيّة 
تغڙو في ستبيل الله أبَدَاء وکن لا ج متعة فَأَحملَهُمء وَلا يَجدُونَ سعد وَيَشْقُ عَلَيْهِمْ أنْ يَتَخلَهُوا عَنِي وَالَذِي تف 


و 


7 مُحَمَّدِ بِيَذِه» لَوَدِدْتْ ای أَغْرُو في سَبیلِ الله فأفتل» ت ا فَأَفْتل» - أَغْرُو َأَفتَن). 


انظر أخي الكريم إلى هذا الحديث العظيم فالله عز وجل ضمن لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الجهادء يجاهد 
في سبيل الله» مؤمنٌ بالله» مصدقٌ برسله -صلى الله عليهم وسلم-» يريد إعلاء كلمة الله لتكون هي العلياء ضمن 
الله له أن يدخله الجنة عاجلاً إن قتل شهيداً في سبيل الله أو يرجعه الله إلى مسكنه الذي خرج منه وقد نال ما نال 
من أجِرٍ وغنيمة» ثم يقسم النبي -5- وما يحتاج أن يقسم فهو الصادق المصدوق فيقول: (والذي نفس محمدٍ بيده 
ما من كلم -أي جرح- يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم)ء يعني هذا المصاب لذي أصيب في 
رأسه أو أصيب في جزءٍ من جسدہ يأتي يوم القيامة بهذه الإصابة في نفس المكان وبنفس الهيئة ولكن بفرق 
شاسع وبون عظيم فهو يأتي بجرح لونه لون الدم وريحه ريح المسك» ثم يقسم مرة أخرى -#- وما يحتاج أن 
يقسم فيقول: (لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدآء ولكن لا أجد سعة 
فأحملهم» ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني)ء هذا في جهاد الطلب لو أن النبي -4#- خرج في كل 
جهاد طلب لصار جهاد الطلب فرض عينٍ على كل مسلم وهذا مما يشق على المسلمين» فليس كل مسلم يستطيع 
أن يخرج في كل غزوة»ء فكان من رحمة النبي -#- لأمته أنه يخرج في بعض الغزوات ويتخلف خشية أن 
يفرض جهاد الطلب على المسلمين فيشق عليهم» ثم يقسم مرةً أخرى -#- وما يحتاج أن يقسم فيقول: (والذي 
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نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل اللہ فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل): هذا من عظم أجر الشهادة 
في سبيل اللہ وعظم أجر الجهاد في سبيل اللہ فهنيئاً لك أيها المجاهد في سبيل اشء هنيئاً لك يا من وفقت للجهاد 
في سبيل الله. 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله-: وروی البزّار عن سعد ابن أبي وقاص -رضي الله عنه- أنّ رجلا جاء إلى 
الصلاة والنبي -5- يصلي بنا فلما انتھی إلى الصف قال: "اللهم آتني أفضل ما ثُؤتي عبادك الصالحین"ء فلما 
قضى النبي -6- الصلاة قال: (من المتكلم آنفاً)» قال الرجل: "أنا"» قال -6-: (إذاً يعقر جوادك» وتستشهد في 
سبيل اللہ)ء فهذا أفضل ما يؤتى عب من الله عز وجل أن بُعقر جواده في سبيل الله وينال الشهادة في سيل الله. 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله تعالى-: وروی ابن عساكر عن عبد الله ابن محيريز الجُمحي أنه خرج بعث 
الجهاك من دمدق قرو الروم وهر بعت السا فاكتتب کی الت أبوه محيريل الجسی زهو صخا شضرض 
مرضاً شديداً فقال لأبنه عبد الله: یا بني احملني فسر بي إلى أرض الرومء قال عبد الله: فحملته فلم أزل أسير به 
وهو يقول: يا بني أسرع بي السيرء قلت: يا أبتِ إنك مريضء قال: يا بني أسرع بي السير فإني أحب أن يكون 
أجلي بأرض الروم» فما زلت أسير به حتى مات بأرض حمص. 


وروى الذهبي عن حصين أبن جندب -رحمه الله- قال: "غزا جيش المسلمين القسطنطينية زمن معاوية وقد أتيت 
مصر بعد رجوع الجيش من هناك فأخبرني بعض من كانوا في الجيش أنهم لما كانوا محاصرين للروم في 
القسطنطينية احتضر أبو أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- فقال لمن حوله: إذا مث فضعوني على الخيل ثم 
سيروا بي حتى تلقوا العدو عند أقرب نقطة من جيش العدوء وهناك احفروا لي قبراً ثم ادفنوني ثم سووا قبري 
كي لا يعرفه أحد". 


وروی ابن عساكر عن سعيد ابن عبد العزيز قال: كان أبي مسلم الخولاني -رحمه الله- مع المجاهدين بأرض 
الروم في خلافة معاوية -رضي الله عنه- وكان قائد الجيش بسر بْن أرطأة -رضي الله عنه- فمرض أبي مسلم 
واحتضر فقال لبسر قبل أن يموت: "إذا أنا مث فأمّرني على من مات معك من المسلمینء واعقد لي لواءً علیھم؛ 
واجعل قبري أقصى القبور إلى العدو فإني أرجو أن أجيء يوم القيامة بلوائهم". 


انظر أخي الكريم إلى صدق الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» انظر إلى صدقهم يريدون أن 
يموتوا بأرض الأعداءء يدفنون بأرض الأعداءء حتى يكون ذلك حجة لهم عند الله عز وجلء إذا لقوا الله عز 
وجل فيكون هذا الأمر حجة لهم وتحريضاً للمؤمنين من خلفهم. 


نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنته ودار رحمته»ء وأن يجمعنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاًء وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله ويثبت أقدامهم» ويزلزل عروش الكافرين 
ويجعلهم تدبيرهم تدميرهم» إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو نعم المولى ونعم النصيرء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءٍ آخر إن شاء الله تعالى 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 





اك 


الحلقة العشرون 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله -5-. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثح أمّا بعد: 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله-: الباب السابع في فضل المشي والغبار في سبيل الله. 

روى البخاري عن عبد الرحمن ابن جبرٍ -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -5- يقول: (مَنِ 

في سَبیلِ الّهِ حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ)» وفي رواية أخرى للبخاري -رحمه الله- أنه -- قال: (مَا اغْبَرَتْ قَدَمَا عَبْدٍ 
في متبیلِ اله فتن النَارُ). 

قال ابن بطال -رحمه الله تعالى-: "مصداق هذا الحديث هو قوله تعالى: (وَلَا يَطَنُونَ مَؤطا یَغیظ الْكُقَارَ وَلَا 
يَنَالُونَ مِنْ عَدُوْ نَيْلّا إلا كُتِب لَهُمْ به عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّ اله لا يُضيغ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) [التوبة: ]١٠٠١‏ ء ففسر -صلى 
اللہ عليه وسلم- ذلك العمل الصالح أئه لا تمس النار من اغبرت قدماه في سبيل اللہ وهذا وعد من النبي -6-. 
والوعد منه منجزٌء وسبيل الله جميع طاعاته" انتهى كلامه رحمه الله. 


ولا شك إخواني الكرام أنّ الجهاد في سبيل الله من أعلى وأجل الطاعات» وأقربها منزلة عند الله عز وجل. 


وقال الإمام المناوي -رحمه الله- في فيض القدير: "(من اغبرت قدماه) أي أصابهما غبار أو صارتا ذا غبار 
والمراد المشي» (في سبيل الله) أي في طريق يطلب فيها رضا الله فشمل طريق الجهاد وطلب العلم وحضور 
الجماعة والحج وغير ذلك؛ لأنه اسم جنس مضاعف يفيد العموم» إلا أن المتبادر في سبيل الله الجھادء (حرمه 
الله) أي کله (على النار) أبلغ من قوله أدخله الجنةء وإذا كان ذا في غبار قدميه فكيف بمن بذل نفسه فقاتل وقتل 
في سبيل الله؟ وفيه تنبيه على فضيلة المشي على الأقدام للطاعات وأنه من الأعمال الرابحة التي يستوجب العبد 
بها معالي الدرجات والفردوس الأعلى" انتهى كلامه رحمه الله. 

قال ابن النحاس -رحمه الله-: وروى الترمذي والنسائي والحاكم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول اللہ -5-: (لا يلج النَارَ رَجِلَ بَكَى مِنْ خَتْْيَة اللہ عَرَّ وَجَلَّ حَتَّى يَعُودَ اللَيَنُ في الضّزع. وَلا يَجْتَمِعْ غبار 
فِي سبيل اللہ عر وَجَلَ وَدْخَانُ جَهَلَمَ في مِنْخَرَيْ مل أبَدا). 

وروی مسلمٌ عن أبي هريرة -رضي اللہ عنه- عن النبي -- قال: (لا يَجْتَمِعَانِ في الَار اجْتِمَاعَا يَضْرُ أَحَدُهُمَا 
الْآحَرَء ملع قَتَلَ كَافِرَا ثُمّ سَدَدَ الْمُمئْلِمُ وَقَارَب وَلَا يَجْتَمِعَانٍ في جَؤف عَبْدٍ غبار في سبي الله وَدْخَانُ جَهَنّمَ ولا 
يَجْتَمِعَانِ فِي فلب عبد الإِيمَانُ والشخ). 

يا له من فضلِ عظيم» انظر أخي الكريم في هذا الحديث إشارة إلى عظم الجهاد في سبيل الله عند الله عز وجل؛ 
فإذا كان مجرد دخول الغبار في منخري المجاهد يحرم عليه النارء ويحرم الله بها أن يشم حتى ريحها ودخانهاء 
فكيف بما هو أشق على المجاهد من الغبار؟ كيف بمن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه في الجهاد في سبيل الله؟ 
وكيف بما هو أشق من الغبار كالثلج والبرد والوحل؟ وكيف بمن جرح ونزف وتكسرت عظامه في سبيل الله عز 
وجل وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالی؟ إذا كان هذا في مجرد الغبار فكيف بما هو يحدث للمجاهد من أهوالٍ في 
الجهاد؟ فانظر إلى عظم جزاء الجهادء وانظر إلى عظم ما يجعله الله عز وجل للمجاهد في سبيل الله. 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه اللہ تعالى-: وقد روي أنّ السيد الجليل عبد الله ابن المبارك -رضي الله عنه- رؤي 


في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر ليء قال: بعلمك الذي بثثته في الناس؟ قال: لاء ولكن بما دخل 
منخري من الغبار في سبيل الله. 


ظ ‌_ : 





وروی ابن حبان وابن المبارك والبيهقي عن أبي المصبح الْمَفْرَائْيُ قال: "يتما نَحْنُ نَسِيرُ بأزض الرُوم في طَائِفَةٍ 
عَلَيْهَا مَالِكُ بْنُ عبد الله الْحَنْعَمِيْ إِذْ مَرّ مَالِك بجَابر بْنِ عَبْدِ اللہ وَهُوَ يَمْشِي يَقُودُ بَغْلَا لَه قَقَالَ أ له مَالِكَ: : أي أَبَا عَبْدٍ 
ال اركب فقذ حَمَلَكَ الد فَقَالَ جَابڑ: املیخ ذابتِي وَأْستعنِي عَنْ قؤميء وَسَمِغْث رول الہ لا يفول (مَنِ 
اعْبَرَتْ قَدَمَاهُ في متبيل اللہ حَرّمَهُ اله عَلَى النّار)ء فَأَعْجَب مالِگا وله قَسَارَ حَنَّى إِذا كَانَ حَیْث يُسْمِعْهُ ينْمِعْهُ الصّؤتَ 
اداه بأَغْلَى صنؤتہ يَا أَبَا عَبْدٍ اله اركب فَقَذْ حَمَلَكَ ال قرف جا الذي 0ا ری مودق وَقَالَ: أمتيغ “لني 
وَأسْتَغْنِي عَنْ قَوْمِيء وَسَمِعْتُ رَسُولَ الہ -- يَقُولُ: (مَنِ 

الاس عَنْ دَوَابَهم فما رَأَيْنا يَْمَا أَكْثَرَ مَاشِيًا مِنْ ذلك ايوم" 

لقد كان جابر ابن عبد الله -رضي الله عنهما- يمشي على قدميه أثناء خروجه للجهاد لكي يغبر قدميه في سبيل الله 
لينال الأجر العظيم من ذلكء ولأجل هذا كره العلماء للخارج مجاهداً في سبيل الله التلثم وتغطية الأنف والفم لئلا 
يدخله الغبارء وقاسوا هذا على كراهية السواك بعد الزوال للصائم؛ لأن السواك قد يزيل خلوف فم الصائم؛ 
وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وكذلك يكره التلثم؛ لأن اللثام يمنع دخول الغبار في أنف وفم 
المجاهد ودخوله سببٌ لتحريم المجاهد على النارء كتغبير القدمين بغبار الجهاد (مَنِ اغْبَرَتْ قَدَمَاهُ في سَبيل الله 
حَرَّمَهُ الله على النَّارِ). 


وروی الحاكم عن عبد الله ابن مسعودٍ -رضي الله عنه- قال: كنا يوم بدرٍ كنا كل ثلاث على بعير وكان رسول الله 
-#- وعلي ابن أبي طالب وأبو أبابة الأنصاري -رضي الله عنهما- على بعيرء فإذا جاء دور الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- ليمشي قالا: "نحن نمشي عنك يا رسول اللہ"ء فيقول لهما: (مَا انثا بأََى مِنِيء وَمَا اتا بأَغْنَى عَنِ 
الأجر مِنْكُما). 

انظر يا أخي الكريم هذا رسول الله -6- الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ومع هذا يقول: (وَمَا أا بِأَغْنَى 
عَنِ الْأجْر مِنْكُما)» فإذا كان هذا فعل النبي فكيف يكون فعلك أنت؟ يا من لا تعلم أغفر لك أم لم يغفر؟ كيف لا 


يكون حرصك على الجهاد وعلى المشي واغبرار الأقدام في سبيل الله وأنت لا تعلم ونحن لا نعلم أغفر لنا ما 
تقدم من ذنوبنا أم لم يغفر! فإذا كان هذا فعل النبي -5- ألسنا نحن أولى بهذا؟ 


قال الإمام -رحمہ الله تعالى-: الباب الثامن في فضل الغزو ذ في البحر على الغزو ۂ فى البر. 

روى البخاري ومسلمٌ عن أنس ابن مالك -رضي الله عنه- أنّ رسول اللہ -- كَانَ يَدْخُلُ عَلَى اَم حَرَام بِنْتِ 
لحان فلطينة - وكانث أم زام تخت غبادة بن المثابت - فدخن علٹھا زول للم صلی للد عليه ولب 
َأَطْعَمَنْهُ وَجَعَلَتْ تفلي رَأْسَهُ قَنَامَ رَسُولُ الہ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَمٍَ ثُمّ امنتئقط وَهْوَ يَضْحَكُء قَالَنْ: فَكُلْتْ: : وَمَا 
يُضْنْحَِكُكَ با رَسُولَ الّهِ؟ قَالَ: (تامن مِنْ امي غرضوا عَلَيَ غْرَاةٌ في سبيل اله يَرْكَبُونَ تبح هذا البَخر مل المُلوكٍ 
عَلَى الأسِرّة)» قالث: فَكُلْتْ: : يا رزسول اللّى اذغ اله أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهِمْء فَدَعَا لھا رَثول اللہ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ك 
وَضنع رَأْسَهُء ثُمّ امنتيقظ وَمُو يَضْحَكء فَكُلْتُ: وَمَا يُضْنْحِكُكَ با رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: (تامن مِنْ أمّتِي غرضوا عَلَيَ غْرَاة 
في سَبيل اللَه) -كَمَا قَالَ في الأَوَّلِ- قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اله اذغ الله أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: (أنتِ مِنَ الأَوَّلِينَ)» 
فَرَكِبَتِ البَخْرَ فِي زمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أبي سفيَانَه فصر عٿ عن دَابتَهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ البَخرء فَهَلَكَتْ. 


وأم حرام بنت ملحان خالة أنس ابن مالكِ -رضي الله عنه-» قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: اتفق العلماء 
على إن أم حرام كانت من المحرمات على رسول اللہ -#-» ولهذا كان يدخل عندهاء وتطعمه وتفلي رأسه 
وينام عندها لأنها محرمةٌ عليه» وذهب بعض العلماء إلى أنها كانت إحدى خالاته من الرضاعة". 

فالمعنی أنه -#- ضحك استبشاراً لأنه رأى أناساً من أمته يغزون ويجاهدون في سبيل الله وهم يركبون ثبج 
البحر أي ظهر البحر أو وسطه. فهؤلاء القوم جعل الله جزاءهم» جزاء غزوهم في البحر أنهم كالملوك على 





الأسرة يوم القيامة في الجنة» وهذا من عظم جزائهم عند الله عز وجلء ثم لمّا رأت بنت ملحان هذا الفضل 
العظيم وهذا الثواب الجزيل أرادت أن تنال منه فسألت النبي -ت- أن يدعو لها أن تكون من هؤلاء القومء فدعا 
لها النبي -بي- فكان لها ما أرادت» إذ دعوة النبي -25- مستجابة لا ترد. 


قال الإمام -رحمه الله-: وروی البخاري عن أم حرام بنت ملحان -رضي الله عنها- قالت سمعت رسول الله - 
- يقول: (أول جيشٍ من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا)ء قلت: يا رسول الله أنا منهم؟ قال: (أنت منھم)ء ثم قال 
رسول الله -5-: (أول جيشٍ من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفورٌ لھم)ء قلت: يا رسول الله أنا منهم؟ قال: (لاء 
أنت من الأولين). 

وكان أول من غزا في البحر معاوية ابن أبي سفيان -رضي الله عنهما- حيث كان والياً على الشام في عهد 
عثمان ابن عفان -رضي الله عنه-» ولمّا توجهت سفن المسلمين لغزو قبرص خرج عبادة ابن الصامت -رضي 
الله عنه- مع المجاهدين وخرجت معه زوجته أم حرام» ولمّا فتح المسلمون جزيرة قبرص فم لأم حرام دابة 
لتركبها فصرعتها فدقت عنقها وماتت ودفنت في قبرص رضي الله عنها. 


وفي خلافة سليمان ابن عبد الملك توجه المجاهدون لغزو القسطنطينية عاصمة الروم برأ وبحرأء وكان لهم نحو 
الف مركب وسقينة فى ایس ركان عش الو اکا مع کا الف ركان امو الجيش نس اين عدا 
رقي عفن ابن عه کرو الحاذقه ای اغد الا ارو في الس رار 


قال الإمام -رحمه الله-: وعن حي المعافري قال: كنا جلوساً مع عمر ابن العاص -رضي الله عنهما- عند منارة 
الإسكندرية فرفعت مراكب وسفن المجاهدين متوجهين للغزو فقال عبد الله ابن عمرٍ لمسلمة ابن مخلد: أين ذنوب 
هؤلاء المجاهدين؟ قال مسلمة: خطاياهم في رقابهمء قال عبد الله ابن عمر: كلاء والذي نفسي بيده لقد خلفوها 
وراءهم. 

وقال عبد الله ابن عمر -رضي الله عنهما-: "غزوةٌ في البحر أحب إلي من قنطارٍ متقبلاً". 

وقال خيثمة: كان عندنا بطرابلس الشام رجلٌ اسمه عاصم» وكان كثير الجهاد في البحرء ولمّا توفي رأيته في 
المنام» فقلت له ما فعل اللہ بك؟ قال: رحمني رحمةً واسعة بكثرة جهادي في البحر. 


وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: "من أراد أن يوقن بالله أنه الفاعل وحدهء وأن الأسباب المادية ضعيفة» وأن 
يتحقق بالتوكل على الله وتفويض الأمر إليه فعليه أن يركب البحر". 

وقال ابن قدامة في المغني: "غزو البحر أفضل من غزو البر؛ لأن غزو البحر أعظم خطراً ومشقةء فالمجاهد فيه 
بين خطرين خطر العدو وخطر الغرقء ولا يتمكن المجاهد فيه من الفرار إلا مع أصحابهء وإنما يجوز ركوب 
البحر للجهاد والحج إذا غلبت السلامة» أمَا في حال هيجان البحر واضطراب أمواجه فإنه لا يجوز ركوبه". 


وروی أحمد وسعيد ابن منصور عن أبي عمران الجويني قال: "كنا بفارس وعلينا أمير هو زهير ابن عبد الله 
فأبصر إنساناً فوق بيتٍ أو إجار ليس حوله شيء فقال لي: سمعت في هذا شيئا؟ قلت: لاء قال: حذثنی رجلٌ أن 


رسول الله -26- قال: (مَن بات فَوْقَ إِجَّارِء آي فَؤقَ بَیْتِ لَيْسَ حَوْلَهُ شَيْء يَرْدُ رِجْلّه فقذ بَرئٿ مِنْهُ الْمَ وَمَنْ 





إذاً أخواني الكرام المراد من هذا الباب أنّ الغزو في البحر أعظم أجراً وأعظم ثوابأء إذ أنّ المشقة فيه أعظم» إذ 
أنّ المجاهد في البحر جمع بين خطرين خطر العدو وخطر الغرقء فالخوف عنده أعظم» ثم أنّ المجاهد في البحر 
لا يستطيع الفرارء أين يفر وهو في ثبج البحر وفي عرض البحر؟ فلا مفر له ولا سبيل له إلا أن يلقى الأعداء 
ويواجه الأعداء ويجاهدهم. 

وكما يقول بعض أهل العلم: الأجر على قدر المشقةء فهذا كما ذكرنا في الباب الذي قبله جابر ابن عبد الله يمشي 
على قدميه مع کون دابته وطيئة -عنده بغله وطيئة-» لكنه يريد الأجر ويريد المشقة التي تعطيه المزيد من 
الأجرء وهذا النبي -5- يمشي على قدميه ويقول: (وما أنا بأغنى عن الأجر منکما)ء فلذلك جُعِلَ الجهاد والغزو 
في البحر أعظم أجراً وأكثر ثواباً من الجهاد على البر. 

نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالجهاد ما حييناء وأن يختم لنا بالصالحات» وأن يختم لنا بشهادة في سبيله خالصة 
لوجهه الكريم» وأن يثبت أقدام المجاهدين وينصرهم على القوم الكافرين» أنه ولي ذلك والقادر عليه» وهو نعم 
المولى ونعم المصيرء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءٍ آخر إن شاء الله تعالى 





الحلقة الحادية والعشرون 


الحمد لله.ء والصلاة والسلام على رسول الله -5-. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثح أمّا بعد: 


قال الإمام ابن النحاس: فصل في فضل تكبير المجاهدين. 

روى البخاري ومسلمٌ عن أنس ابن مالك -رضي الله عنه- قال: صبح رسول الله -5- خیبر بكرة» وقد خرجوا 
بالمساحيء فلما نظروا إلى رسول الله -- جاؤوا يسعون إلى الحصن وقالوا: محمد والخميس» ورفع رسول الله 
-#- رأسه ثم قال: (الّد أَكَْرْء الّهُ أَكْبَرْ الله أَكْبَرْه خَرِبَتْ خَيْبَرُء إنّا إِذَا نَرَلْنَا بِسَاحَة قؤم فَسَاءَ صَبَاحٌ المُنْدَرِينَ)» 
والمساحي هي مجارف من حديدٍ المستخدمة في الزراعةء والخميس هو الجيش. 


إن هذا الحديث الصحیح أصلٌ في التكبير في الحرب ولذلك نص الأئمة على استحباب التكبير في الحربء قال 
أشهب ابن العزيز: سألت مالكاً عن رفع الأصوات بالتكبير على الساحل في الرباط بحضرة العدو أو بغير 
حضرته هل يكره أو يُسنْمِعْ الرجل نفسه؟ فقال مالك: "أمّا التكبير بحضرة العدو فلا بأس بهء وكذلك حسن وكذلك 
التكبير على الساحل حسن ولو لم يحضر العدو إلا أن يكون في رفع الصوت إيذاءً للآخرين أو تشويثن على 
ا لمين". 


وقال اللیث ابن سعد: "كان من مضی يكبرون في حروبهم يتقوون به على الحراسة وسهر الليل ولم يُعب أحداً 
عليهم ذلك". 

إذاً فالتكبير إخوتي الکرام في الحروب وفي الرباط وفي أثناء المعركة سنةٌ عن النبي ك لما في ذلك من تقوية 
قلوب المؤمنين» وتثبيت أقدامهم» وبث الرعب في قلوب أعدائهم. 


قال الإمام -رحمه الله-: الباب التاسع في فضل النفقة في سبيل الله. 

قال تعالى: (مَنْ ذَا الذي يُفِْضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَه أَضنْعافًا كَثِيِرَةً وال فض وَيَبْسْطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) 
[البقرة: 5 ]١‏ ء فيلاحظ أخي الكريم أنّ هذه الآية قد تلت قول الله تعالى: (وََاتِلُوا في سَبيل اله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 44 ؟]» إذاً فالمراد من الإنفاق هنا في الآية ابتداءً هو الإنفاق على الجهاد في سبيل الله وإن 
كان يدخل تحتها كذلك كل إنفاق في سبيل اللهء إعمالاً بالقاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب» وقوله 
تعالى: (مَنْ ذا الَّذِي يُْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ) فيه استفهامٌ بليغ يدفع سامعه دفعاً إلى المشاركة بالمال 
في الإعداد للقتالء إعداداً یرھب به عدو الله وعدو دينه وعدو المسلمين لتكون كلمة اللہ هي العليا دائماً. 


وقد صور الله عز وجل في كلامه المنفق على الجهاد في سبيل الله وكأنه يقرض الله قرضاً حسناً؛ ليطمئن قلب 
المنفق في سبيل الله على أنّ هذا المال مردود وهو قرضٌ حسنء وذلك لعلم الله بشح بني آدم وهو كقوله تعالی: 
(وَفِي المّمَاءِ رِرْفُكُمْ وَمَا ُوعَدُونَ )١١(‏ فَوَرَبَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ لَحَقّ مِثْلَ مَا أَنَكُمْ تَنْطِفُونَ) [الذاريات: -٦٢‏ 
٣ء‏ فأقسم الله عز وجل على أنّ الرزق في السماءء وهو الملك القدوس لا ما يحتاج أن يقسم لولا أنه الخبير 
العليم بشح ابن آدم وبخلهء وقد جاء أبي الدحداح -رضي الله عنه- إلى النبي -5- لما نزلت هذه الآية فقال أبي 
الدحداح: يا رسول الله وإنّ الله ليريد منا القرض؟ قال: (نعم يا أبا الدحداح)ء قال: أرني يدك يا رسول اللہء قال: 
فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي حائطيء وحائط له فيه ستمائة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالهاء قال فجاء أبو 
الدحداح فناداها من خارج الحائط -والحائط هو البستان- فقال: يا أم الدحداحء قالت: لبيكء قال: أخرجي فقد 
أقرضت ربي عز وجل حائطي هذاء فخرجت وهي تقول ربح البيع أبا الدحداح. 
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وقال تعالی: (مَتَلُ الَّذِينَ يفون أَمْوَالَهُمْ فِي سَبيل اله گمثلِ حَبَة نټٿ سبع متتابل فِي كُلِ مُبلَة مات حَبَّةِ وال 
يُضَاعِفُْ لِمَنْ يَشَاءُ وال وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: ]۲٦٢‏ ء قال الإمام الطبري -رحمه الله-: "فقال: (مثل الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله) يعني بذلك مثل الذين ينفقون أموالهم على أنفسهم في جهاد أعداء الله بأنفسهم وأموالهم, 
كمثل حبة من حبات الحنطة أو الشعير أو غير ذلك من نبات الأرض التي تسنبل سنبلة بذرها زارع» (فأنبتت) 
يعني فأخرجت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبةء يقول فكذلك المنفق ماله على نفسه في سبيل الله له أجره 
سبعمائة ضعف على الواحد من نفقته". 


قال الإمام -رحمه الله-: وروى الترمذي والنسائي والحاكم عن خريم ابن فاتك الأسدي -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول اللہ --: (من أنفق نفقةً في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف). 


وروی مسلم عن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه- قال: جاء رجلٌ بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله 
فقال رسول الله -5-: (لك بها يوم القيامة سبعمئة ناقة كلها مخطومة). 
والراجح أنّ معنى قوله ب - (لك بها يوم القيامة سبعمئة ناقة كلها مخطومة) أي لك بهذه الناقة أجر سبعمئة ناقة. 


وروی البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -#- قال: (من أنفق زوجين في سبيل الله 
نودي في الجنة يا عبد الله هذا خيرٌ فتعال» فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل 
الجهاد ذعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من اهل الصيام دعي 
من باب الریان)ء قال أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-: بأبي أنت وأمي يا رسول الله فما على من يدعى من 
تلك الأبواب كلها من ضرورة؟ فهل يدعى أحدٌّ من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله -5-: (نعم وأرجو أن تكون 
منهم). 


وروی مسلمٌ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -6- يقول: (من أنفق زوجين في سبيل الله 
دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب يقولون أي فل هلم)» فقال أبي بكر: يا رسول الله ذلك الذي لا توى عليهء فقال 
رسول اللہ -86ه-: (إني لأرجو أن تكون منھم)ء ومعنى لا توى عليه: لا ضياع ولا خسارة عليهء ومعنى أي فل: 


فهذا أخوة الكرام من أنفق على الجهاد في سبيل اہ يأتي يوم القيامة وقد أوتي من الحسنات الكثير» يضاعف له 
من الحسنات إلى سبعمئة ضعف ثم إنه ينادى له من باب الصدقة يكون له باب مخصوصء ثم إنه يتنافس عليه 
الملائكة كل واحد منهم ينادي: أي فل أي فلان هلم تعال عنديء انظر إلى هذا الفضل العظيم في فضل الإنفاق 
في سبيل الله عز وجل والإنفاق على الجهاد. 


قال الإمام -رحمه الله-: وروی النسائي والحاكم عن صعصعة ابن معاوية عم الأحنف ابن قيس -رضي الله 
عنهما- قال: ذهبت إلى أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- فلم أجده في منزلة فاستقبلني يقود بعیراً أو يسوق في 
عنقه قربة ماء قد استقاها لأهله» فقلت: أنت أبو ذر؟ قال: كذلك يقول أهلهء قلت: حدثني عن حدیثِ سمعته من 
رسول الله -5- لعل الله أن ينفعني به» قال: سمعت رسول الله -5- يقول: (من أنفق من ماله زوجين في سبيل الله 
ابتدرته حجبة الجنة)» قلت: ما المراد بزوجين من ماله؟ قال: فرسان من خيله أو بعيران من أبله. 

هذه الملائكة تبتدرك يا من تنفق على الجهاد في سبيل اشہ الملائكة تبتدرك وتتنافس عليك يوم القيامةء فهنيئاً لك 


أيها المنفق. 





وروی مسلم عن ثوبان -رضي اللہ عنه- قال: قال رسول الله -#-: (أفضل دينارٍ ينفقه الرجل دينارٌ ينفقه على 
عياله» ودينارٌ ينفقه على دابته في سبيل الله» ودينارٌ ينفقه على أصحابه في سبيل الله). 


وقال الزهري أوصى عبد الرحمن ابن عوف لمن بقي ممن شهد بدراً بسبعمائة دینارِ لكل واحد فأخذوها وكانوا 
مئة» وأخذ عثمان حصته سبعمئة دينار وهو خليفة لأن مال ابن عوففٍ حلالٌ مباركء وإنّ الله يتقبل النفقة من 


صاحبها مهما قلت» ولا يجوز لمنفق أن يحتقر ويستقل نفقته ومعروفه. 


وروی مسلمٌ عن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- عن رسول الله -5- قال: (لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو 
أن تلقى أخاك بوجهٍ طلق)ء وهذا معناه أن لا يستقل المسلم ما عنده من الخير فإنه وإن كان يسيراً قلیلاً فإن الله 
يجعله بالقصد الصالح كثيراً. 

إذاً علينا أن ننفق في سبيل الله فإنّ النفقة على الجهاد في سبيل الله من أعظم القربات إلى الله عز وجل. 


فالمتأمل لكتاب الله عز وجل والمتأمل لآيات الجهاد تجد أنّه في كتاب الله كل آيات الجهاد والتي ذكرت الجهاد 
والآيات التي أمرت بالجهاد وذكرت الجهاد بالنفس والمال تجد أن الجهاد بالمال مقدخ على الجهاد بالنفس» قال 
تعالى: (إِنّ الَذِينَ منوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بَِموَالِهمْ وَأَنْفْسِهِم) [الأنفال: ۷۲] ء فقدم جهاد المال على جهاد النفس 
وقال تعالی: (لا يدوي الْقَاعِدُونَ مِنَ نَ الْمُؤْمِنِينَ غير أولي الضّرر وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل اله بِأَمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ) 
[النساء: ۹۵]ء وقال تعالی: (لكن اسوك وَالْذين آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهم) [التوبة: ۸۸]ء وقال تعالى: 
(قرع الْمْخلَقُونَ بِمفْعَدِهِمْ خلات زمثول اللہ وَكَرِهُوا أن يُجَاهِدُوا بِأَموَالِهمْ وَأَنْفْسِهِم) [التوبة: ۸۱] » وقال تعالى: 
الما الَْوْمِثون الَذِين: أمثوا يالل وزیلرله ك لع رتوا وخافڈرا بأنوالية راشي فی شيل الله اوت فغ 
الصَّادِقُونَ) [الحجرات: .]١5‏ 


إخوتي الكرام تأمل في كتاب اللہ وتأمل في آيات الجهاد تجد دائماً أنَّ جهاد المال مقدمٌ على جهاد النفس» أنفق يا 
أيها البخيل الشحیحء أنفق في سبيل اللہ أنفق على الجهاد في سبيل الله تؤتى أجرك أضعافاً مضاعفة إلى سبعمئة 
ضعف» والله يضاعف لمن يشاء فكرم الله لا حدود له» وعطاء سو ہو المال 
على جهاد النفس إلا آيةٌ واحدة وهي قوله تعالى: (إِنَّ ال اشترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأنّ لَهُم الْجَنََّ 
يُقَاتِلُونَ في سَبيل اله فَيَقْتُلُونَ وَيُقتَلُونَ) [التوبة: ]١١١‏ ء إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فقدم النفس 
على المال لأن هذا بيغ وشراءء الله اشترى منك نفسك» وهي الآية الوحيدة من آيات الجهاد التي قذمت فيها النفس 
على المالء فهذه بيعةٌ وعقدٍ بينك وبين الله عز وجل أن تبيع نفسك لله فلا يجوز أن تفتدي نفسك أو تستنقذها 
بمالء فَقُِمْ هنا جهاد النفس على المال. 


ما باقي آيات الجهاد فقد حرّض الله عز وجل وحث المؤمنين على أن يجاهدوا بمالهم قبل أنفسهم» وأن ينفقوا 
على الجهاد في سبيل الله؛ لأن في ذلك الأجر العظيم والثواب الوفير (مَنْ ذا الذي يُفْرِضُ الله قزضًا حَسنًا 
فَيْضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً » يضاعف الله لك أيها المنفق في سبيل الله أيها المنفق على الجهادء يضاعف الله لك 
أضعافاً مضاعفة أضعافاً كثيرة إلى سبعمئة ضعف على كل درهم تنفقه في سبيل اللہ وعلى الجهاد في سبيل 
اللہ وعلى إعداد المجاهدين امتثالاً لأمر الله عز وجل: (وَأَعِدُوا لَهْمْ مَا امْتَطّعْتُمْ مِنْ قْوَةِ) [الأنفال: .]1١‏ 





هنال اشر عاق رول رن وف نال ا وان کان سس تھا الد لی سیل کرس اة 
النصيرء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 





الحلقة الثانية والعشرون 


الحمد لله.ء والصلاة والسلام على رسول الله -5-. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثح أمّا بعد: 


لا زلنا إخوتي الكرام مع الباب التاسع في فضل النفقة في سبيل الله. 

قال الإمام -رحمه الله-: وكان الأمير المجاهد عقبة ابن نافع الفهري يتقبّل أي نفقة في سبيل الله مهما قلتء فإذا 
جاءته المرأة بالكبة الصغيرة من الخيوط للجهاد في سبيل الله يقبلها منھاء وإن جاءه الرجل بثلث دينارٍ للجهاد في 
سبيل الله يقبله منهء فقيل له: لقد أغناك الله عن هذا القلیل فلماذا تأخذه؟ فقال: إني آخذه من صاحبه ليأجره الله 
عليه ونعطيه نحن من عندنا فيأجرنا اللہ وصدق الله فيما قال: (إنَّ الله لا يَظْلِمْ مِثقال ذَرّةٍ وَإِنْ تك نة 
يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِنْ لذن أَخِرًا عَظِيمَا) [النساء: ٠‏ 6]. 


ومن روائع حكايات المنفقين في سبيل الله حكاية المرأة التي قدمت زوجها وأبناءها شهداء في سبيل اللء وأنفقت 
مالها في سبيل اللہ بل وقصت شعرها وتصدقت به في سبيل اللہ وقد أورد قصتها مفصلةً أحمد ابن الجوزي 
الدمشقي في كتابه "سوق العروس وأنس النفوس" نقلاً عن الذي قصها وهو أبو قدامة الشامي. 

وخلاصة القصة أنّ أبا قدامة الشامي رجلٌ حبب الله له الجهاد في سبيل الله وقد خاض معارك عديدة في غزو 
الرومء وجلس يوماً في مسجد رسول اللہ -- يحدّث عن بعض غزواته» فطلب بعض الجالسون أن يحدّثهم عن 
أعجب قصصه في الجهادء فأخبرهم عن أعجب ما وقع له في الجهاد أنه توجه يوم لحرب الروم فمر بمدينة 
الرقة على نهر الفرات ليشتري منها جملاً يجاهد عليه؛ وبينما هو في الرقة أتته امرأة وأخبرته أنها تريد أن 
تتصدق للجهاد بشعرهاء وأنها قصت شعرها وعفرته بالتراب» وطلبت منه أن يأخذ ذلك الشعر ليكون عقالاً 
وخطاماً لخيل المجاهدين» وأخبرته أنَّ زوجها خرج للجهاد يوماً فلقي الله شهيداًء وأنَ أولادها خرجوا للجهاد 
فلقوا الله شھداءء ولم يبق من أولادها إلا فتى عمره خمسة عشر عاماء ورغم صغر سنه إلا أنه كان صواماً 
قواماء حافظاً للقرآن» فارساً مجيباً للقتال» وكان من أجمل وأحسن الفتيان» وأخبرته أنّ هذا الفتى خارج بعیداً عن 
المدينة وإن جاءها فسوف ترسله للجهاد معه وتقدمه هديةً لله» وترجو الله له الشهادة» فانتظر أبو قدامة مجيء 
الفتى فلم يأت» فسار بأصحابه المجاهدين من الرقة متوجهين لقتال الروم وساروا أياماًء وبينما كانوا سائرين لحق 
بهم ذلك الفتى المجاهد الفارس على فرسہء وكلّم أبا قدامة» وعرّفه على نفسه وأئه ابن تلك المرأة» وأنّ والده 
وإخوانه لقوا الله شھداءء وهو يريد أن ينال الشهادة مثلھمء وحاول أبو قدامة أن یردّہ لصغر سنه وخشي عليه 
ولكن الفتى أصر على مصاحبتهم للجھادہ وأخبرهم أنه عارف بالفروسية والرميء حافظ للقرآنء عالمٌ بسنة 
رسول الله ٣ق‏ وأنّه يريد أن يكون الشهيد ابن الشهيدء وأخبر الفتى أبا قدامة أنّ أمه ودعته» وأنها طلبت منه أن 
يحرص على الشهادة»؛ وأن لا يفر من الكفار ولا يوليهم الأدبارء وأن يهب نفسه لله ويطلب مجاورة أبيه وإخوانه 
وأخواله الشهداء. 

تأثر أبو قدامة بما سمع وصحب معه الفتى الفارس» ولمًا اقتربوا من معسكر الروم حان وقت غروب الشمس 
وكان المجاهدين صائمين فتطوّع الفتى الفارس بطبخ طعام إفطارهم» ونام الفتى نومة» ونظر إليه أبا قدامة فإذا 
هو يضحك أثناء نومه» فدعا أصحابه إلى أن ينظروا إليه وهو يضحك متعجباً من ذلكء فلمًا استيقظ الفتى 
الفارس سأله أبو قدامة وأصحابه عن سبب ضحكه أثناء نومه؟ فأخبرهم أنه رأى رؤيا في منامه أضحكته. 
أخبرهم أنه رأى نفسه في روضة خضراءء وفي وسطھا قصرٌ من ذهب وفضة»ء وعليها ستورٌ مرخاة» وفي 
القصر جوارٍ وجوههن كالأقمارء ولمّا رأينه نزلن إليه ليرحبن به» فمد يده لإحداهن فقلن له لا تتعجل أنت زوج 
المرضية وهي في القصرء فصعد إلى القصر فرأى جاريةً كأنها الشمس وحسنها يبهر الأبصارء فرحبت به 





وأخبرته أنّه لها وأنها لهء ولمّا مد يده إليها قالت: لا تعجل والميعاد بيني وبينك غداً عند صلاة الظهر فأبشرء 
فاستبشر الفتى الفارس وضحك فرحاً في نومه. 

وفي الصباح وصلوا معسكر الروم ونشبت المعركة عنيفة وهجم الروم على المجاهدين فتصدى لهم الفتى 
الفارس مع إخوانه المجاهدين» وحاربهم ببسالة» وقتل منهم كثيرين» وطالت المعركة وقُيّل أناسس من الفریقین 
وانتهت المعركة بانتصار المسلمين. 

وراح أبو قدامة يبحث عن الفتى الفارس فإذا به صريعاً جريحاً والدماء تنزف من جسمه وقد علاه الغبار» ولمّا 
أقبل عليه أخبره أنّ رؤياه قد صدقت وأنّ الحورية التي رآها في المنام واقفةٌ على رأسه تنتظر خروج روحه: 
فطالب الفتی أبا قدامة أن يأخذ ملابسه المضمخة بدمائه لأمه لتعلم أنه لم يضيع وصيتهاء ثم نطق بالشهادتين 
وأسلم روحه ولقي الله شھیداء فكفنوه في ثيابه ودفنوه في مكانه. 

وعاد أبو قدامة إلى الرقة ومر من أمام بيت المرأة أم الشهيد فشاهد أخته الفتاة الصغيرة تقف على باب البيت 
تسأل القادمين عن أخبار أخيها المجاهدء فاستأذن أن یکلم أمهاء خرجت أمّها ولمّا رأته قالت: أجئت معزياً أم 
مبشراً يا أبا قدامة؟ قال لها: ما الفرق بين البشارة والتعزية؟ قالت: إن رجع ولدي سالماً معكم فأنت معز وإن 
فتل ولدي شهيداً في سبيل الله فأنت مبشرء فقال لها: أبشري لقد قبل الله ھدیتكء ولقي ابنك الله شهيداًء ففرحت 
وقالت: الحمد لله الذي جعله ذخيرة لي يوم القيامة. 


انظروا إخواني الكرام إلى هذا الصنف العجيب من النساءء إلى هذه الأمهات التي أخلصت لللهء انظر إلى هؤلاء 
التقیات النقيات الصالحات اللواتي ضربن أروع المثل ذ في الجهاد في سبيل الله وفي الفداء والتضحية في سبيل 
اللّه. 

ما أحوجنا إخوتي الكرام إلى هذه النماذج العظيمة من النساء اللواتي يغرزن حب الجهاد في أبنائهن» نسأل الله 
عز وجل أن يصلح نساءنا ونساء المسلمين» ويستبدل هؤلاء النساء اللواتي يقفن حجر عثرة في طريق جهاد 
أبنائهن في سبيل الله بنساءٍ صالحاتء قانتات» مؤمناتِء محباتِ للجھاد كتلك المرأةء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


قال الإمام -رحمه الله-: الباب العاشر في الترهيب من البخل في الإنفاق في سبيل الله. 

قال تعالى: (وَأَنْفِقُوا فی سَبيل اله وَل تُلْقُوا بأَيدِيكُمْ إِلَى التَهْلْكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يْحَبُ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: ]٠٠١‏ » 
قال حذيفة ابن اليمان -رضي الله عنهما-: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك النفقة في سبيل الله" وقال ابن أبي 
حاتم: "وروي نحو قول حذیفة في تفسير التهلكة عن ابن عباس وعكرمة والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد ابن 
جبير وأبي صالح والضحاك ومقاتل ابن حيان وقتادة"؛ وقال القرطبي في تفسيره: "قال حذيفة ابن اليمان وابن 
عباس وعطاء وعكرمة ومجاهد وجمهور الناس: المعنی (وَلَا تُلَقُوا بأَيْدِيِكُمْ إِلَى التَهْلْكَة) بأن تتركوا النفقة في 
سبيل الله وتخاف العيلة والفقر". 


إذاً إخواني الكرام فقد يستعمل بعض الناس هذه الآية في غير موضعها وفي غير محلها (وَلَا ثُلَقُوا بَِيْدِيكُم إلى 
التَمْلّكَة) » فالجهاد في سبيل الله والانغماس في أعداء الله وفي الكفار لیس إلقاءً بالنفس إلى التهلكة بل هو إلقاء 
بالنفس إلى الجنات التي عرضها السماوات والأرض. 


قال الإمام -رحمه الله-: قال تعالى: (يَأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إنّ كَثِيرًا مِنَ الأخبَار وَالرْهْبَانِ لَيَأكُلُونَ أَمْوَالَ الئاس 
ِالْبَاطل وَيَصْدُونَ عَنْ متبيل الہ وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَة ولا يُنفِقُونَها في ستبيل اله فَبَثَرْهُمْ بعذاب لیم 
)٣٤(‏ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نار جَهَنَّمَ قتُكَُى بها جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبْهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَڏا مَا كَتَرْتُمْ لِأَنْفسِكُم قَدُوقُوا مَا کُنْثُمْ 
تَكْنِرُونَ) [التوبة: 5-75"] ء يا رب سلم سلمء هذا عقاب من يبخل على النفقة في سبيل اللہ تكوى بهذه الأموال 
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جباههم وجنوبهم وظهورهم يوم القيامة» تكوى أجسامهم بهذا المال الذي رغبوا به عن الله وعن رسوله؛ الذي 
بخلوا به عن الجهاد في سبيل اللہ وعن النفقة في سبيل الله. 

يا عبد الله إن النبي -#- قد أقسم لك فقال: (ثلاث أقسم عليهن) فذكر منها: (ما نقص مال من صدقة)ء فلماذا 
تبخل عن الله؟ أليس المال مال الله! فلماذا تبخل على النفقة على الجهاد في سبيل الله؟ أنفق يبارك الله لك في هذا 
المالء إنّ الله عز وجل جعل كل يوم ملكين ينزلان فيقول أحدهما: "اللهم أعط منفقاً خلفاً"» ويقول الآخر: "اللهم 
أعط ممسكاً تلفء أتحب أن تصيبك دعوة الملك؟ ملك لا يعص الله طرفة عين يدعو عليك أيها البخيل» أتظن أنّ 
دعوته تردء يقول: "اللهم اعط ممسكاً تلفاً"» فهو يدعو عليك بأن يتلف مالكء فإياك والبخل والشح فإنما أهلك الله 
الأولين بالبخل والشح. 


قال الإمام -رحمه الله-: قال تعالى: (هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءٍ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا في سَبيل اه فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنّمَا 
َكَل عَنْ نَفْسِهِ وال الْعَنِيْ وَأَثثم الفقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَُا يَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَ لا يَكُونُوا أَمتَالَكُم) [عید: ۳۸] ء ها أنتم 
تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخلء هذا البخل على من يعود؟! إنما يعود عليك أيها البخيلء (وَمَنْ يَبْخَلْ 
فَإِنّمَا يَبْكَكُ عَنْ تفسه) هو الذي يضيق على نفسه»ء فالنفقة سببٌ في زيادة المالء والبخل سببٌ في نقصان المالء 
فأنت أيها البخيل» أيها الشحيح تبخل عن نفسك» تضيّع مالك بالإمساك» إذا أردت أن يزيد ويكثر مالك فعليك 
بالإنفاق في سبيل الله؛ لأن البُخل لا يؤدي إلا إلى نقصان المال» والصدقة لا تؤدي إلا إلى زيادة المال. 


ثم أنت أيها البخيل فقيرٌ إلى اللہ ألا تحتاج إلى الله عز وجل! كلنا فقراء إلى الله» كلنا في حاجة إلى الله عز وجل» 
فلماذا تبخل؟! ولماذا تمسك؟! والمال مال الله» والمنفق هو الله عز وجلء إوَإِنْ تَتَوَأَوا يبدل قَوْمَا غَيْرَكُمْ كُمّ لا 
يَكُونُوا أمتالكُم). 


وقال تعالى: (وَمَا لَكُمْ ألا تُْفقُوا في سَبيل الہ یہ میزاٹ السسّمَاوَاتٍ وَالأزض) [الحديد: ]٠١‏ » قال الإمام القرطبي 
-رحمہ الله-: "معناه أي شيءٍ يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله وأنتم تموتون وتخلفون أموالكم وهي صائرةٌ إلى 
الله عز وجل؟! فمعنى الآية التوبيخ على عدم الإنفاق؛ لأن ميراث السماوات والأرض لله فهما راجعان إلى الله 
بانقراض ما فيهما كرجوع الميراث إلى المستحق". 


وروی أحمد عن عبد الله ابن الصامت الغفاري أنه كان مع أبي ذرِ الغفاري -رضي الله عنه- فخرج عطاؤه 
ومعه جارية له فجعلت تقضي حوائجهء ففضل معها سبعة دراهم» قال: فأمرها أن تشتري بها فلوساًء فقلت له: لو 
ادخرته للحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بكء فقال: إنّ خليلي عَهِدَ إل أنما أي ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمرٌ 
على صاحبه حتى ينفقه في سبيل الله عز وجل. 


وقد تقدم الحديث الذي رواه أبو داوود عن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- عن رسول الله ب - قال: (من لم 
يغز أو يجهز غازياً أو يخلف غازياً في أهله بخير أصابه بقارعة قبل يوم القيامة). 

وروی أبو داوود والترمذي والحاكم عن أسلم ابن يزيدٍ التوجيبي أبو عمران قال: غزونا من المدينة نريد 
القسطنطينية» وعلى الجماعة عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد والروم ممسكوا ظهورهم بحائط المدینةء فحمل 
رجلٌ على العدو فقال الناس: مه مه لا إله إلا اللہ يلقي بيده إلى التهلكةء فقال أبو أيوب الأنصاري -رضي الله 
عنه-: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه -5- وأظهر الإسلام قلنا هلمٌ نقيم في أموالنا 
ونصلحها فأنزل الله قوله: (وَأَنْففُوا في سبي الله وَلَا ثُلَقُوا بأَيْدِيكُمْ إِلَى اللَهْلْكة)ء فالإلقاء بأيدينا إلى الهلكة أن نقيم 
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في أموالنا ونصلحها وندع الجھادء قال أبو عمران: فلم يزل أبي أيوب يجاهد في سبيل الله عز وجل حتى دفن 
وروی البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: (وَأَنْفِقُوا في سَبیلِ اله) قال: 
"لا يقولن أحدكم لا أجد شيئاً أنفقه» فإن لم يجد إلا مشقصاً فليتجهز به في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" 
والمشقص هو نصل السهم. 


إذاً إخوتي الكرام لا ينبغي أن تحقّر أي شيء تنفقه في سبيل اللہ وعلى الجهاد في سبيل اللہ أنفق ولو مشقص 
نصل سهمء لا تحقرن شیئاً فإنه عند اللہ عظيم. 


نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالجهاد ما حییناء وأن يوفقنا للنفقة في سبيله» وأن يقينا وسوسة الشيطان وشح النفس 
لتكرق في همان القن الات تی .على الحباد کے مدل لف الد ولی فلك والقادر علیہ وه نكم الول 
ونعم النصیرء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءٍ آخر إن شاء الله تعالى 





الحلقة الثالثة والعشرون 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله -5-. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثح أمّا بعد: 


ولا زلنا إخوتي الكرام في الباب العاشر في الترهيب من البخل بالإنفاق في سبيل الله. 


قال الإمام ابن النحاس: فصل في أنّ الإنفاق في سبيل الله أفضل الطاعات. 

الإنفاق في سبيل الله من أعلى الطاعات وأعظم القربات وأجل الصدقات» ينفق المجاهد على نفسه وعلى دابته 
وعلى غيره من المجاهدين» ويجعل نفقته ثمناً لسلاح أو مركوب» أو يجعلها مصروفاً لعيال المجاهدين مدة غيبة 
المجاهدين في الغزوء ولا يجتهد الشيطان من منع شيء من الإنفاق كاجتهاده في منع النفقة في سبيل الله وذلك 
لما يعلم من عظيم الأجر وجزيل الثواب ونيل الدرجات العلى في إخراجها والوزر العظيم بالبخل بهاء ويساعد 
الشيطان على ذلك شح النفس وعدم الاعتياد وجهل ما في الإنفاق من الفضل الذي لا يحصىء ولا سيما في 
زماننا هذا الذي اندرست فيه معالم الجهاد وعفت رسومه وغدِم وجوده في بلادنا وندر الجهاد على الوجه 
المرضي في غير بلادنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


فلا سبيل لإخراج شيءٍ من النفقة في سبيل الله إلا بتأييدٍ من الله القوي العزيز على الشيطان اللعين الذي يعد الفقر 
ويأمر بالفحشاء والله يقول: (وَمَا أَنْفَفتُمْ مِنْ شَيْءٍ فهو يُخْلِفْهُ وَهْوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ) [سبأ: ۳۹] ء وقد يقوى المجاهد 
على الشيطان في خروجه إلى الجهاد في سبيل الله ولكنه لا يقوى عليه في الإنفاق في سبيل الل؛ إِنَ الشيطان 
يوسوس للمجاهد الخارج للجهاد كي لا ينفق في سبيل الله يقول له: "إنك إذا رجعت من جهادك قد لا تجد مالا 
وقد تصاب بجراح أو أمراض فترجع فقیراً ليس معك شيء ولا مال معك فاترك مالك إلى أن ترجع؛ واجتهد في 
توفير النفقة"ء وإنما يستجيب لهذه الوسوسة المجاهد الذي نفسه حب الرجوع إلى الدنيا وكراهة القتل في سبيل 
الہ ولو كان يصمم العزم على طلب الشهادة بصدق لما فكر في رجوعه ولا في أحواله بعد رجوعه؛ ولهذا كان 
السلف رحمهم الله يكسرون جفون سيوفهم ويلقونها عند لقاء العدو لغلبة ظنهم أنهم لا يرجعون» ولما استولى 
على قلوبهم من حب الشهادة والشوق إلى الله ورجاء الفوز العظيم بالقتل في سبيل الله. 


وقد حُكي عن بعض السلف أنه خرج للجهاد حتی إذا تراءى الجمعان وصف الفريقان جاء إليه الشيطان فذگرہ 
زوجته وخسنها وجمالهاء وحبّبها إلى قلبه» وكرّه إليه فراقها وذگرہ سعية عيشة وكثرة مالهء فكاد يجبن عن اللقاء 
ويهم بالفرار من الميدان فأتاه التأييد من الله القوي المتين فقال لنفسه: يا نفس إن فررت من الميدان فزوجتي 
طالق وعبيدي وإمائي أحرار وجميع ما أملكه صدقة للفقراء والمساكين» أيطيب لك يا نفس عيش بعد الفقر 
وفراق الزوجة؟ قالت له نفسه: لا أحب الرجوعےء قال لها: إذاً تقدمي للجهاد. 


وقد يوسوس الشيطان للمجاهد فيقول له: إنك ستقتل وسيكون ولدك فقيراً من بعدك» وسيكون عيالك محتاجین: 
فاترك لهم مالك ولا تنفقه» ويكفي بفقدهم لك مصيبةء وإنما يقبل هذه الوسوسة من لم يكن عنده ثقةٌ بالله وعنده 
شك في الإيمان بکفالة الله رزق العباد وتدبير مصالحھمء ويجب أن يعتقد المؤمن المجاهد أنه واسطةٌ بين الله 
وبين أهله وعياله في وصول الرزق إليهم على يديه» وهو لا يملك لهم ولا لنفسه مثقال ذرة فلماذا يهتم بأرزاقهم 
في حياته وبعد مماته. 





هنا الإمام إخوتي الكرام يبيّن لنا باباً عظيماً من أبواب الشيطان وأمراً قد يغفل عنه الكثيرون» فيوضح لنا أنّ 
المجاهد قد يهم بنفسه للهجرة في سبيل الله وللجهاد في سبيل الله لكنه عندما يأتي الإنفاق فإِنّ النفس تبخّلهء وهذا 
كثيراً ما نجدہہ لاب وأن نكون صادقين مع أنفسناء الإنسان قد یخرج للمعارك وقد يخرج للرباط لکن من يكون 
همته في الجهاد والرباط وفي القتال» ولكن ينبغي أن نكون صادقين مع أنفسناء وعلى كل واحدٍ منا أن يقيس 
همته في القتال وفي الجهاد في سبيل الله وفي الرباط على الثغور ويقيس همته في الإنفاق على الجهاد والإنفاق 
في سبيل اللہ فكثيراً ما يغفل الغافلون عن هذا. 


فإذا كانت الهمة في القتال والمعارك والجهاد تختلف عن الهمة في الإنفاق فليراجع الإنسان نفسه لابد أن هناك 
خللء الله عز وجل هو المتکفل بالأرزاق لماذا تشح النفس؟ هذا يذكرني بأحد أئمة السلف كان يقول: "نذرت أنني 
كلما اغٹیت إساناً أن أضوم یوما له وکنت اغتاب وأصوم فنذرت أنى كلما اغنيث إنساناً آن اتصدق فشحت 
نسي وبخلت فتركت الغيبة"؛ فهكذا طبيعة النفس شحيحة تبخّل الإنسان وتذكره بما عنده من عيالٍ وأولادٍ ونفقاتِ 
وأشياء من هذا القبيل» فالإنسان المؤمن المجاهد ينبغي أن يكون عنده يقين أنه ليس إلا وسيطة بينه وبين اللہ 
بينه وبين الله وبين وعياله وأهله وزوجته» وأنه لا يملك لنفسه حتى مثقال ذرةٍ من مال أو من رزق أو من أي 
شيء هو مجرد واسطة. 


كانت نساء السلف رضوان الله عليهم إذا خرج أزواجهم وأبناؤهم للجهاد كانوا يقولون: "ذهب الأكّال وبقي 
الرزاق"ء هذه هي العقيدة الصحيحة هذا هو التوحيد يا إخوتي الكرام» التوحيد أن تعتقد اعتقادا يقيناً بلسان الحال 
أن الله هو الرزاقء وأن في السماء رزقكم وما توعدونء وأن الرزق مكتوبٌ ومقدرٌ منذ أن كان الإنسان في بطن 
أمه» فعلينا أن نراجع أنفسنا وننظر كيف حالنا في الإنفاق على الجهاد في سبيل الله. 


قال الإمام -رحمه الله-: وقد نقل عن حاتم الأصم -رحمه الله- أنه أراد سفراً فقال لزوجته: كم يكفيك أنت وأولادك 
حتى أقدره لك قبل سفري؟ فقالت له زوجته المؤمنة: يا حاتم والله ما عرفتك ررّاقاً وإنما عرفتك أكَالاً والرزاق 
هو الله فسر حيث شئت. 

وقد كان السلف ينفقون الكثير في سبيل الله ويتسابقون في ذلك» روى الدارمي عن عمر ابن الخطاب -رضي الله 
عنه- قال: َمَرَئَا رَسُولُ الہ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنْ تتَصَدّقء فَوَاقَقَ ذَلِكَ مالا عِنْدِيء فَقُلْتْ: الوم أمنيق بَا بكر إِنْ 
سَبَقْتُهُ یَوْمَا. قال: فَجِنْتْ بِنِصْف مَالِيء فَقَالَ رَسُولُ الہ صلی اله عليه وَسَلّم: (مَا أَبْقَيتَ أَهلِك؟) قُلث: مِثْلَهُ قَالَ: 
ہار ہے فقال: (يَا أبَا بک مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟) فقال: أبْقَيِتُ لَهُم الله وَرَسُولَُ. فَقُلْتْ: لا أُسَابقُك إِلَى 


هذا الصديق أنفق ما عنده كلهء لم ينفق ما في جيبه وإنما أنفق ما في جيبه وما في بيته وكل مالهء انظر إلى 
سباقهم ومسارعتهم على الإنفاق في سبيل اللہ وهكذا كانت الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة -رضي الله 
عنها- تفعلء فقد بعث لها معاوية -رضي الله عنه- مبلغاً كثيراً من المال فأنفقتها كلها في سبيل الله ولم تبق منها 
درهماًء فقالت لها خادمتها: لو تركت لنا درهماً نشتري به لحماً قالت عائشة: "لقد نسيت ولو ذكرتيني لفعلت". 
انظر تنسى نفسها من شدة حبها للصدقة والإنفاق في سبيل الہ أين هؤلاء؟ أين هؤلاء المتصذقون؟ أين هؤلاء 
المنفقون؟ 


وروی البخارى ي ومسلمٌ عن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- قال: الْتَهَيْتُ ث إلى النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ 
جَالِسَ فی ظِلِ الْكَعْبَةَ فَلَمَا رَآنِي قَالَ: (هُمْ الْأَحْسَرُونَ وَربِ الْكَعْبَة) قَالَ: فَجِنْتُ حَتَّى جَلَمنْتُء فلم تقار أن قُمْتْ: 


“00 





قُلْتُ: يا زمثول ايء فڌاك أبي وَأْمِيء مَنْ هُم؟ قَالَ: (هُمْ الْأكتّرُونَ أَمْوَالَاء إلا مَنْ قال هَگڏا وَهَكَدَا وَهَكَدَا مِنْ بَيْنَ 
ييه وَمِنْ خَلَفْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ- وَقَلِيِلَ مَا هُم). 

أي أنّ المراد إخوتي الكرام هم الأخسرون ورب الکعبة من هم؟ هم الأكثرون أموالاً أصحاب الأموال الكثيرة؛ 
لأن حسابهم عسيرء الإنسان إذا جاء يوم القيامة لا تزل قدمه حتى يسأل عن ثلاث ومن هذه الثلاث عن ماله من 
أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ فصاحب المال الكثير يطول حسابه على حسب ماله فهم الأخسرون إلا من أنفق هكذا 
وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» أي هذا كناية عن كثرة الإنفاق في كل مجالٍ وفي 
كل مكان وفي كل زمانء هؤلاء فقط هم الذين استثناهم النبي -5- من الأغنياء من الخسران المبين؛ لأنهم أدّوا 
حق هذا المال بالإنفاق في سبيل الله. 


وروی البزار عن أبي ذرٍ الغفاري -رضي الله عنه- أنّ النبي -- قال: (يَا أَبَا ذَرّء مَا أَحِبُ أَنّ لِي أَخْدَا ذَهَبًا 
وَفِضْنَةً أُنْفقُهُ في ستبيل الله أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ فَأَدَعٌ مِنْهُ قِيرَاطًا). 


وعندما ينفق المؤمن ماله في سبيل الله ويكون عظيم التوكل على الله والثقة به واليقين بأنه هو الذي يتولى أولاده 
من بعده فإن الله يتولاهم ويرزقهم» وهذا ما حصل مع أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز -رضي الله عنه- لما 
حضرته الوفاة أحضر أبناءه وكانوا أحد عشر ذكراًء وأمر أن تعطى زوجته ما يخصها والباقي يفرّق على أبنائه» 
ولمّا حسبوا التركة كان نصيب كل واحدٍ من أولاده دیناراًء كانت تركته لأولاده كل واحد ديناراً واحداًء فقال 
مسلمة ابن عبد الملك: يا أمير المؤمنين وماذا ينفع الدينار للواحد منهم لو وگلت أمرهم إليه» فقال عمر: "إن 
أبنائي أحد رجلين إِمَا صالحون والله يتولى الصالحين» وإِمّا غير صالحين فلا أعينهم على معصية الله"؛ وقد 
أغنى الله الصالحين من أولاده وجهّز أحدهم مئة فرس على مئة فارس في سبيل الله. 

الله يتولى الصالحين» لماذا تخاف؟ لماذا تبخل بالنفقة؟ خوفاً على الأولاد» إن كانوا صالحين فال يتولى 
الصالحين» وإن كانوا غير ذلك فلا تعنهم على فسادهم بهذا المال» أنفقه في سبيل اللہ أخرجه ليكون لك ردءاً 
وحجاباً لك من النار يوم القيامة. 
قال الإمام -رحمه الله-: والمقصود أنه من وثق بوعود الله وتحقق بالتوكل عليه وأيقن أنّ الله سيخلف له فيما ينفقه 
لله فلا يضره إنفاق جميع ماله في سبيل الله كما فعل أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- حيث أنفق كل ماله لله 
وما أعظمها فعلةً عند اللہ وما أجزل أجرها وثوابهاء ولكنه لا يلاها إلا ذو حظ عظيم. 

ما من کون ضعيف التوكل واهي اليقين فلا ينفق كل ماله في سبيل الله وليترك بعض ماله لعياله» وهذا ما دل 
عليه رسول الله با لأصحابه حيث روى البخاري ومسلمٌ في قصة توبة كعب ابن مالك -رضي الله عنه- أنّه لما 
تاب الله عليه قال: يا رَسُول الله إِنّ مِنْ تَوبتِي أن أَنْخَلِعَ من مَالِي صَدَقَةَ إلى الله وَإِلَى رَمسُولِهِ صَلّى الله عليْهِ وَسَلمٍ 
قَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (أمبك بَعْض مَالِكَء فهو خَیْر كَ). 

وروی البخاري ومسلمٌ عن سعد ابن أبي وقاص -رضي اللہ عنه- أنّ النبي -- قال له: (إِنَكَ أن تَذر وَرَتَتَكَ 
أَغْنِيَاءَ» خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةَ يتَكََفُونَ النّاسنَ)» وليس معنى هذا أنّ النبي -##- استشعر من کعب ابن مالك أو 
سعد ابن أبي وقاص -رضي الله عنها- ضعف التوكل واليقين فنهاهم عن التصدق بكل المال؛ لأنه لا يجوز أن 
نتوهم في الصحابة مثل هذاء وإنما أمرهم الرسول -- بذلك ليتأسى ويقتدي بهما ضعفاء التوكل من بعدهم 
خشية أن يقتدوا بالأغنياء من الصحابة فيقع بالندم بعد الإنفاق فتنقص أجورهم. 


فمن كان عنده ضعف في اليقين والتوكل فلينفق بعض مالهء ومن كان عنده قوةٌ في اليقين والتوكل فلينفق كيف 
یشاءء ولو أنفق كل ماله فهو مأجور اقتضاء بأبي بكر الصديق -رضي الله عنه-. 
أمَا ترك الإنفاق في سبيل الله مع القدرة عليه فهذا إلقاءٌ باليد إلى التهلكة» ولا يجوز أن يفعله مسلم ولا رخصة 


فيه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 





۳۴ 


نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالجهاد ما حييناء وأن يوفقنا للإنفاق في سبيله والإنفاق على الجهاد في سبيل اللہ 
والقادر عليه وهو نعم المولة ونعم النصيرء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 





الحلقة الرابعة والعشرون 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله -##. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لەء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثح أمّا بعد: 


الباب الحادي عشر: في فضل تجهيز المجاهدين وخ 


روى مسلمٌ عن أبي سعيدٍ الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -5- بعث إلى بني لحيان من هذيل فقال: 
(ليَنْبَعثْ مِنْ كل رَجُلَيْنِ أَحَدْهُمَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا)» قال الإمام أبوي بكر ابن المنذر: "وفي هذا الحديث دلي على أن 
فرض الجهاد على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين" 


طبعاً كما ذكرنا من قبل إخوتي الكرام هذا الكلام في جهاد الطلب» فجهاد الطلب فرض كفاية إذا قام به البعض 
وبلغوا حد الكفاية فإنه يسقط عن عموم الأمة» أمّا جهاد الدفع فهو فرض عين على كل مسلمء والشاهد في هذا 
الحديث والمتعلق بالباب أنّ النبي -#- أمر كل رجلين أن يخرج أو ينبعث أحدهما فيخرج أحدهما للجهاد من 
القبيلة ويبقى الآخر ليخلف أخاه في أهله وماله. 


قال الإمام -رحمه الله-: وروی البخاري ومسلم عن زيدٍ ابن خالد الجهني -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى 
اللہ عليه وسلم- قال: (مَنْ جَجَرَ غازيًا في سَبيل الله فَقَذ عَرَاء وَمَنَ حلفت غازیّا في أَهْلِهِ بخير فقد غزا). 

وروی الترمذي وابن ماجة عن زيد ابن خالد -رضي الله عنه قال: قال رسول الله -86-: (منْ فطرَ صَائِمًا كَانَ 
لَه مِدْلُ أَجْرِهِ وَلَا يَنْقْصُ مِنْ اجره شَيْء» وَمَنْ جَهَرَ غَازیًّا فِي سَبيل اللہ كَانَ لَه مِنْلْ اجره وَلَا يَنْفُْصُ مِن أجْرہ 
شئ٤).‏ 

وروی الطبراني عن زید ابن ثابت -رضي الله عنه- عن النبي -- قال: (مَنْ جَھّرٌ غَازِيًا فِي متبیلِ الہ فَلَهُ مِثلْ 
أرہ وَمَنْ خلت غَازِيًا في أَهْلِه بِخَيْرِ از اق عَلَى أَمْلِهِ فله ین آجرہ). 

وينبغي لمن تجهّز للغزو فعاقه عنه مرضٌ أو غيره أن يدفع بما تجهّز به إلى غيره من الخارجين ليغزوا به 
لقوله 4: (مَنْ جَهَرَ غازیّا في متبيل اللہ َقَد غَرَا). 

وروى مسلمٌ عن أنس ابن مالكِ -رضي الله عنه- أنَّ تی مِنْ أمثلَم قَالَ: يَا رَسُولَ اللہء إِنِي ريد الْعَرْوَ وَلَيْسَ مَعي 
ما أَتَجَهَرُ كَالَ: (انْتِ فلاتاء قَإنّهُ قذ گان تَجَهر فترضن)ء فأتاء قَقَالَ: إن رق الله صتلى الله عليه یل فرك 
الام وَيَقُول: أَغْطِنِي الَذِي تَجَهَرْتَ به قال: يَا فاته أغطيه الّذِي تَجَهَرْتُ به وَلَا تَحُبسِي عَنْهُ شَيْنَاء فاب لا 


إذاً إخواني الكرام يريد الإمام في هذا الباب أن يبيّن فضل من جهز مجاھداً أو خلفه في أهله بخیرء فهذه 
الأحاديث كلها تبيّن أن من أنفق على المجاهد حتى يجاهد في سبيل الله أو أنفق على أهله وخلفهم بالخیر فإنه 
يكون له أجر الغزوء والله هذه فرصة عظيمة يا من عجزت عن الهجرة إلى دار الإسلام» ويا من عجزت عن 
الجهاد في سبيل الله وقد حبسك العذر الشرعي أمامك فرصة عظيمةء جهز غازیأء جهز مجاهداًء أنفق على 
مجاهدٍ يجاهد في سبيل الله أو اخلف أهله بخير فإنه يكون لك مثل أجر المجاهد في سبيل الله» وكأنك غزوت» 
يكتب لك غزو وأنت ما غزوتء ويكتب لك جهادء لو أنك أنفقت وجهزت المجاهد أو خلفته في أهله بخيرء ثم 
كذلك هذا الذي أعدّ المال وأعد العدّة للهجرة إلى دار الإسلام وأرض الجهاد ثم حبسه العذرء منعه الطواغيت أو 
منعه مانغ وعذرٌ شرعي فعليه أن يدفع هذا المال وهذه النفقة والعدة لغيره من المهاجرين والمجاهدين الذين يسّر 
الله لهم سبيلهم» فإن الله يأجره على ذلك فيعيطه مثل أجر المجاهد ومثل أجر الغازي لا ينقص من أجره شيء. 





رہ رپ ہس فى شيل رو ور من النز وات ف أضيك في بديل الله وكلمت في 
سبيل الله فمنعتك إصابتك من المشاركة في الغزو فعليك أن تخلف إخوانك المجاهدين في أهلهم بالخیرء وفي 
مالھمء فإنه یکتب لك مثل غزواتهم» بل حتی أنت أيها المجاهد يا من لا هم لك إلا المشاركة في الغزوات ھنم 
أن تضاعف أجرك أضعافاً أضعافاء فإذا عدت في إجازة لتستريح قليلاً وتلتقط أنفاسك وتطمئن على أهلك 
تستطيع في هذه الفترة أن تخلف أخاك الذي هو في الجبهات فيكتب لك جهاداً مستمراً متصلاً لا ينقطع» 
فيضاعف لك الأجر أضعافاً مضاعفة» فرص عظيمة جداً لا یضیّعھا إلا الغافلون. 


قال الإمام -رحمه الله-: وروی مسلغ عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - 
ےگ (خُرْمَة نِسَاءٍ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَخُرْمَة اتهم وَمَا مِنْ رَجْلِ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلْفَ رجلا مِنَ 
الْمُجَاهِدِينَ فی أَهْلِهِ فَيَخُونْهُ فيه إلا ؤقف لَه يَوْمَ الْقِيَامَقَ َيَأَخُدُ مِنْ عَمَلِه مَا شّاءء فَمَا ظَنُكُن؟)» > ففي هذا الحديث 
تغليظ إثم الذي يخون المجاهد في أهله» وتقرير حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم عليهم» قال 
أبو عبد الله الحليمي: "وهذا والله أعلم لعظم حق المجاهد على القاعد؛ لأن المجاهد ناب عن القاعد وأسقط بجهاده 
فرض الخروج عنه؛ ووقاه بنفسه فكيف يخونه في أهله؟ إن خيانته في أهله أعظم من خيانة الجار في أهله". 


إذاً في هذا الحديث فائدتان: 

الفائدة الأولى: هي عظم الجهاد في سبيل اللہ ومكانة المجاهد عند الله عز وجلء فإن المجاهد في ضمان الله كما 
ذكرنا من قبل لذلك جعل الله عز وجل حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم» وهذا يدل على حب 
الله لهذا المجاهد. 

وأمّا الفائدة الثانية: فهي أنّ من أراد أن يخلف المجاهد في أهله فعليه أن ينتبه لأنه قد يريد الخير لکن الشيطان 


يوقعه في حبائله وخطواته فيوقعه في ذنب عظيم جداًء فقد يتساهل هذا المسلم الذي يريد أن يخلف المجاهد في 
أهله» فإياك أن تتساهل أخي الكريم إياك والتساهل؛ لأن الشيطان لا يمل ولا يكل حتی يوقعك في حبائله» حتى 
في أبواب الخير التي تريدها يريد أن يفسدها عليك فانتبه» فحرمة نساء المجاهدين ليست كحرمة أي امرأة بل 
إنها حرمة مغلظة كحرمة أمك عليك. 


قال الإمام -رحمه الله-: 


روى أحمد وابن أبي شيبة والحاكم عن سهل ابن حنيف أن رسول الله -#- قال: (مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدَا في سَبيل الله 
أؤ غَازیّا في عُمْرَتِه أو مُكَاتِيَا فی رَقَبَتِهِ أَظَلَّهُ الله يَوْمَ لا ظِلَ إلا ظِلّهُ). 

وقال عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه-: "لأن أجهز سوطاً في سبيل اللہ أحب إلي من حجة بعد حجة 
الإسلام". 

وروی الترمذي عن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله --: (أَفضَلُ الصنّذقاتِ ظِلٌ فنطاطِ 
في سبيل اله وَمَنِيحَةُ حادم في سبيل الله أؤ طَرُوقَةُ فَحْلٍ في ستبیلِ اللہ)ء ومعنى الحديث الترغيب في إعانة 
المجاهد إما بخيمة يستظل بها أو بخادم يساعده أو بناقة صالحة للركوب يزيد عمرها عن ثلاث سنوات» فإن هذا 
هو أفضل الصدقات عند الله عز وجل. 

وروى أبو داود والحاكم عن جابر ابن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله ت أراد أن يغزو فقال: (يَا 
مَعْشَرَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأنصَارِء ان من اوا قَوْمّا لَيْسَ لَهُمْ مَل وَلَا عَشِيرَةٌ فيضم أَحَدكُمْ إِلَنْهِ الرَّجُلَيْنِِ أو 
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كَعْقبَةِ أَحَدِمِغ من جَمَلِي)؛ أي أن جابراً رضي الله عنه- لما سمع هذا ضم إليه اثنين او ثلاثاً يتعاقبون كل واحدٍ 
منهم على نفس الجمل أو على جملٍ واحد. 

وقال معاذ ابن جبل -رضي الله عنه-: "لأن أشيّع رفقةً في سبيل الله فأصلح لهم أحلاسهم؛ وأرد عليهم دوابهم 
أحب إليّ من عشر حجج بعد حجة الإسلام". 

وقال بلال ابن سعدٍ عمن رأى عامر ابن عبد قيس -رضي الله عنه- بأرض الروم على بغلة يركبها عقبة ويحمل 
المهاجرين عقبةء وكان عامر ابن عبد قيس رضي الله عنها إذا خرج للغزو يقف يتوسم بالمجاهدين فإذا رأى 
رفقةٌ توافقه قال لهم يا هؤلاء إني أريد أن أصحبكم للجهاد وأن أجاهد معكم على أن تعطوني من أنفسكم ثلاث 
خصالء فيقولون ما هي؟ فيقول: "الأولى أن أكون خادمكم لا ينازعني أحدٌ منكم الخدمة» والثانية أن أكون مؤذناً 
لكم لا ينازعني أحد منكم الأذان» والثالثة أن أنفق عليكم بقدر طاقتي". 
انظروا كيف كان السلف يجتهدون حتى في أرض الجهاد وفي ساحة الجهاد سبحان الله الآن عرفت أخي الكريم 
لماذا في الجنة مئة درجة للمجاهدين وحدهم؟ لأن من المجاهدين من يخرج للجھاد مجرد خروجه للجهاد هو 
أعلى شرف له وهذا في حد ذاته شرف» لکن من المجاهدين من يرمو من هو أعلى وأعلى فیخرج يجاهد في 
سبيل اللہ ويخلف إخوانهم في أهلهم ومالهم؛ وفي نفس الوقت يخدم إخوانه المجاهدين ويسعى على خدمتهم؛ 
وينفق عليهم» ويفعل أشياءً لا تخطر ببال أحدء يطلب من الله مضاعفة الأجر حتى في الجهادء إذاً فلا حرج أن 
يكون إذاً للمجاهدين في الجنة مئة درجة فليس كل المجاهدين همتهم واحدة» انظر كيف كان السلف. 

قال الإمام -رحمه الله-: وهكذا کانوا السلف -رضي الله عنهم- إذا خرج أحدهم للجهاد يجتهد أن يكون خادم 
رفقائه» وأن يدخل عليهم من السرور ما قدر عليه وأن ينفق عليهم ما وجد السبيل إليه» وأن يؤثرهم على نفسه 
إذا لم يجد سعة بما يقدر عليه احتسابا لذلك عند الله وابتغاءَ لمرضاته» ورغبة في ثوابه. 


وعن أبي الجھم ابن الحذيفة العدوي قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي ومعي شنةُ من ماء فقلت إن كان 
به رمق سقيته من الماء ومسحت به وجهه» فإذا أنا به يشهق فقلت له أسقيكء فأشار أي نعم» فإذا رجلٌ يقول: 
'آە'ء فأشار ابن عمي أن انطلق إليه فإذا هو هشام ابن العاص أخو عمر ابن العاص -رضي الله عنهما- فأتيته 
فقلت له أسقيك فسمع آخر يقول "آه'» فأشار هشامٌ أن انطلق إليه» فجئته فإذا هو قد مات ثم رجعت إلى هشام فإذا 
هو قد مات ثم أتيت ابن عمي فإذا هو قد مات رحمھم الله جميعاً. 


انظر إلى إيثار الصحابة والسلف -رضي الله عنهم- كيف كانوا يؤثرون على أنفسهم حتى في آخر لحظات 
حياتهم وفي الرمق الأخير يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصةء كما مدحهم الله عز وجل في کتابه هكذا 
يكون المجاھد يؤثر إخوانه على نفسه ويجتهد أن يحصل الدرجات الغلاء لا يكتفي بأئه من المجاهدين ينال 
الجنة بإذن الله تعالى بل عليه أن يكون همته وطمعه أن يحصل الفردوس الأعلى» هذه ينبغي أن تكون همة 
المجاهدين أن يسعى بكل السبل أن يضاعف الأجر ويحصّل أضعافاً مضاعفة من الأجر في ساحة الجهاد نفسهاء 
وفي أرض الجهاد نفسهاء لا تكتفي بمجرد أك مجاهد وأنّ الله وفقك للجهاد هذا خير نعم لا خلاف في ذلك ولكن 
عليك بعلو الهمة وأن تطلب أعلى من ذلك لتنال رضى الله عز وجل. 


قال الإمام -رحمه الله * وانظر رحمك اللہ إلى إيثارهم في هذه الحال وإلى جودهم بما قد اشتدت حالتهم إليه 
وسماحة أنفسهم بالماء الذي هو عديل وقرين حياتهاء وبذلك استحقوا رضوان الله. 





نسال اللہ عز وجل أن يمتّعنا بالجهاد ما حبيناء وأن يوفقنا لأبواب الخير كلهاء وأن ينصر المجاهدين على 
الكافرين ويثبت أقدامهم وينصر دولة الإسلام دولة التوحيد» إنه ولي ذلك والقادر علیہ وهو نعم المولى ونعم 
النصيرء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 





الحلقة الخامسة والعشرون 


الحمد للہ؛ والصلاة والسلام على رسول الله 4# أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لەء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثح أمّا بعد: 


قال الإمام -رحمه الله-: تصن في تشع لخد ےھ روى الحاكم عن عبد الله اك عباس -رضي الله 
عنه- أنّ رسول الله -5- جهز جيشاً فمشى معهم إلى بقيع الغرقد حين وجههم ثم قال: (انطلقوا على اسم الله اللهم 
أعنهم)» وخرج ابن عساكر أن أبا بر الصديق -رضي الله عنه- بعث جيوشاً إلى الشام فخرج مع يزيد ابن أبي 
سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع -رضي الله عنه-» فقال يزيد لأبي بكر: إِمَا أن تركب وإمًا أن أنزل فقال 
أبو بكر: "ما أنت بنازل وما أنا براكب إني احتسب خطاي هذه في سبيل الله". 


وروی البيهقي عن مجاهدٍ قال: "خرجت إلى الغزو فشیَعَنًا عبد الله ابن عمر -رضي الله عنهما- فلما أراد فراقنا 
قال: إنه ليس معي ما أعطيكماه ولكني سمعت رسول الله -#5- يقول: (إن الله إذا استودع شيئاً حفظه)ء وأنا 
أستودع الله دينكما وأمانتكما وخواتيم أعمالكما". 


وقال أبو هريرة -رضي الله عنه-: إِنْ الرجل ليقول لصاحبه انطلق بنا نشيع فلاناً الغازي ساعة فيقول الله: 
(طوبى للقائل والمقول له). 


انظر أخي الكريم إلى هذا الفضل العظيم فإذا كان مجرد تكريم المجاهدين في سبيل الله بتشييعهم عند الخروج 
إلى الغزو یُوؤجر فاعله على كل خطوة يخطوهاء وتكتب له عند اللہ ويرزق بها الجنة» فما بالك أخي الكريم 
بالمجاهد نفسه ماذا أعد الله له حين يلقاه؟ 


قال الإمام -رحمه الله-: الباب الثالث عشر في فضل الخيل واحتباسها بنية الجهاد والإنفاق عليها. 

قال الله تعالى: (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا امْتَطْعْتُمْ مِنْ وة وَمِنْ ربّاط الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ به عدو الله وَعَدُوَكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ ونِهم 
لا تَعْلَمُونَهُمْ اله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في سبيل الہ يُوَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظلَمُونَ) [الأنفال: ]٠١‏ ء فهذا أمرّ 
من الله عز وجل ببذل الوسع واستنفاذ الطاقة ة بإعداد كل ما في الاستطاعة من قوة فواجبٌ على كل مسلم قادژ 
على أن يحبس شيئاً في سبيل الله ينفع به المجاهدين في سبيل الله سلاحاً كان أو خيلاً أو عربة أو ما شابه ذلك 
فهو مأجور لاستجابته وامتثاله لأمر اللہ وكل مسلم قادرٌ على ذلك فبخل به والمجاهدون في نقص وحاجةء 
خاصة في جهاد الدفع فهو أثمٌ م لمخالفته أمر اللہ عز وجل. ۱ 

وقال تعالی: (وَالْعَادِيَاتِ ضنبْحًا )١(‏ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (۲) فَالْمُغيرَاتِ صبْحًا (؟) فَأَئَرْنَ به نَفْعَا )٤(‏ فَوَسَطْنَ به 
جَمْعَا) [العاديات: ]2-١‏ ء ذهب ابن عباس ومجاهدٌ وعكرمة وقتادة وغيرهم إلى أنّ القسم بالعاديات هو قسمٌ 
بالخيل التي يغزو المجاهدون عليها ويغيرون بها على العدو. 


واعلم رحمك الله أنّ للخيل المعدّة للجهاد فضائل عظيمة: فأولاً من ربط منها شیئاً بنية الجهاد كان شبعھا 
وجوعها وريها وغبرها بل وبولها وروثها وعدد ما تأكله وتشربه وتخطوه حسناتِ في ميزانه يوم القيامة» روى 
الیغا انحن آي هريرة ترك ال عقت گال کال سول الل لقن زم ان تا فى شيك الل ا اد 
وَتَصدِيقًا بَوَعْدِهِء فإِنَّ شِبَعَهُ وَرِیّهُ وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ في مِيرَانِهِ يَوْمَ القِيَامَة)» وروی البخاري ومسلم عن أبي هريرة - 
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رضي الله عنه- قال: قال رسول اللہ --: (الْحَيْلُ ثلاث هي لِرَجُلِ وزرٌء وهي لِرَجْلِ سِثْر وهي لِرَجُلِ أَخْنٌ 
فما الي هي لَهُ وزرّء فَرَجْلٌ رَبَطَهَا رِيَاءَ وَفَخْرَا وَنِوَاةَ عَلَى أل الإمنلام» فهي لَه وء وَأَمّا ِي هي لَه سِثْرٌء 
فَرَجْلَ رَبَطَهَا فِي متبیل اللہ ثُغ لم ين حَقَ الله في ظَهورها وَل رقابھاء فهي لَه سِٿڙ وَأَمّا الي هي لَه أَخْر 
فرَجْل رَبَطْهَا في متبیل الله لِأهلٍ الإمنلامء في مزج وَرَؤضتةء فعا أكلث من ذلك المزجء أو الرؤضتة ِن شيءء إلا 
كُتِب لَه عَدَدَ مَا أَكُلَنْ حَسَنَاتٌء وَكُتِب لَه عَدَدَ أَرْوَاتِهَا وَأَبوَالِهَاء حَسَنَاتٌء وَلَا تَفْطَعْ طَوَلَهَا فَالْثَّٹ شرَفَاء أؤ 
شَرَقَيْنِء إلا كَتَبَ الله لَه عَدَدَ آنَارِهَا وَأَرْوَائْهَا حَسَنَاتِء وَلَا مَرَ بها صَاحِبْهَا على تَفْرٍء فَتربَث مِنْه وَلا یُریڈ أن 
يَسنْقِيَهَاء لوكت لگ عَدَدَ مَا تْتَرِبَتْء حَسَنَاتِ)ء ومعنى نواءً أي معاداةً لأهل الإسلامء ومعنى استنت أي جرت 
بقوة وسرعة» ومعنى الشرف الشوط أي أنّ المراد أنّ هذا الخيل لو أنها قطعت لجامها وحبلها المربوطة به 
فشردت بقوةٍ وسرعة شوطاً أو شوطين حتى أدركها صاحبها فأمسك بهاء فإن كل خطوةٍ تخطوها هذه الخيل 
يكتب لصاحبها عدد آثارها وأرواثها حسنات» ما أعظمه من أجر. 


قال الإمام -رحمه الله-: ودل قوله (وَلَا مَرّ بها صَاحِبْھَا عَلَى نَهْرِء فَشَرِبَت مِنْه ولا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَا): 

أولاً: على أن صاحب الخيل يؤجر ويثاب على كل ما غيبت في بطنها من ماءٍ أو أكل وإن لم يقصد ذلك ولم ينوه 
فكيف يكون أجره فيما يقصده ويحتسبه عند الله عز وجل. 

ثانياً: من احتبس فرساً في سبيل الله كانت له سترةً من النار يوم القيامة. 

وثالثاً: من ربط فرساً في سبيل الله كان من الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية ولهم أجرهم عند 
ربهم فهؤلاء لا خوفت عليهم ولا هم يحزنون. 

ورابعاً: المنفق على الخيل كالذي يبسط يده بالصدقة لا يقبضهاء روى الحاكم والطبراني وأبو عوانة عن أبي 
كبشة الأنماري -رضي الله عنه- عن النبي -5- قال: (الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فی نَوَاصِيهَا الْخَيْرْء وَأَهْلَّْهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا 
َالْمُنْفِقُ عَلَيْهَا كَالْبَاسِطٍ يَدَهُ بالصّدقة). 

وخامساً: يمد الله أهل الخيل بالمعونة لإنفاقهم عليها وخدمتهم لھاء روى أحمد عن جابر ابن عبد الله -رضي الله 
عنهما- قال: قال رسول الله -5-: (الْخَيْلُ مَعُْودٌ فی نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ وَالنَيْلُ إلى يَوْم الْقِيَامَةَ وَأَهْلَْهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا 
فَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَاء وَادْعُوا لَهَا بِالْبَرَكَة)» انظر لهذا الخير العظيم فزيادة على كل ما مر من حسناتِ ذكرها النبي 
کل بل إِنّ أهل الإسلام جميعاً مأمورون أن يدعوا لأصحاب هذه الخيل بالبركة. 

وسادساً: خير الدنيا والآخرة معقودٌ في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» ونظراً لغلبة الخير على الخيل وملازمته 
له سمت العرب الخيل خيراً» روى مسلمٌ عن جرير ابن عبد الله البجلي -رضي الله عنه- قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يلوي نَاصِیَةً َرَسِهِ بِإِصْبَعِهء وَيَقُولُ: (الْحَيْلُ مَغقُود فِي تَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى یَزم الْقِيَامَقَ 
الَْخِرُ وَالْعَنِيمَةُ)» وروی البخاري ومسلمٌ عن عروة البارقي -رضي الله عنه- أن النبي -2- قال: (الخَيْلُ مَعْقُودٌ 
في نَوَاصِيهَا الخَيْرُ الأَخِرُ وَالمَغْتَمْ إِلَى یم القِيَامَةِ)» قال شيب ابن غرقدة راوي الحديث عن عروة البارقي: لقد 
رأيت في دار عروة -رضي الله عنه- سبعين فرساً معدةً للجهاد في سبيل اللہء وقد روي ذلك الحديث عن جماعة 
من الصحابة يرفعونه لرسول الله ل 

وسابعاً: كانت الخيل أحب الأشياء إلى رسول الله -5- بعد النساءء روى النسائي عن معقل ابن يسار قال: "لَمْ 
يَكْنْ ثَيْءٌ أَحَبٌ إِلَى رَسُولٍ الہ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ الّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ" ويسن لكل مسلم أن يحب الخيلَ سواءً 
كانت له أو لغيره اقتداء بالنبي تك. 

وثامناً: الخيل تدعو الله أن يحبّبها إلى صاحبهاء ولا يستغرب أحدٌّ من هذا فإنها تدعو الله بطريقتها الخاصة» وهي 
تتميز على غيرها من الحيوانات المركوبة بمزيد إدراكِ وفهم» وسرعة قبول للتهذيب» روى النسائي وأحمد 
والحاكم عن أبي ذرٍ الغفاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -4#-: (مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيَ إلا يُوْدَنُ لَهُ عِنْدَ 
کُلٍ سَحَرٍ بِدَعْوَتَيْنِ: اللّهُمَ حَوَْتَنِي مَنْ حَوَلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ وَجَعَلْتَِي لَه فَاجْعَلْنِي أَحَبّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إلَنِه)ه وروی 
ابن المبارك عن السدي قال: خرج عمرو ابن عتبة للجهاد فاشترى فرساً بأربعة آلاف دينار فلاموه وعنّفوه لأنه 
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ثمنه مرتفع» فقال لهم: ما من خطوة يخطوها إلى عدو إلا هي أحب إلي من أربعة آلاف» وعمرو ابن عتبة هذا 
هو الكوفي الزاهد الجليل من كبار التابعين ومجاهديهم وشهدائهم حيث استشهد في أحد المعارك» وكان إذا خرج 
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في غزو اشترط على أصحابه أن يكون خادمهم» وقال الأعمش قال عمرو ابن عتبة: "سألت الله أن يزهدني في 
الدنيا فزهدني فما أبالي ما أقبل منها وما أدبرء وسألته أن يقويني على الصلاة فرزقني منهاء وسألته الشهادة فأنا 
أرجوها"» قال عبد الرحمن ابن يزيد: خرجنا للجهاد وخرج معنا عمرو ابن عتبة وعليه جُبةٌ جديدةٌ بيضاء فقال: 
"ما أحسن الدم ينهمر على هذه الجُبّة", فلما نشب القتال أصابه حجرٌ من الأعداء فأصابه فانهمر الدم على ججُبّته 
فلقي الله شهيداً. 

وتاسعاً: من ربط فرساً في سبيل الله فهو مأجور؛ لأنه امتثل امر الله وأمر رسوله يل فأمر الله في قوله تعالى: 
(وَأَعِدُوا لَّهُمْ مَا امْتَطْعْتُمْ مِنْ قْوَةٍ وَمِنْ رِبَاط الْخَيْلِ ثُزْهِبُونَ به عَدُوّ الله وَعَدْوَكُمْ) » وأمر الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- فيما رواه أبو داود والنسائي عن أبي وهب الجمحي -رضي الله عنه- عن رسول اللہ ک٣‏ - قال: (ازتبطوا 
الْخَيْلَه وَامْسَحُوا بِتَوَاصِيهَا وَأَكْقَالِهَا وَكَلْدُوهَاء وَلَا تُلَاُومَا الأؤتارّ)» وقيل إنما هي عن تقليدها الأوتار لأن لا 
تختنق بهاء وقيل کانوا يعلّقون الأوتار بها منعاً للعين ويعتبرونها تمائم فنهاهم الرسول -#- عن ذلك. 


إذاً إخواني الكرام في هذا الباب بين الإمام المجاهد ابن النحاس -رحمه الله- فضل من احتبس الخيل في سبيل 
اللہ ويقاس عليه كل من احتبس شيئاً ينفع المجاهدين في سبيل الله» من احتبس عربة أو احتبس سلاحاً أو احتبس 
ثياباً أو أي شيء ينفع به المجاهدين في سبيل اللہ خاصة لو كانوا في حاجة إليه» وكان هذا الشيء فيه نقصل 
وحاجةٌ عند المجاهدين فإنّ الأجر كما رأيتم إخواني الكرام أجرٌ عظیمء أجرٌ كبيرء أجرٌ لا يحصيه إلا الله عز 
وجل. 


نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى أبواب الخير كلهاء وأن يتقبل أعمالناء ويخأصها من الرياء والسمعة» وأن ينصر 
النصيرء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءٍ آخر إن شاء الله تعالى 





الحلقة السادسة والعشرون 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول اللہ -##. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبدہ ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثح أمّا بعد: 


لا زا زٹرکی الكزام مع الاب الات عر فى فضل الكل ر الاما بنية الجهك والإنفاق كلها 


قال الإمام رحمه الله: فصل في أسماء أفراس رسول الله تك. 

أسماء أفراس رسول الله کلٹا: 
الأول السكب» وكان أغر محجلاً طلق اليد اليمنى كُميتاء وهو أول فرسٍ ملكه رسول الله -#- اشتراه من أعرابي 
بعشرة أواقي وأول ما غزا عليه غزوة أحد» ومعنى السكب كثير الجري فكأنه يسكب الجري سكباًء إذاً إخواني 
الكرام قاول قرس كان يسمى السكب ومعتئ السكب كما قال الإمام أي كثير الجري فكأئه يسكب الجري سكب 
والأغر هو الذي فى خرکه بياض ناي في جبوته بياش والتحجل هو الذي في قوائمة:بياض» وطلق اليد اليمني 
المزاددية أن يده المت ليبن تھا تحجرل دای لبس تھا ماص والكميث هو اختلاط الوا بالحمرة. 


قال الإمام رحمه الله: الثاني المرتجز سمي بذلك لحسن صهيله وكأنه ينشد رجزا. 

والثالث الأحيف كأنه يلحف الأرض بذنبه أهداه له فروة ابن عمر الجذامي. 

والرابع اللزازء من قولهم لأرَرْنْه أي: لاصفتہ كأنه يلتزق بالمطلوب لسرعته» أهداه له المقوقس. 

والخامس الظَّرِب سمي بذلك لقوته وصلابته وقيل لكبره وسمنه أهداه له فروة ابن عمر الجذامي أيضاً. 
والسادس الورد والورد لونٌ بين الكميت والأشقر أهداه له تميم الداري فأعطاه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. 
والسابع سبحة من قولهم فرس سابح إذا كان حسن مد اليدين في الجري؛ وسبح الفرس جريه. 


وهذه الأفراس السبعة متفقٌ عليها عند العلماء» والذي كان يمتطيه الرسول -5- هو الأول السكب» واختلف 
المرتجل» والمراوح» والسرحان» واليعسوب» واليعبوب» والمندوب» والبحرء والنجيب» وهذه كلها مختلف فيها. 


إذاً اخواني الكرام أفراس النبي -4- سبعةٌ متفق عليها وهي السكب» والمرتجز واللحیفء واللزاز» والظرب»› 
والوردء وسبحة» ثم إنّ هناك أفراسن أخرى اختلف أهل العلم في إثباتها غير هذه السبعة ذكرها الإمام رحمه الله 
تعالى. 


قال الإمام -رحمه الله- وكان لرسول اللہ -#- بغلةٌ أسمها دلڈلء وأخرى اسمها فضة» وثالثةٌ شهباء أهداه له 
ظتاخت الا آر العقية» ور اة أهذاها له ساكب ذومة الجتال 
إذاً ما الفائدة من ذكر هذه الأسماء؟ ومن هذا الفصل؟ 


قال الإمام رحمه الله: ومن فوائد هذا الفصل الاقتداء بالنبي -5- في إطلاق الأسماء على الخيل. 


إذاً الفائدة من هذا الفصل أنه السمة إطلاق الأسماء على الخيول. 
قال الإمام -رحمه الله-: الباب الرابع عشر فی فضل خدمة الخيل وإكرامها. 
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كان تميم ابن أوس الداري أميراً على بيت المقدس فدخل عليه روح ابن زنباع يزوره فوجده ينقي الشعير لفرسه 
وحوله أهله وأولاده وخدمه وذلك إكراماً من الأمير لنفسه. ويكره قص نواصي الخيل لأنه معقودٌ فيها الخير 
والبركة» روى البخاري ومسلمٌ عن أنس ابن مالك -رضي الله عنه- قال: قال: رسول الله -ت-: (البركة في 
نواصي الخیل)ء ورى الدارمي عن أبي قتادة -رضي الله عنه- أن رجلا قال: يا رسول الله إني أريد أن اشتري 
فرساً فأيها أشتري؟ فقال -4#-: (اشتر أدهم أرثم محجل مطلق اليد اليمنى أو من الکمیتِ على هذه الشية تغنم 
وتسلم)ء والأدھم أي الأسودء والأرثم أي الذي يكون في شفته اليمنى بياض» والمحجل تلذي يكون على يديه 
ورجليه بياضء وطلق اليد اليمنى أي التي لا يكون فيها تحجيل أي ليس فيها بياضء والكميت هو ما كان غير 
أشقر ولا أسود وإنما يخالط حمرته سوادء والشية هي العلامةء إذاً فأفضل الخيل الأسود المحجل الذي فيكون 
على يديه ورجليه بياض» الأرثم الذي يكون في شفته العليا وأنفه بياض» وطلق اليد اليمنى أي الذي لا يكون فيها 
تحجيل» والكميت أي الذي يخالط حمرته سوادء هذه العلامات التي يُعرف بها الفرس الجيد. 


قال الإمام -رحمه الله-: وروی أبو داود والترمذي عن ابن عباس -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: (يمن الخيل في شقرها) أي البركة في الخيل الأشقر» وروی أبو مسمٌ عن أبي هريرة رضي 
اللہ عنه- قال: "كان رسول الله -5- يكره الشكال من الخيل". والشكال أن يكون بياضٌ في رجل الفرس اليمنى 
ويده ليسرى أو في رجله اليسرى ويده اليمنى. 

قال الإمام -رحمه الله الباب الخامس عشر في فضل عمل المجاهد والمرابط من الصوم والصلاة. 


في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً)» وكان كثيراً من السلف يصومونه في الجهاد 
ويقاتلون ولا يفطرون احتساباً لذلك عند الله» وطلباً لمرضاته» ورغبةً في جزيل ثوابه. 


إذاً إخواني هذا فضلٌ عظيم يغفل عنه الكثير من الناس الذي يصوم يوماً واحداً في سبيل الله يباعد الله به عن 
النار سبعين خريفاً وهذا مغنمٌ عظيمٌ جداً لأن الله عز وجل قال: (فَمَنْ رُخزخ عن الثَار وَأَدْخْلَ الْجَنّةَ فقذ قَاز) › 
فإذا كان هذا الذي يزحزح مجرد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فيسميه الله عز وجل فائزاً فما بالك بهذا الي 
يبتعد عن النار سبعين سنةء سبعين خريف» أليس هذا من أعظم الفائزين؟ فما بالك إذا كان هذا فوق هذا وهذا 
مجاهدٌ في سبيل اللہ كيف يكون توابه هذا؟ إنه وبلا شك له ثوابٌ عظيم. 


قال الإمام -رحمه الله-: وكان كثيراً من السلف يصومونه في الجهاد ويقاتلون ولا يفطرون احتسابا بذلك عند الله 
وطلباً مرضاته وطلباً في جزيل ثوابه ومن الأمثلة على ذلك الأول: الصحابي عبد الله ابن مخرمة -رضي الله 
عنه- قال عبد الله ابن عمر -رضي الله عنه-: توافقت أنا وعبد الله ابن مخرمة وسالم مولى أبي حذيفة عام اليمامة 
وكان الرعي على كل امري منا یوماً ولما كان يوم المعركة كان الرعي علي فأقبلت إلى الميدان فوجدت عبد الله 
ابن مخرمة صريعاً فوقت عليه وبه رمق وكان صائماً فلما رآني قال: هل افطر الصائم؟ قلت: لاء قال: فاجعل 
لي هذا المجن ماءً -أي أجعل لي في هذا الإناء ماء- لعلي أفطر عند مغيب الشمس» ففعلت ثم رجعت إليه فوجدته 
قد مات. 

انظر كيف كان الصحابة -رضي الله عنهم- حريصين على كل أبواب الخير والثواب» هذا مجاهدٌ قد أصيب وهو 
في النزع ويأبى أن يفطر ليلقى الله عز وجل صائماًء وهذا مع ما يجد المصاب من الألم ولكنه يصبر على الألم 
ويحرص على الصوم لما في ذلك من فضلٍ عظيم وثواب جزيل عند الله عز وجل. 
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قال الإمام -رحمه الله-: 

الثاني: الفتى المجاهد خاطب العيناء قال ثابت البولاني -رحمه الله-: جاهد فتى من الفتيان زماناً وتعرض للشهادة 
وتمناها لكنه لم يصبهاء فحدث نفسه قائلاً: لقد طلبت الشهادة فلم أصبها ولو رجعت إلى أهلي فسوف أتزوجء 
وحان وقت القيلولة» فقال هذا الفتى في الفسطاط ليريح جسمه؛ ولما حان وقت صلاة الظهر أيقظه أصحابه من 
قيلولته ليصلي معهم؛ ولما استيقظ صار يبكي فخاف أصحابه أن يكون قد أصابه شيء فأشفقوا عليه فقال لهم: 
إنه ليس بي بأس ولا أبكي إلا أنه أتاني آتِ وأنا في النوم فقال لي: انطلق إلى زوجتك العيناء فقمت معه فانطلق 
بي في أرضٍ بيضاء نقية فأتينا على روضة ما رأيت قط روضة أحسن منها فإذا فيها عشر جوارٍ ما رأيت قط 
أحسن منهن» فرجوت أن تكون العيناء إحداهن فقلت: أفيكن العيناء؟ قلن: هي بين أيدينا ونحن جواريها فمضيت 
مع صاحبي فإذا روضةٌ أخرى يضعف حسنها على حسن التي قبلها فيها عشرون جارية يضاعف حسنهن على 
حسن الجواري العشر اللائي خلفت فرجوت أن تكون إحداهن فقلت: أفيكن العيناء؟ قلن: هي بين أيدينا ونحن 
جواريهاء حتى ذكر ثلاثون جارية ثم أتيت إلى قبة من ياقوتة حمراء مجوفة قد أضاء لها ما حولها فقال لي 
صاحبي: أدخلء فدخلت فإذا امرأة ليس للقبة معها ضوء فجلست فتحدثت ساعة فجعلت تحدثني» فقال صاحبي: 
اخرج انطلق» ولا استطيع أن أعصيه فقمت فأخذت الجارية بطرف ردائي فقالت: أفطر عندنا الليلة» فلما 
أيقظتموني رأيت إنما هو حلم فبكيث» فلم يلبثوا أن نودي في الخيل فركب الناس الخيل ونشبت المعركة وما 
زالوا يقاتلون الأعداء حتى غابت الشمس ولمّا غابت الشمس وحل للصائم الإفطار أصيب ذلك الفتى الصائم 
المجاهد ولقي الله شهيداً. 

إن عبادة المجاهد في سبيل الله مضاعفة إلى سبع مائة ضعف» إلى أضعافب كثيرة سواءً كانت هذه العبادة صياماً 


أو صلاةً أو قراءةً للقرآن أو ذكراً أو تسبيحاً واستغفاراً لله عز وجل. 


إذاً أخي المجاهد عليك ألا تنسى الصايم والصلاة والقرآن والذكر والتسبيح ولا تفتر عن ذلك» واعلم ان الله أعد 
لك في الجنة مالا عينُ رأت ولا أذنُ سمعت ولا خطر على بال بشرء حورٌ عين وولدانٌ مخلدون وقصور وأنهار 
ورضوانٌ من الله أكبر وأعظم فاجتهد أخي المجاهدء اجتهد في هذه العبادات لتحصّل أعلى الدرجات» ولا تنسی 
أنْ في الجنة مئة درجة للمجاهد فلا ترتضي إلا بالفردوس الأعلى» وكن هذا همك كما أمر النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: (فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى). 


نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأبواب الخير كلهاء وأن يمتعنا بالجهاد ما حيينا وأن يرزقنا الشهادة في سبيله» وأن 
ينصر المجاهدين على الكافرين» ويقر أعين المؤمنين الموحدين بفتح قريب ونصرِ عزيزء أنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وهو نعم المولى ونعم النصيرء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءٍ آخر إن شاء الله تعالى 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 





الحلقة السابعة والعشرون 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله -##. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لەء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرینء ثم أمَا بعد: 


قل الأمام این التحاين رحمه الہ الباب السسائس عشر في فصل الرباظ في سيل ال 

قال اللہ تعالی: (فَافْثلوا المثركينَ حَيْتُ وَجَذثئو مُم وَخُذوه وَاحصرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كَل مَرْصّدٍ) ء قال الإمام ابن 
كثير -رحمه اللہ-: "وَقَوْلُهُ: (وَخْدُوَهُمْ) أي وَأُسِرُوَهُمْء إِنْ شِثثع قلا وَإِنْ شِثثع أمنرّاء وَقَوْلْهُ: (وَاحصَرومُم وَافْعْدُوا 
لَهُمْ كُلَ مَرْصَدِ آي لا تڱتفوا بِمُجَرّدٍ واكم لَهُغ؛ بَلِ افصذوهُم بالجصار فِي مَعَاقلِهِمْ وَحْصونِهِمْ وَالرَصْدٍ فِي 
طُرُقِهمْ وَمَسَالِكْهِمْ حَلّی تُضَيْقُوا عَلَيْهِمْ الواسع وَتَضْطْرُوَهُمْ إلى الْقْلِ أو الإسنلام". 


والشاهد إخوتي الكرام في هذه الآية وعلاقتها بعنوان الباب أنّ قول الله تعالى: (وَاحْصُرُوَهُحْ وَافغذوا لَهُمْ كُلَّ 
مَرْصَدِ) لا يكون هذا إلا بالرباط فلا يكون الحصار والرصد إلا بالرباط في سبيل الله. 

وقال تعالى:(يَا يها الَِينَ موأ اصنبژُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوأ وَانَقُوا الله َعَلكُمْ تفلځون) »> روى ابن جرير الطبري 
في تفسيره عن الحسن البصري أنه قال في معنى الآية (اصْبرُوا وَصَابرُوأ): "أمروا أن يصابروا الكفار حتى 

يمل الكفار دینھم"ء وقال مد ابن كعب القرظي في الآية: "رابطوا عدوي وعدوكم حتى يترك دينه لدينكم". 


وقال الأزهري في تهذيب اللغة عن الرباط في قوله تعالى (وَرَابِطُوأ) قولان: 
عليها. 


إذاً خواني الكرام فأصل الرباط هو من رباط الخيل فإنما سُمي الرباط رباطاً لكون المجاهد یربط الخيل استعداداً 
وتأهباً للقتال» فإنما يراد بالقتال أصلاً الجهاد جهاد الأعداءء ويدخل أيضاً في معناه المرابطة أي المداومة على 
الأعمال الصالحة؛ لذلك قال رسول اللہ -- كما عند مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن 
رسول الله -ك- قال: (ألا أَدُلّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله به الْخَطَايَاه وَيَدْقَعْ به الدّرَجَاتِ؟) قالوا بَلَى يَا رَسُولَ الله قال: 
(إسْبَاغٌ الْوْضُوءٍ على الْمَكَارِهِء وَكَثْرَهُ الْخطا إلى الْمَسَاجِدِء وَاْتِظار الصّلاةٍ بَعْدَ الصّلاة» فَذلِکُم الرَبَاط). 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله-: فقد جعل رسول اللہ -#- هذه الأعمال الصالحة مثل مرابطة الخيل لجهاد 
أعداء اللہ وهذا يدل على أن الرباط أعلى من هذه الأعمال لأنه لا يشبّه الأمر في باب الترغيب إلا بما هو أعلى 
منه» فحينما يقول النبي -#- أن إِسْبَاغ الأؤضلوءِ على الْمَكَارِهِء وَكَثْرَهُ الْخْطًا إِلَى الْمَسَاجِدِء وَانْتِظَارُ الصّلَاة بَعْدَ 
الصّلاة» يقول فَدَلِكُمْ الرَّبَاطُ فدلٌ ذلك على عظم شأن الرباط وعلى رفعة مكانته. 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله-: ونقل القرطبي -رحمه الله- عن المفسر ابن عطية قوله: القول الصحيح هو 
أن الرباط هو الملازمة في سبيل الله أصلها من ربط الخيل ثم سمي كل ملازم لأي ثغرٍ من ثغور المسلمين 
مرابطء سواءً كان فارسا أو راجلاء إذاً فليس معنى أنّ المجاهد الآن يرابط بالبارودة أو بالدبابة أو بال "بي إم 
بي" إنه لیس رباطاً لأن ليس هناك خيلء لاء إنما أصل التسمية على ربط الخيل ثم أطلق ذلك بعد هذا على كل 
ملازم لأي ثغر سواءً كان فارسا أو راجلا. 

وقال ابن كتيبة رحمه الله: المرابطة مفاعلةٌ تدلَ على المشاركةء وذلك بأن يرابط المسلمون خيولهم ويرابط 
الكافرون خيولهم في ثغرٍ من ثغور كل يعد العدّة لقتال خصمه؛ ولذلك سُميت الإقامة في الثغر رباطاًء ونقل ابن 





رشدٍ في كتابه المقدمات عن عبد الله ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: "فرض الله الجهاد لسفك دماء 
المشركين وفرض الرباط لحقن دماء المسلمين» وحقن دماء المسلمين أحبُ إلي من سفك دماء المشركين". 

أي أنّ الرباط والجهاد من أعمال البرء ومن الأعمال التي يحبها الله عز وجلء وكان عبد الله ابن عمر -رضي 
الله عنه- يفضل الرباط على الجھادء وليس معنى هذا أنه كان يقعد عن الجهاد فالرباط هو لونٌ من ألوان الجهاد. 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله-: واعلم أنّ الرباط أحد شعب الإيمان وموجبات الغفران وقد ورد في فضله 
أشياءً عظيمة لا توجد في غيره من القربات» ومن فضائل الرباط: أولاً رباط يوم خيرٌ من الدنيا وما عليها. 

إذاً بدأ الإمام رحمه الله بعد أن عرّف معنی الرباط في اللغة وفي الشرع بدأ رحمه الله في تبيين فضائل الرباط 
فقال -رحمہ الله- أولاً رباط يوم خيرٌ من الدنيا وما عليها. 

روى البخاري عن سهل ابن سعدٍ رضي الله عنه أنّ النبي -2- قال: (ربَاط يَوْمِ فِي سبیلِ الله خَيْرٌ مِنَ الدُنيَا وَمَا 
عَلَيْهَاء وَمَوْضِعْ سوط أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَة خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا َليها). 


قال الإمام رحمه الله: قيل إنه على ظاهره» أي أنّ هذه الطاعة خيرٌ من كل الدنيا وما عليهاء وقيل أنّ المعنى هذه 
الطاعة خیر من الدنيا وما عليها لو استطاع مسلم أن يتملّكها وينفقها في سبيل الله وهذا مستحيل» ورجّح كثيرٌ من 
العلماء هذا القولء أي أنهم إخوتي الكرام رجّحوا القول الثاني وهو أن الرباط خيرٌ من الدنيا وما عليها بمعنی أنه 
لو استطاع مسلمٌ أن يتملّك الدنيا كلها وما عليها وهذا -مستحيل طبعاً ولكن لو- فأنفقها كلها في سبيل الله فإن 
رباط يوم واحدٍ خيرٌ من كل هذه النفقة» فضلٌ عظيمٌ وثوابٌ جزيل. 


قال الإمام رحمه الله: وقيل هذا من باب تنزیل المُغيّبِ بمنزلة المحسوس المحقق تحقيقاً له وتثبيتاً في النفوس» 
فإن تملك الدنيا ولذاتها محسوس وثواب اليوم الواحد من الرباط من المغيبات» وهو خيرٌ من المحسوس الذي 
عهده الناس في الدنياء ورجح هذا القول ابن دقيق العيد رحمه الله. 


إذاً فالقول الثالث في معنى الحدیث أنه من باب ضرب المثل بالشيء الغير محسوس بالشيء المحسوس فإذا كان 
هذا الشيء المحسوس عظيماً جداً حتى أنه لا تتخيله العقولء يعني ما يتخيل أبداً أنه كم تسوى الدنيا؟ لو أنه ملك 
الدنيا وما عليها كم تساوي من المال؟ طبعا أمر لا يستطيع العقل أن يتخيله كمال كثير جداًء ثروة لا يتخيلها 
العقل» فهذا الذي لا تستطيع تخيّله مع كونه محسوساً فان رباط يوم في سبيل الله يوم واحد خيڙ من هذا 
المحسوس وهذا كثيرٌ في الشريعة ضرب المثل بالشيء المحسوس بتبيين ما هو غير محسوس أو مغيب 


قال الإمام -رحمه الله-: ثانياً رباط يوم ولیلة خيڙ من صيام شهرٍ وقيامه» ورباط شهرٍ خيرٌ من صيام دهر» روى 
مسلمٌ عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -5-: (ربَاط يَوْمِ وَلَيْلَة خَيْرٌ مِنْ صِيَام شَهْرٍ 
وَقِيَامِهه وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلْهُ الذي كَانَ يَعْمَلّكُ وَأَجْرِي عَلَيْهِ رزْقُهُ وَأَمِنَ الْفثَانَ) الفتان جمع فاتنء إذاً هنا 
الإمام رحمه الله بيّن الفضل الثاني من فضائل الرباط في سبيل الله» فبيّن أن رباط يوم وليلة فوق أنه خير من 
الدنيا وما عليها كذلك خير من صيام شهرٍ كامل وقيام شهرٍ كاملء فلو أنّ إنسانًا استطاع أن يصوم يوماً كاملا 
ويقوم ليله كله بلا انقطاعء وهذا صعب جداً يصوم فلا يفطر ويقوم فلا یرقدہ فإن رباط يوم وليلة في سبيل الله 
خيرٌ من هذا الصيام والقيام» وهنا ضبط الإمام رحمه کرو وس هد "رامين الاد اة اح و 
كثرة الفتنء والضبط المشهور هو "وأمِن القَتّان". والقَتّان هنا المراد به فتنة القبر كما قال النبي -26-: (تُفْتنُو 

فی قُبُورِكُم -مِثْلَ أو- قريب مِنْ فة اليح الدَجّالِ). 





قال الإمام -رحمه الله-: وروی الطبراني عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- عن رسول الله -- قال: (رباط شهر 
خير من صيام دهرء ومن مات مرابطاً في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر وغدي عليه وريح برزقه من الجنة 
ويُجرى عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل). 


انظر يا أخي الكريم إلى هذا الفضل العظیمء ما أعطي إنسانٌ مثلما أعطي المرابط الله عز وجل جعل الرباط 
يوماً خيڙ من الدنيا وما عليهاء وجعل رباط يوم وليلة خيڙ من صيام شهرٍ وقيامه» وجعل رباط شهرٍ خيڙ من 
صيام دهرء لو أنّ إنساناً صام الدهر صام دون أن يفطر فرباط شهرٍ واحد خير من کل هذه السنة» ثم يزيد على 
هذا أنّ المرابط في سبيل الله إن مات في رباطه أمن من الفتان» من هذه الأسئلة وهذه الفتنة التي يفتن فيها 
الإنسان في قبره» فلا يُسأل هذه الأسئلة لأنه مرابط» هذا مرابط ما يحتاج أن يُسأل» فهو يأمن من هذه الفتنة. 


ثم جعل الله عز وجل له أيضاً الأمن من الفزع الأكبر وذلك حينما ينفخ في الصور فيقوم الناس فزعين ف (تَدْهَلُ 
کل مُزضعة عمًا أَرْضنَعَث وَتَضَعْ كُلُ ذاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ مثگارّی وَمَا هُمْ بسكارى) [الحج: 0 
(يَوْمَ يَفِدُ الْمَرْءُ مِنْ أخيهِ )۳٣(‏ وَأمهِ وَأَبيه (5؟) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (5*) لِكُلّ امري مِنْهُمْ یَزمَیِذِ ثَأن يُعْنِيه) 
[عبس: 7-74"] ء كل الناس فزعینء کل الناس مرعوبين من هذا الأمر العظيم إلا المرابط في سبيل الله فإنه 
يأمن» أمّنه الله عز وجل يأمن من هذا الفزع الأكبر. 

ثم إنه كذلك في قبره يغدو عليه ویٔراح برزقه من الجنة يكون في قبره وتأتيه ثمار الجنة وطعام الجنة وكل ما لذ 
وطاب مما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على بال بشرء يراح عليه ويغدى عليه برزقه من الجنة 
ويُجرى عليه أجر المرابط يُكتب له رباط كل یومء کل يوم يجرى له من صيام وصلاةٍ وزكاةٍ ورباط في سبيل 
اللہ كل هذا يكتب كل يوم إلى أن تقوم الساعةء والله لو لم يكن في هذا الرباط إلا هذا لكفى ألا يغفل عنه الغافلون» 
وأن يتسابق إليه المتسابقون» وأن يشمر إليه المشمرون. 


قال الإمام -رحمه الله تعالى-: ينقطع عمل الميت إذا مات إلا المرابط فإنه إذا مات في رباطه يُجرى عليه أجره 
من العمل الصالح من الرباط وغيره إلى يوم القیامةء روى أبو داود والترمذي والحاكم عن فضالة ابن عبيدٍ - 
رضي الله عنه- أن رسول اللہ -#- قال: (کُل مَيّتٍ يُحْتَمْ عَلَى عَمَلِهِ إِلّا المرابط في سَبيل الله فَإِنَهُ يُنْمَى لَه عَمَلهُ 
إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ وَيُوَمّنُ مِنْ فَتَانِ الْقَبْرِ)» وهذا يدل على أنّ الرباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت» 
وقد أخبرنا رسول الله -- عن أعمالٍ أخرى يبقى ثوابها بعد موت صاحبها كما روى مسلمٌ عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- عن رسول اللہ -- قال: (إِذَا مَاتَ الْإنْسَانُ الْقَطَّعَ عَمَلّهُ إلا مِنْ تلاث: صتَدقة جَارِيَةء أؤ عِلم 
ينتفع به آؤ وَلَدٍ صالح يَدْعْو لَهُ)؛ وإن الصدقة الجارية والعلم المنتفع به والولد الصالح الذي يدعو لأبويه ثوابها 
ينقطع بنفاذهاء ينقطع بنفاذ الصدقة الجارية وذهاب العلم وموت الولد أَمّا الرباط فإنه یضاعَف أجره إلى يوم 
القيامة؛ لأنه لا معنى للنماء إلا المضاعفةء وهي في الرباط غير موقوفة على سبب حتى تنقطع بانقطاعه وإنما 
هي فضل دائمٌ من الله إلى يوم القيامة. 


إذاً إخواني الكرام رغم أنّ هذا الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي -#- هي من أعمال البر التي لا تنقطع بعد موت 
الإنسان إلا أئها لا تضاهى ولا تقارن بالرباط وفضل الرباط لماذا؟ لأن هذه الأعمال لا تنقطع بعد موت الإنسان 
ولكنها قد تنقطع بعد موته بمدةٍ معيّنة يقدرها الله عز وجل إذا شاءء فالصدقة الجارية قد تتوقف وتنتهي عند 
إنسانِ أو عند زمانٍ معینء وكذلك العلم قد ينقطع؛ فمثلاً قد يترك الإنسان علماً ينتفع به لکن قد لا يستمر هذا العلم 
بالتناقل من جيل إلى جيل قد ينقطع فينقطع هذا العمل؛ وكذلك الولد الصالح فهذا الولد الصالح الذي يدعو لأبويه 
فإنه قد يموت وينقطع العمل أَمَا الرباط في سبيل الله فإنه لا ينقطع أبداً بل يستمر نماءه ويدوم فضله وعطاءه إلى 


قيام الساعة. 





قال الإمام -رحمه الله-: وذلك لأن أعمال البر كلها لا يتمكن الإنسان منها إلا بالسلامة من العدو والتحرز منهم 
بحراسة بيضة الدين وإقامة شعائر الإسلام ولا يتحقق ذلك إلا بالرباط والجهاد في سبيل اللہ وروی أحمد عن 
أبي أمامة -رضي اللہ عنه- عن رسول الله ۔ قال: (أَرْبَعَةٌ تخري عَلَيْهِمْ أَجُورُهُمْ بَعْدَ المؤت: مُرابط فی متبيل 
الله وَمَنْ عَمِلَ عمَلا أَخِرِي لَه مِثْلُ مَا عَمِلَء وَرَجُلَ تَصَدَّق بصدَقَة فَأَجْرُهَا لَه مَا جَرَتْء وَرَجُْلٌ تَرَكَ وَلَدَا صَالِحًا 
فَهْوَ يَدْعُو لَه)ء وقال عبادة ابن الصامت -رضي الله عنه-: "ما من رجلٍ تخرج روحه إلا رأى منزله قبل أن 
تخرج روحه إلا المرابط فإنه يجري عليه أجرها ما كان هناك رباط"ء وكلام عبادة صواب فإن الميت ينتهي 
عمله مع آخر نفس من حياته فيرى منزله إما إلى جنة وإما إلى نارء والمرابط لا يرى منزلته عند الله لأئه لا 
ينتهي عمله بانتهاء حياته وإنما يتضاعف ويتزايد أجره إلى يوم القيامة ولا يعلم ما ينتهي إليه أجره وتبلغه منزلته 
إلا الله عز وجلء والمرابط عند الموت یری ما يستبشر به ويسره یری منزلته في عروج وصعود أبدا لا تبلغ 
نهايتها إلى يوم القيامة. 


انظر أخي الكريم إلى هذا الفضل العظیمء فكل إنسان إذا خرجت روحه فإنه يرى مكانه في الجنة أو في النار إلا 
المرابط فإن المرابط يرى إن روحه تصعد في الجنة وتصعد في الجنة وتصعد في الجنة لکن لا يعلم إلى أين 
تنتهي فإن الله يبشره لا بمكانٍ في الجنة ولكن بأفضل من هذا وأفضل وأفضل صعود لا ينتهي إلى يوم القيامة. 


نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالرباط والجهاد ما حیینا وأن يوفقنا لأبواب الخير كلهاء وأن يرزقنا في الإخلاص 
في الأعمال كلها ما ظهر منها وما بطن» وأن ينصر المجاهدين ويثبت المرابطين في سبيل اللهء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وهو نعم المولى ونعم النصیرء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءِ آخر إن شاء الله تعالى 
رالساام عليكر ورحمة ال وبركاته 





الحلقة الثامنة والعشرون 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله -5-. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لەء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثح أمّا بعد: 


ولا زلنا إخوتي الكرام مع الباب السادس عشر وفضل الرباط في سبيل اللہ 

وکنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي معنى الرباط في سبيل الله وفضل الرباط في سبيل اللہ وذكرنا ثلاثة 
فضائل من فضائل الرباط في سبيل الله» فأمَا الأول فهو أنّ رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وأمّا 
الثاني فهو أنّ رباط يوم وليلة في سبيل الله خيرٌ من صيام شھرِ وقيامه ورباط شهرٍ خيرٌ من صیام دهرء وأمًا 
الثالث فهو أنه ينقطع عمل الميت إذا مات إلا المرابط فإنه إذا مات في رباطه يُجرى عليه أجر عمله الصالح من 
الرباط وغيره إلى يوم القيامة. 


ثم ذكر الإمام -رحمه الله- أيضاً من فضائل الرباط فقال -رحمه الله-: 

رابعاً: إذا مات المرابط في رباطه بعثه الله آمناً من الفزع الأكبر يوم القيامةء روى ابن ماجة عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- عن رسول اللہ -#- قال: (مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا في سبي اله أَخْرَى عَلَيْهِ أَخْرَ عَمَلِهِ الصّالِح الَّذِي 
كَانَ يَعْمَلُء وَأَخْرَى عَليْہِ رِزْقَه وَأمِنَ مِنَ الْفَْانِ -أو أَمِنَ الفتان- وبعثه الله يوم القيامة آمناً من الفزع الأكبر). 


وخامساً: إذا مات المرابط في رباطه بعثه الله يوم القيامة شهيداً» روى ابن ماجة وعبد الرزاق عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- أن رسول الله -- قال: (مَنْ مَات مُرَابِطًا مَاتَ شَهيدًا وَوْقِي فَتَانَ الْقَبْرِهِ وَعْدِيَ وَرِيحَ بِرَرْقِهِ مِنَ 
الجن وَجَرَى عَلَيْهِ عَمَلَة). 

إذاً إخواني الكرام فإن المرابط في سبيل الله جمع الحسنيين فجمع فضل الرباط الذي ما علم مثله في 
شريعة الإسلام وجمع كذلك فضل الشهادة في سبيل الله التي أيضاً ما علم مثلها في شريعة الإسلام» فهنيئاً لك أيها 
المرابط في سبيل اللہ وهنيئاً لك يا من لقيت الشهادة مرابطاً في سبيل الله. 


قال الإمام -رحمه الله-: ويبعث الله المرابط الذي مات في الرباط شهيداً؛ لأته هو الذي طلب الشهادة وتوجه إليها 
بصدق ولكن لم يقدر له أن يموت في الدنيا شهيداً فيبعثه الله يوم القيامة شھیدأء وهذه هي سنة الله في عباده 
الصالحين أنّ من توجه بصدق إلى شيءٍ من القربات والطاعات فمنعه منها القدر الإلهي مع شدّة حرصه 
وتصميم قصده فإن الله يعطيه يوم القيامة أجر تلك العبادة تفضلاً وكرماً وإحساناً منه له بسبب حسن قصده 
وإخلاص نيته وصدق طويته» ومن ذلك أنّ من خرج مجاھداً فمات في الطريق كان شهيداً» ومن أحرم بالحج 
فمات قبل أداء المناسك كُتب حاجاًء ومن نوى أن يقوم باللیل ليصلي التهجد فغلبته عيناه فنام كُتب له ما نوی من 
التھجدہ وكان نومه صدقةٌ عليه من ربه» ومن توجه لصلاة الجماعة بصدق فوجد الناس قد صلوا أعطاہ الله مثل 
أجر من صلی الجماعة» والمرابط إنما رابط توقعاً للشهادة» وتعرضاً وطلباً لھاء وقد حرص عليهاء وبذل نفسه 
لهاء ولكنه لم يستشهد في الميدان فلا غرابة في أن يبعثه الله يوم القيامة شهيداً ويعطيه أجر الشهداء. 


إذاً إخواني الكرام فالإمام ابن النحاس -رحمه الله يبيّن هنا أن المرابط في سبيل الله لو أنه قتل في رباطه 
فإنه لا يأخذ أحكام الشهيد في الدنيا فيغسل ويكفن ويصلى عليه وإنما يأخذ أحكام الشهيد في الآخرة» فحمل الإمام 
-رحمہ الله- قول النبي -5-: (مَنْ مَاتَ مُرَابطا مَاتَ شَهيدًا) على أحكام الآخرة دون أحكام الدنيا. 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله-: 





سادساً: للمرابط في سبيل الله أجر من خلفه من ورائه» روى الطبراني عن أنس ابن مالك -رضي الله عنه- قال: 
سُئل رسول الله -#6- عن أجر الرباط فقال -5-: (مَنْ رَابَط لَيْلَةَ حَارِسًا مِنْ وَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ لَه مِثْلُ اجر مَنْ 
خَلَفَهُ مِمَنْ صَامَ وَصلّی)ء وقال إبراهيم اليماني: "قدمت من اليمن فأتيت سفيان الثوري فقلت: يا أبا عبد الله إني 
جعلت في نفسي أن أنزل جدة فأرابط بها كل سنة وأعتمر في كل شهرٍ عمر وأحج في كل سنةٍ حجة وأكون قریباً 
من أهليء أهذا أحب إليك أم آتي الشام"ء فقال لي: "يا أخ اليمن عليك بسواحل الشام فإن هذا البيت يحجه في كل 
عام مئة ألف ومئة ألف وثلاث مئة ألف وما شاء الله من التضعيف ولك مثل حجهم وعمرتهم ومناسكهم"» وقال 
عثمان ابن أبي سودة : کنا مع أبي هريرة -رضي الله عنه- مرابطين في يافا على ساحل البحر -وهي مدينة 
معروفةٌ في فلسطين- فقال أبو هريرة: "رباط هذه الليلة هنا أحب إلي من قیام ليلة القدر في بيت المقدس". 

انظر واستمع يا أيها الغافل عن الرباط في سبيل الله واستمع يا أيها المرابط الغافل عمّا تعمل وعن أجر ما تعمل؛ 
استمع وازدد أيها المرابط وانتبه أيها الغافل» استمع إِنّ المرابط في سبيل الله لو رابط ليلة حارساً من وراء 
المسلمين كان له أجر من خلّفه ممن صام وصلىء كان له أجر الحجیجء كان له أجر المعتمرين» كان له أجر 
المصلين والصائمينء لماذا؟ لأنه لولا هذا المرابط لما أمن مسلمٌ على صلاة أو على صيام أو على حج أو على 
عمرة» فهو السبب في تأمينهم» وهو في السبب في أنهم أمنوا أن يقوموا بهذه العبادات فكان له مثل أجرهم» فيا له 
من فضلٍ عظيم ويا له من أجرٍ وثواب جزيل. 


قال الإمام -رحمه الله-: 

سابعاً: رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من ألف يوم فيما سواه من المنازل» روى الترمذي والنسائي وابن ابي شيبة 
عن عثمان ابن عفان -رضي الله عنه- أن رسول الله -- قال: (ربَاطٌ يَوْمِ في ستبيل اللہ خَيْرٌ مِنْ الف يَوْمِ مِمًا 
سواه مِنَ الْمَنَازِلِ). 

قال الإمام -رحمه الله-: وفي هذا الحديث دليلٌ واضح على أنّ إقامة المرابط یوماً واحداً بأرض الرباط على 
الثغور أفضل من الإقامة ألف يوم فيما سواه من المنازل ولو كانت مكة أو المدينة أو بيت المقدسء ولهذا خرج 
من مكة والمدينة الصحابة والتابعون للجهاد في سبيل الله» وتركوا الإقامة والمجاورة في الحرمين الشريفين» 
ونزلوا بسواحل الشام مرابطين إلى أن ماتوا مرابطين أو لقوا الله شھداءء وخرج الحارث ابن هشام -رضي الله 
عنه- من مكة للجهاد والرباط في بلاد الشام وهو أخو أبي جهل الشقيق وأسلم يوم الفتح» ولمّا كان يوم بالبطحاء 
في أعلى مكة وقف ليودع أهل مكة الذين خرجوا لتشییعه وكان مما قاله لهم: "يا أيها الناس إني والله ما خرجت 
رغبة بنفسي عن أنفسكم ولا اختيار بلدِ عن بلدكم ولكن كان هذا الأمر وجاء الله بهذا الإسلام ودخل فيه رجال 
وهاجروا وجاهدوا مع رسول اللہ -5- وسبقونا بذلكء ووالله لو كانت جبال مكة ذهباً فأنفقناها في سبيل الله ما 
أدركنا يوماً من أیامھم ووالله لأن فاتونا في الدنیا لنلتمسن أن نشاركهم الأجر في الآخرة» وليس أمامنا إلا الجهاد 
والرباط والنقلة إلى الله عز وجل"ء وتوجه الحارث ابن هشام -رضي الله عنه- إلى الشام ورابط وجاهد في سبيل 
الله إلى أن لقي الله شهيداً في معركة اليرموك رحمه الله ورضي الله عنه. 


وقد نقل الإمام ابن تيمية -رحمه الله- إجماع العلماء على أنّ إقامة الرجل بأرض الرباط مرابطاً أفضل من إقامته 
بمكة والمدينة وبيت المقدس» ومثئل الإمام أحمد ابن حنبل -رحمه الله-: أيهما أحب إليك الإقامة بمكة أم الرباط 
في الثغور؟ فقال: "الرباط أحب إلي"ء وقال الإمام أحمد أيضاً: "ليس عندنا شيءٌ من الأعمال الصالحة يعدل 
الجهاد والغزو والرباط"ء وسأل رجلٌ الإمام مالك -رحمه الله-: أيهما أحب إليك أن أقيم بالمدينة المنورة أو أقيم 
بالإسكندرية؟ فقال مالڭ: "أقم بثغر الإسكندرية"» وبما أن اليوم الذي يمضيه المرابط في الرباط أفضل من ألف 
يوم فيما سواه من المنازل كذلك کل عبادة يقوم بها المرابط في يومه أفضل من ألف عبادة من غيره؛ لان كل 
جزءٍ من أجزاء يوم الرباط أفضل من مثله من ألف يوم ليس فيه رباطء ولهذا صلاة المرابط مضاعفة على 
صلاة غيره» وكذلك صومه وذكره ونفقته وقراءته للقرآن» وکل عمل يصدر عنه. 





وقال معاذ ابن جبل -رضي الله عنه-: "كل حسنة من حسنات المرابط تعدل جميع حسنات العابدين» وإن الله 
ليختار خيار أمة ید -- للرباط كما يختار شرار أمة محمدٍ -#- للسلطان"ء وأوصى رجل من المرابطين 
بالشام بمئة دينار في سبيل اللہ وسأل عثمان ابن عفان -رضي الله عنه- أين ينفقها؟ فقال له عثمان: أين تسكن؟› 
قال: بالشامء قال عثمان -رضي الله عنه-: "أنفقها عليك وعلى أهلك وعلى جيرانك وذوي الحاجة ممن حولك فإن 
الرجل من أهل الشام يشتري بدرهم لحماً لأهله فيكون له بسبع مئة درهم» إِنّ الشام أرض رباط وأفضل ما فيها 
ثغورھا على ساحل الرباطء والرباط فيها عظيم الأجر"ء وكان ید ابن كعب مرابط بعسقلان وكان يقول: "الأكل 
والشرب والنكاح بعسقلان أفضل منه في غيرها". 


إذاً إخواني الكرام فهذه بعض فضائل الرباط في سبيل اللہ فانظر إلى المرابط وفضله وأجره عند الله عز 
وجل» فرباطه يوځ خيرٌ من الدنيا وما عليهاء ورباط يوم وليلة خيڙ من شھرِ صياماً وقیاماء ورباط شھرِ خيرٌ من 
صيام وقيام لدهرٍ كامل» ثم أن المرابط في سبيل الله يُجرى عليه عمله إلى قيام الساعةء ويأمن من فتنة القبر 
ويأمن من الفزع الأكبرء ثم أنه يأخذ أجر كل من خلفه خلفه من صلاة وصيام وزكاةٍ وأعمال البر التي لولاه لما 
أمِن أحدٌ من المسلمين أن يعملهاء ثم العمل في أرض الرباط مضاعف أضعفاً مضاعفة عن العمل في غيرهء 
فهنيئاً لكم يا أهل الرباط» وهنيئاً لكم يا أهل الجهاد. 

نسأل الله عز وجل أن یمثعنا بالرباط والجھاد ما حيّيناء وأن ينصر المجاهدين على القوم الكافرين» وأن 
يثبت أقدام المرابطين» وأن يرزقنا الشهادة في سبيله خالصة لوجهه الكريم» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وهو نعم 
المولى ونعم النصيرء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 





الحلقة التاسعة والعشرون 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول اللہ -##. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنّ 
محمدًا عبدہ ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثح أمّا بعد: 


ولا زلنا إخوتي الكرام مع 
الباب السادس عشر في فضل الرباط في سبيل الله. 


قال الأنام رم ال قصل کی مى الرياط ومدق 

المرابط في سبيل الله من خير الناس» والرباط والجهاد من أفضل الأعمال» روى مسلمٌ عن أبي هريرة -رضي 
لله عنه- أن رسول الله -#- قال: (مِنْ خَيْرِ مَعَاشٍ النّاسِ لهم رَجُلْ مُمْسِكَ عِنَانَ فَرَسِهِ في متبيل الله يَطِيرُ على 
َيِه كلما سَمِعَ هة أو فَْغَةٌ طاو عَلَيْه يَبْتَغِي الْقَنْكَ وَالْمَوْتَ مَظَائُّ أو رَجْلَ في عَنَيْمَةٍ في زاس شف مِنْ 
هَذِهٍ التّعف. أو بَطْنِ وادِ مِنْ هَذِهِ الأؤدِيّة يُقِيمْ الصّلاة» وَيُوْتِي الرَّكَاة وَيَعْبْدُ رَبّهُ حَتّی يَأتِيَُ اليَِينُ لَيْسَ مِنَ 
الین 71 کی كه والنعاش هر الي والحياةة :قال الإا الور فى شرع اليك "معنن (من خير معا 
الناس) من خير أحوال عيش الناس» و(متن الفرس) ظهره» و(الهيعة) كل ما أفزع من جانب العدو من صوتٍ أو 
خبرِ أو غيره» و(الفزعة) النهوض على العدوء و(الشعفة) رأس الجبل". 


إذاً أخواني الكرام النبي -5- يبيّن للناس أن أفضل عيشٍ وخیر عيش للناس هذا الرجل المرابط الذي هو 
جاهرٌ مستعدٌ دائماً في رباط ممسك بعنان فرسه في سبيل اللہ يطير على متنه كلما مع هيعة أو فزعة أي أنه 
متأهبٌ كلما سمع شيءً من جانب العدو من صوت أو خبرٍ أو غيره طار على فرسه»ء وكلما ودي للنهوض إلى 
الأعداء كان من أول الملبّین وفي الصف الأولء هذا الذي يظته كثير من الغافلين أنه أمرٌ شاق وصعبٌ وعيش 
شاق النبي -5- يبيّن عكس ذلك ویقول: (من خير معاش الناس) أي خير أحوال عيش الناس هذا الرجل. 


ثم ذكر صنفاً آخر -- من الناس وهو الرجل الذي يعتزل الناس في بطن وادٍ من الأودية أو على رأس 
جبلٍ من الجبال يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين» فهذا من خير الناس إلا أنه ينبغي أن ننبّه 
إلى أن هذا الاعتزال يكون أفضل إذا كان الجهاد جهاد طلبء أمّا في جهاد الدفع فهذا الاعتزال في رأس الجبال 
أو في بطون الأودية يكون إِثماً يأثم صاحبه وإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وفعل كل ما يمكن من العبادات لأنّ هذا 
هروباً مما أفترضه الله عز وجل عليه؛ لأن جهاد الدفع فرض عينٍ على كل مسلم. 


قال الإمام -رحمه الله-: وروى ابن المبارك عن عبد الله ابن الحارث -رضي الله عنه- أنه قال: "طوبى 
لعبدٍ أمسى متعلقاً برأس فرسه في سبيل الله عز وجلء أفطر على كسرة وماءٍ بارد"ء وقال أبو هريرة -رضي الله 
عنه-: "رباط لیلة إلى جانب البحر من وراء عورة المسلمين أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر في إحدى 
وقال عطاء: "تمام الرباط أربعون یوما" وقال يزيد ابن أبي حبيب: "جاء رجلٌ من النصار إلى عمر ابن 
الخطاب -رضي الله عنه- فقال له: أين كنت؟ قال في الرباط قال: كم رابطت؟ قال: ثلاثين يومآء فقال: فهلا 
أتممتها أربعين يوما". 
ورابط ابن لعبد الله ابن عمر -رضي الله عنهما- ثلاثين ليلة ولمّا رجع قال له أبوه: "أعزم عليك لترجعن 


ولترابطن عشراً حتى تتم الأربعين". 





ومن رابط ثلاثة أيام أجزأت عنه وحاز من الله الفضل الجزيل» قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: "إذا رابطت 
ثلاثة أيام فليتعبد المتعبدون ما شاعءوا"ء وقالت أم الدرداء -رضي الله عنها-: من رابط في شيءٍ من سواحل 
المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة". 


إذاء أخواني الكرام فهذه بعض الآثار ينقلها لنا الإمام ابن النحاس -رحمه الله- ليبيّن لنا مدّة الرباط التي 
وردت فيها الفضلء فقد سبق في اللقاء الماضي أن ذكرنا حديث النبي -5- أنه (من رابط يوماً في سبيل الله كان 
له خيرٌ من الدنيا وما عليها ومن رابط يوماً وليلة كان خيراً صيام شهرٍ وقيامه ومن رابط شھراً كان خيراً من 
صيام الدھر)ء فهذا ما صح عن النبي -5- ثم تأتي بعض الآثار عن الصحابة -رضي الله عنهم- بأنّ رباط ثلاثة 
أيام يجزئ عن السنة كلهاء وأن تمام الرباط هو رباط أربعين يوما. 


قال الإمام -رحمه الله-: والرباط المطلوب عبارةٌ عن ربط الإنسان نفسه في ثغر يتوقع فيه نزول العدو 
وذلك بنية الجهاد أو الحراسة أو تكثير سواد من فيه من المسلمين. 


إذاً إخواني الكرام المراد بالرباط هو أن یربط الإنسان نفسه في مكان الثغرء يعني لا يحسب المجاهد مدّة 
الرباط التي يقف فيها في نوبته للحراسة لاء ليس هذه مدة الرباط إنما مدة الرباط هو وجوده في مكان الثغر 
وإن کان نائمأء يعني إخواننا المجاهدون يتبادلون ساعات الليل في الرباط وساعات النھارء هذا ینامء وهذا يحمل 
السلاح ويستيقظ وهكذاء قد يظن البعض أنّ مدة الرباط هو الوقت الذي يقف فيه مستيقظاً حاملاً سلاحه في 
المكان المعد لذلكء فهذا غير صحيح إنما مدة الرباط هو وجوده في الثغر نفسه سواءً كان نائماً أو كان مستيقظاً. 

قال الإمام -رحمه الله-: وكل ما كان الخوف أشد في مكان كان الرباط فيه أفضل والثواب أجزل سواءً 
كان ذلك المكان ساحل بحر أو غيره» وقد ضغف الإمام مالك -رحمه الله- أمر الرباط بمدينة جدة؛ لأن العدو إنما 


إذاً إخواني الكرام فكلما كان المكان أخطر وأشد خوفاً كلما كان الرباط أفضل والثواب أجزلء فالرباط 
في الأماكن الباردة ليس كالرباط في الأماكن الساخنة» فكلما كان الرباط في مكان أكثر خطورة وأكثر شراسة 
وكان فيه الخوف أكثر كان الثواب أجزل والرباط فيه أفضل؛ لأن ثواب الرباط يكون على قدر الخوف وقدر 
المشقة الذي فيه. 


قال الإمام -رحمه الله-: وسئل مالك عن سكان الثغور والسواحل بالأهل والولد فقال ليسوا بالمرابطين 
إنما الرباط لمن خرج من منزلة متعمداً للرباط في موضع الخوف» والصحيح أنّ من كان ساكناً بثغرٍ من الثغور 
لا يربطه فيه إلا توقع الجهاد أو مقصد الحراسة ولو شاء أن يرحل عنه لرحل من غير مشقة عليه في الرحيل 
فهو مرابطٌ وله أجر الرباط ولو كان معه أهله وولده؛ لأنه ما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين يسكنون 
الثغور بأهلهم وأولادهم بنية الرباطء ولعل كلام مالكِ -رحمه الله- فيمن ولدوا بالثغور ونشأوا بها وكانت إقامتهم 
بها من غير قصد الرباط وإنما لوجود أولادهم وحباً لأوطانهم؛ وإذا كان الرباط للرجل في الثغر سبباً غير الجهاد 
والرباط فليس بمرابطء ولا يأخذ أجر الرباطء کان يقِيمُ في الثغر بسبب إقامة رئيسه فيه أو لأي سبب آخرء وربما 
يُثاب هذا على نية الجهاد إن كانت نيته أن يقاتل إن نزل به عدو لأن من يعمل مثقال ذرة خيراً يره. 


إذاً يبِيّن هنا الإمام أنه لابد أن يكون الرباط بنيةء وهذا لقول النبي -ث-: (إنما الأعمال بالنيات أو بالنية) 
فكل عمل بلا نية فهو عملٌ مهدوم؛ لأن النية شرط أو ركنٌ على خلافب بين أهل العلم في كل عملء فلابد من 
نية» فإذا كان إنسان يعيش في منطقة الرباط لکن لیس بنية الرباط هو يسكن في هذا المكان منذ زمنِ بعيد وهذه 





حياته فهذا لا يثاب ولا يأخذ أجر الرباط وإنما إن نوى الرباط وإن نوى أن يكون مستعداً متأهباً لقتال العدو إن 
نزل به فإنه يأخذ أيضاً ثواباً على ذلك. 


قال الإمام -رحمه الله-: وقال الإمام مالك ولا بأس بأن يخرج بأهله إلى الرباط وعلّق سحنون على ذلك 
بأن يخرج بأهله إلى المواضع المأمونة كثيرة الأهل كالإسكندرية وتونس» وكان الإمام أحمد ينهى عن مُکنی 
الثغور بالأهل والظاهر أن ذلك في الثغور التي لا يُؤمن على أهلها؛ لأنه يعض أولاده وذريته للمشركين بحيث 
يقتلونهم أو يأخذونهم أسرى. 


إذاً إخواني الكرام لا بأس أن يأخذ المجاهد أهله معه إلى مناطق الثغور ولكن بشرط أن تكون هذه 
المناطق آمنة يكثر فيها السكان والأهل ولا يجوز أن يذهب إلى المناطق الساخنة التي قد يتقدم فيها الكفار على 
المسلمين فيذهب بأهله إلى هناك وهذا كان الإمام أحمد -رحمه الله- ينهى عنه. 


نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالرباط والجهاد ما حييناء وأن ينصر المجاهدين والمرابطين ویثبّت أقدامهم 
وينصرهم على القوم الكافرين» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وهو نعم المولى ونعم النصيرء وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءٍ آخر إن شاء الله تعالى 





الحلقة الثلاثون 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ -5-. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لەء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثح أمّا بعد: 


ومع الباب السابع عشر في فضل الحراسة في سبيل الله. 


قال تعالى: (وَلْيَأَخُدُوا حِذْرَهُمْ وَأَممْلِحَتَهُم) [النساء: ؟١٠]‏ ء وهذا أمرٌ من الله تعالى لأخذ الحذر وعدم 
الغفلة عن الكافرين حتى وإن كانوا في الصلاة» فتصلي طائفةٌ خلف إمامهم وتقف طائفةٌ أخرى من الجيش 
تحرس في سبيل الله فينبغي على المجاهدين أن يحذروا مكر الکافرین الذين يمكرون بهم ليل نهارء ولتحذر أخي 
المجاهد من التفريط في أمر الله بالغفلة عنهم مهما كانت درجة ضعفهم ومهما كانت فرصة مباغتتهم ضعيفة 
ومستبعدة» فلا تنام عيناك عنهم» فإذا كان عدوك نملة فلا تنم له» ولتكن مستیقظاً في كل وقتِ وحين امتثالاً لأمر 
الله تعالى لأخذ الحذر والحيطة. 


وقال تعالی: (وَلَا يَطَنُونَ مَؤطئًا يَغِيظ الْكُدَارَ وَلا يَنَالونَ مِنْ عدو تيلا إلا كِب لَهُمْ به عَمَلَ صالخ إِنَّ الله 
ل تبيخ أكو النشيفية) [الثرية: +17] + والشاهد أن الله بعز :وجل حل إغاطة الكفار من العمل الضالح الذي 
يؤجر عليه المجاهد» ومن الإحسان الذي لا يضيّع الله أجره» ولا شك أنّ الحراسة والرباط على الثغور وعدم 
الغفلة عن الكافرين من أعظم أسباب إغاظتهم» فهي بالتالي مما يؤجر عليه الذي يحرس في سبيل الله والذي 
يرابط في سبيل اللہ وهي من الإحسان الذي هو من أعظم الأعمال عند الله عز وجل. 


وروى الإمام البخاري -رحمه الله- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -#5- قال: (تَعسَ عَبْدُ 
الدِينَارِء وَعَبْدُ الدَرْهَم, وَعَبْدُ الخَمِيصّةء إِنْ أغطي رَضيء وَإِنْ لغ یٔغط سخط تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شيك فلا 
تنه طوبّی لِعَبْدٍ آخِذِ بعئانِ فَرَسِهِ في متبیل الله شعٿ راس مُغْبَرَةٍ قَدَمَاُ إِنْ كَانَ فِي الحِرَاسَةء كَانَ فِي 
الجرّاسَة» وَإِنْ كَانَ في المتاقة گان في السّاقة» إن امثَلَانَ لع یُؤذن لَه وَإِنْ شفع لع يُشَفّْ)؛ 


اسمع أخي الكريم إلى هذا الحدیث: النبي -#- يدعو على من ترك الجهاد من أجل الدينار والدرهم 
وسمّاه عبدا لهذا الدينار ولهذا الدرهم ولهذه الخميصةء "تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة". 
والخميصة هي الثوب المعلّم المطرّز الجمیل؛ "إن اعطي رضي وإن لم يُعطى سخط" أي أنّ همه كله في الدينار 
والدرهم إن أعطي منه رضيء أي رضي عن الله عز وجلء وإن لم يُعطى سخط أي سخط على الله وعلى قدره 
"تعس وانتكس" أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة والخسرانء "وإذا شيك فلا انتقش" أي إذا دخلت في 
جسمه شوكة فلا انتقش أي ما نزعت الشوكة وما أخرجت بالمنقاش» وهذا مثلٌ معناه الدعاء عليه أنه إذا أصيب 
لا ينجبر. 


ثم دعا النبي -5- لهذا المجاهد فقال: "طوبى" وهو اسم لشجرة في الجنة أو مكانٍ في الجنة» "طوبى 
لعبدٍ آخذٍ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه -أي منتشرٌ شعره مغبرٌ ومغبرة قدماه من أثر الجهاد في سبيل 
الله- إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة" أي أنه لا يهمه المكانة» ولا يهمه 
أن يكون في الإمارة أو في غيرها إنما يهمه الجهاد في سبيل الله» فأينما وضع بذل ما في وسعه للجهاد في سبيل 
الله تعالى» فإن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة. 





وعن عبد الله ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "لأن أبيت حارساً وخائفاً في سبيل الله عز وجل أحب 
إلي من أن أتصدق بمئة راحلة". 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله-: واعلم أنّ الحراسة في سبيل الله تعالى من أعظم القربات وأعلى 
الطاعات» وهي أفضل أنواع الرباطء وكل من حرس المسلمين في موضع یٔخشی عليهم فيه من العدو فهو مرابط 
ولا ينعكس» فللحارس في سبيل الله أجر المرابط وللحراسة فضائلٌ كثيرة منها: 


رلا ان ای مین حي حر يت کی نسيل اکر يوق کرای ارتا کی دق ابن مان صن اکچھد 
قال: سمعت رسول اللہ -5- يقول: (عَیْنَانِ لا تَمنْهُمَا اللَارْ: عَيْنُ بَكَتْ مِنْ خَشيَة اللَّهِه وَعَیْنٌ بَا 

ميك مایا لك وا مق تنك کا في سال ا كتين العينيق التي ات قرافب اعدو جي لا بر 
بالمسلمين إنها عينٌ لا تمسهما النارء وروی النسائي وأحمد والحاكم عن أبي ريحانة الأسدي قال: غزونا مع 
رسول الله -5- فأصابنا برذ شدید ذات ليلة حتى رأيت الرجل يحفر الحفرة ثم يدخل فيها ويضع ترسه عليه؛ 
فقال رسول الله -5-: (من يحرسنا الليلة وأدعو له بدعاءٍ يكون فيه فضل))ء فقال رجلٌ من الأنصار: "أنا يا 
رسول الله". فقال: (اذْنه)» فدنا فقال له: "من أنت؟", فتسمى له الأنصاري ففتح رسول الله -,- بالدعاء فأكثر 
منه» قال أبو ريحانة: "فلما سمعت ما دعا به رسول الله -5- قلت: أنا رجلٌ آخر يا رسول الله". فقال: (اذْنة) 
فدنوت فقال: (من أنت؟) قلت أبو ريحانةء فدعا لي بدعاءٍ هو دون ما دعا للأنصاريء ثم قال: (خْرَّمَتٍ التار 
عَلَى ثَلَانَةِ أَعيْنِ: عَيْنِ سَهِرَتْ فِي سبیلِ اللہ وَعَيْنِ بَكَتْ اؤ دَمَعث۔ مِنْ خَشيَّة الئّ)ء إِذاً فالذي يحرس في سبيل 
الله فعينه لا تمسهما النار. 


ثانياً: شهادة رسول الله -#- لمن حرس في سبيل الله أَنّه من أهل الجنة» روى أبو داود وأبو عوانة والبيهقي 
والحاكم عن سهل ابن الحنظلية رضي الله عنم: َنَهُمْ سَافِرُوا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ حتَيْنٍ 
فَأَطْتَبُوا ف في السنَيرِ حَتّى كَانَ عَثبیّةً خضرت الصّلاةُ عن رَسُولِ الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ قَجَاءَ رَجُلَ فَارِسن قَقَالَ: 
"يا رَسُول الله إِنِّي انطلفث بَيْنَ أَندِيكُْ حَتّى طلغت جَبَلَ گا وَكَذَاء فإ نا بھوازنَ عَلى بَكْرَةِ أبيهم بِظعْنِهمْ وَنَعَمِهِمْ 
وَنِسَانِهمْ قد اجْتمَغوا إِلَى حُتیْنٍ"ء نّم رَملول اللہ صل الله عليه وَسَلُمَ وقَالَ: (تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غذاء إِنْ شَاءَ 
اللۂ) كم قَالَ: (مَنْ يَحْرْسُنا اللَيْلة؟) فقال: ُت بْنُ أبي مَرْنْدٍ الْمنَويٌ: نَا يَا رَسُولَ الله فقال: (ازگبْ)ء فَرَكب فَرَسًا 
لَه فَجَاءَ إلى رَسُول اللہ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَه رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم: (امنتفبل هذا الشبّغب حى 
رن في أغلا ولا تون ن قنك الم كلما انق خرج رمتو لل صتلى الا ل وم إلى مستلاة قصتلي 
رَكْعَتَيْنِ ثم قَالَ: (هَلْ أَحسَنثع فَارِسَكُن؟) قال رَجْلٌ: يا رَسُولَ اللهء مَا حَسَمئْتاة؛ فَثُوْبَ بالصّلاة: فَجَعَلَ رَسُولُ الله 
صَلّى اله عليه وَسَلَم وَمُو يُصَلِي يَلتفث إلى التتّغب حَنَّى إِذا قضتی صلاتة مَلّمَ وَقَالَ: (أَبْشِرُواء فقذ جَاءَ 
فَارِسْكُم). > فَجَعَلْنَا نَنظْرُ إِلَى خلال الثنّجَّر في الشّغب» فا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّى وقفت عَلَى رَممُولٍ الله صَلّی الله عَليْهِ 
وَسَلَمَ فَقَالَ: "ّي انطَلَقت حَتَّى كث فِي أعَلَى هذا اغب حَيْتُ أَمَرَنِي رَسُولُ الله صّلّی الله عليه وَسَلَمٍ فُلَمَا 
أصبّخث طَلغث التَْعْبَيْنِ كَِيْهِمَا فَنَظَرْت قَلَمْ أرَ أَحَدَا". فَقَالَ لَهُ سول اللہ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: (هَنْ تَزّلّتِ اللَبْلَة؟) 
قَالَ: "لا إلا مُصَلْيَا أؤ قاض حَاجَة"» قَالَ: (فَقَدْ أَوجَبْتَ فلا عَلَيْكَ ألا تَعْمَلَ بَعْدَ هَدَا). 


انظر يا من تحرس في سبيل الله إلى هذا الفضل العظيم؛ يقول له النبي -#- لما رآه قد أدى الرباط 


والحراسة في سبيل الله على الوجه المطلوب فلم يقصّر فيها قال: "فقذ أَوجَبْتَ" أي أوجبت لنفسك الجنة بما 
صنعت من حراستك الليلة "فلا عَلَيْكَ ألا تَعْمَلَ بَعْدَ هَذَا". 
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ثالثاً: حراسة ليلة في موضع يُخَاف فيه على نفسه أفضل من ليل القدرء روى البيهقي والحاكم عن عبد الله ابن 
عمر -رضي الله عنهما- أنّ النبي ئل قال: ألا تبنم بِيَْةٍ أفضّل مِن ليل القذر؟ حَارِسٌ حَزمن فِي أَْضٍ 
خَؤْفبء لَعلَهُ أَنْ لا يَرْجِعَ إِلَى أهله)ء ليلة خير من ليلة القدر إنها ليلة حرس فيها الحارس في سبيل الله ولكن في 
أرض خوف قد غلب على ظتھ أنه لا يرجع إلى أهلهء فهذه ليلة خير من ليلة القدر. 


رابعاً: حراسة ليلة أفضل من أفضل ليلة يقام ليلها ويصام نهارهاء أخرج ابن عساكر عن أرطأة ابن المنذر أن 
عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- قال لجلسائه: "أي الناس أعظم أجرأ؟" فجعلوا یذکرون له الصوم والصلاة 
ويقولون فلانٌ وفلان بعد أمير المؤمنين» قال: "ألا أخبركم بأعظم الناس أجراً ممن ذكرتم ومن أمير المؤمنين". 
قالوا: بلى» قال: "رويجل بالشام آخذ بلجام فرسه يكلا ويحرس من وراء بيضة المسلمين لا يدري أسبعٌ يفترسه 
أم هامة تلدغه أم عدو یغشاہء فهذا أعظم أجراً ممن ذكرتم ومن أمير المؤمنين". 


وروی أبو داوود عن جابر ابن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -25- قال: (من رجك یکلانا؟) 
فانتدب رجلٌ من المهاجرين ورجلٌ من الأنصارء فقال: (كونا بفم الشعب)ء قال: فلما خرج الرجلان إلى فم 
الشعب اضطجع المهاجريٰ وقام الأنصاري يصليء وأتى الرجل -أي أتى رجلٌ كان يريد أن ينتقم من المسلمين 
فتسلل- فلمًا رأى شخصه -أي فلما رأى هذا الأنصاري- عرف أنه ربيئةٌ للقوم -أي عينٌ لهم وحارسن لهم- فرماه 
بسهم فوضعه فيه فنزعه حتی رماه بثلاثة أسهم -أي أصابه بثلاثة أسهم-» ثم ركع وسجد -أي الأنصاري-» ثم 
انتبه صاحبه -أي المھاجري۔ فلمًا عرف أنهم قد نذروا به هرب» ولمّا رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم 
قال: "سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى؟" قال: "كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها". 


إذاً أخواني الكرام فهذا فضل الحراسة في سبيل الله عز وجلء فهي أولاً تقي صاحبها النار؛ لأن من بات 


حارساً في سبيل الله لا تمس عيناه النار» وثانياً هي موجبةٌ للجنة لما شهد رسول اللہ -#- بذلك لمن حرس في 
سبيل الله» وثالثاً إذا كانت في موضع خوفب وفي أرض خوفب فهي أفضل من قيام ليلة القدرء وهي رابعاً أفضل 
من ألف ليلة یقام ليلها ويصام نهارها كما شهد بذلك أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه-» فهنيئاً لك 
أيها الحارس في سبيل الله» ويا له من فضلٍ عظيم وشرفب عظيم يغفل عنه الغافلون. 


نسأل الله تعالى أن يمتعنا بالجهاد ما حییناء وأن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقآء وأن ينصر المجاهدين ويفتح عليهم فتحاً مبينأء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وهو 
نعم المولى ونعم النصيرء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءِ آخر إن شاء الله تعالى 





الحلقة الحادية والثلاثون 


الحمد له» والصلاة والسلام على رسول الله -##. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لەء وأشهد أنّ 
محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثح أمّا بعد: 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله-: 


الباب الثامن عشر في فضل الخوف في الجهاد في سبيل الله. 


روى الإمام مسلم عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله -&4-: (مَا مِنْ غازیّةء أؤ سَرِيّة, تَغْرُو فَتَغْتَمْ وَتَْلمُ 
إلا گائوا قذ تعَجُلوا لني أَجُورِهِم, وَمَا مِنْ غَازِيَة أو سَرِيَّق تُخْفِق وَنْصَابُْء إلا تم أَجُورْهُم). 


عجباً لك أيها المجاهد إِنَّ حالك كله خير؛ فإن كتب الله لك الفتح والنصر فقد عجّل لك الله الأجر فأدخل عليك 
الفرح والسرور بنصر الله وفضله وتمكينه لعباده الموحدين» وإن لم يكتب الله لك الفتح فكتب عليك الإخفاق أو 
الإصابة فقد تم لك الأجر. 


وروی الترمذي عَنْ 7 مَالِكِ البَهْزِيّة قَالَت: "ذَكَرَ رَسُولُ الله صلَّى اله علیہ وَسَلَمَ فة فَقَرَیَهَا" قَالَتْ: قُلْتُ: "يا 
رَسسُولَ الله مَنْ خَيْرُ الئاس فيها؟" قَالَ: (رَجْلَ في مَاشِيَته يُوَدِي حَقَّهَا وَيَعْبْدُ رَبَكُ وَرَجْلَ جڏ بزاس فَرَسِهِ يُخيفك 
العَدرّ وَيُخِيفُونَةُ)» ومعنى ذكر فتنة فقربها أي وصفها للصحابة وصفاً بليغاًء فإنَ من وصف عند أحدٍ وصفاً بليغاً 


المسلمين يخوّف الكفار ويخوّفونه؛ والمعنى أنه إذا حدثت فتنةُ بوقوع مقتلة بین المسلمين بعضهم البعض فإنّ أفضل 
الناس من اعتزل قتال المسلمين وأخذ يرعى الغنم فأدى حقها من زكاة وصدقة وعبد الله وحده» والصنف الآخر 
رجلٌ هرب من الفتن وقتال المسلمين وقصد الکفار يحاربهم ويحاربونه فيبقى سالماً من الفتنة وغانماً للأجر 
والمثوبة» والشاهد في الحديث أنّ الله عز وجل قد جعل الفضل والخيرية لهذا الرجل الذي يناله الخوف من الكفارء 
فجُعل الخوف الذي يصيب المسلم وهو يقاتل الكفار له من الفضل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. 

وروی ابن أبي شيبة عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: "دا كَانَ الرَجُلُ في سبيل الله فَأرْ 
الْخَوْفٍ تَحَانََتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ عق النَّخْلّةَ". 


والله ما أعجز الشيطان مثل المجاهدء ماذا يفعل هذا الملعون التعيس مع المجاهد؟ إن نام كان نومه أفضل من 
عبادة العابدين» وإذا أخفق ولم يفتح الله له فقد تم له الأجرء وإذا أصيب كانت شهادة له يوم القيامة فاللون لون الدم 
والريح ريح المسك» وإذا خُوّف خنّت عنه خطاياه وتساقطت ذنوبه من عليهء وإذا لقي الله شهيداً غفرت ذنوبه عند 
أول قطرة وكان جهاده محَاءَ للذنوب والخطاياء فیا له من حظ عظيم ويا له من أجر جزيل غفل عنه الغافلون يا أيها 
القاعد أنظر إلى هذا الفضل العظيم» كيف غفلت عن كل هذا الفضل؟ كيف فصّلت القعود على هذا الخير العظيم؟ 
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قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله-: 


الباب التاسع عشر في فضل الصف في سبيل الله والقيام به. 


قال تعالى: (إِنَّ الله یٔجبُ الَّذِينَ يَُاتُِونَ في سَبيلِهِ صَفًا كََنّهُمْ بُنْيَانُ مَرْصُوصٌ) [الصف: ]١‏ ء قال مجاهد -رحمه 
الله-: "نزلت الآية في نفرٍ من الأنصار منهم عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه- قالوا في مجلس لو نعلم أحب 
الأعمال إلى الله عز وجل لعملنا به حتى نموت"ء ولمَا نزلت الآية قال ابن رواحة: "لا أزال حبيساً في سبيل الله حتى 
أموت". فقتل شهيداً رضي الله عنه» وروی الترمذي والبيهقي عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سلآم» قَالَ: فَعَدْنَا تفر مِنْ أُصْحَاب 
رُمثولِ اللہ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتَدَاكَرْنَاء فَقُلْنَا: آؤ نلم ای الأغْمَالٍ أَحَبّ إِلَى الله لَعَمِلْنَاهُ فَأَنْرَلَ ال تَعَالَى: (سَبّحَ له 
ما في السسّمَاواتِ وَمَا فِي الأزض وَهْوَ العزيز الْحَكِيمْ )١(‏ يَاايُها الذِينَ آمَُوا لِم تفولونَ مَا لا تَفعَلُونَ )٢(‏ كَبْرَ مَقتَا ِن 
اللہ أن تَقُولُوا مَا لا تَفْعلونَ (۳) إِنَّ اله يْحِبُ الَذِينَ يُقَاتلُونَ في متبيله صَفًا انهم بَُيَانْ مَرْصُوصن) [الصف: اڈ 
فَقَرَأهَا عَلَیْنَا رَسُولُ اللہ صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 


روى أبو داود عن سهل ابن سعد -رضي الله عنه- قال: قال النبي -4#-: (ساعتانِ تُفتحُ فيهما أبواب السماءِ وقلٌ 
ما رد على داع دَعوثھ: عند حضرة النداء» والصتِ في سبيل الله عر وجل)» ا" ا 
من الدعاء عند الاصطفاف قبل المعركة فإن أبواب السماء تفتح والدعاء فيها لا يردء وكذلك الذين یصطفون للصلا 
عليهم ألا ينسوا إخوانهم في الجبهات فيرفعون أكف الضراعة لله عز وجل أن ينصر إخوانهم المجاهدين في 
الجبهات وأن يفتح عليهم البلاد وقلوب العبادء نسأل الله عز وجل أن يفتح على عباده الموحدين. 


وروى الحاكم والدارمي عن عمران ابن حصين -رضي اللہ عنه- أنّ رسول الله -- قال: (مَقَامُ الرَجُلِ في 
الصنّتِ في سبیلِ اله أفضَلُ مِنْ عِبَادَةٍ الرَّجُلِ سِتَينَ سَنَذةً)ء الله أكبر يقفك في الصف فيكتب له أفضل من عبادة 
العابدين ستين سنة؟! فكيف أجره إذا قاتل؟ وكيف أجره إذا صبر على حز الغلاصم ومتون الصوارم؟ وكيف أجره 
إذا فتح الله عليه فعْتّدت الأرض للهء وساد شرع الله في الأرضء وتحرر الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء 
فكان كل هذا في ميزانه يوم القيامة» وكيف أجره إذا نال الشهادة في سبيل هذه الغاية العظيمة؟ أن تكون كلمة الله هي 
العلیاء كيف أجره إذا كان أجره ۂ في الوقوف في الصف فقط أفضل من عبادة الرجل ستين سنة» إذا كان مجرد وقوفه 
في لصت الضل من عة اازچل ستين ہنا فكيق. آخرہ في الجهاة والفتوسات وغيرها من الاعال الصالفاك: 
ولهذا قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: "لأن أقف موقفاً في سبيل الله مواجهاً للعدو ولا أضرب فيها بسیفِ ولا 
أطعن برمح ولا أرمي بسهم أفضل من أن أعبد اللہ ستين سنة لا أعصيه". وقال مجاهدٌ: "كان يزيد ابن شجرة 
رضي الله عنه ممن يصدق قوله فعله وقد خطبنا يوماً فقال: يا أيها الناس أذكروا نعمة الله عليكم ما أحسن أن ثرى 
نعمة الله عليك من بين أخضر وأحمر وأصفر وفي الرحال ما فيهاء وكان يقول: إذا صف الناس للصلاة وفوا 
للقتال تحت أبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب النار ورُيّنت الحور العين واطلعن» فإذا أقبل الرجل قلن اللهم 
انصرہہ وإذا أدبر احتجبن عنه وقلن اللهم اغفر لهء فأنهكوا وجوه القوم» فدى لكم أبي وأمي؛ ولا تخزوا الحور العين 
فإن أول قطرة تنضح من دمه يكفر الله عنه كل شيءٍ عمله"» وكان يقول: "نبأث أنّ السيوف مفاتيح الجنة". 


وقال أبي سعيدٍ الخدري -رضي الله عنه-: "ثلاثةٌ يضحك الله إليهم يوم القيامة: الرجل إذا قام من اللیل يصليء 
والقوم إذا صفوا في الصلاة» والقوم إذا صفوا في قتال العدو". 


وقال عبد الله ابن عمرو ابن العاص -رضي الله عنهما-: "ألا أخْبرْكُمْ بأقضتلِ الٹٹهَداءِ ءِل اللہ مَنْزْلَةَ يوم الْقَِامَة 
الذِينَ يَلْقّْنَ الَو فی الصفبّء فِا وَاجَهُوا عَدُوَهُمْ لم یَلَِٹ يَمِينَا وَلَا شِمَالَا وَاضعًا سَيْقَهُ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ: اللّهُمّ إِنِي 


٦ 





أخزيك نَفْسِي الْيَْمَ بمَا أملفث في الأيّام الْحَاليَةَ فيفل عِنْدَ ذلك" يا له من أجرِ عظيم ويا له من ثواب جزیلء كل 
هذا الثواب إخواني الكرام في الصف في سبيل اللہ في من يقف في الصف في سبيل اللہ فما بالك أخي الكريم فيمن 
يقاتل ويجاهدء وفيمن تفتح عليه البلاد فيقام فيها شرع الله بسبب جهاده» وفيمن يقتل في سبيل هذه الغايةء نسأل الله 
عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل لهذه الغاية العظيمة ولهذا الأجر الجزيل. 


الهم متكا بالحياد. ها حك الام اننع على عاك العاسین اميكن لق اسر مر و فك سی لاکن 
عليهم» إنك ولي ذلك والقادر عليه وأنت نعم المولى ونعم النصيرء وأنت حسبنا ونعم الوكيل . 


وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءٍ آخر إن شاء الله تعالى 





الحلقة الثانية والثلاثون 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله ػ٣‏ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنّ محمدا 


وإثم من تركه بعد ما تعلمه. 


قال اق ان الما رة اق اط أن اتی تة يكية الها في سیل اله اتن رفا والنساقة يد 
مما ندب إليه النبي -5- وحرض عليه»ء وللرمي فضائلٌ كثيرة: 


أولاً: أنّ الله أمر بالرمي استعداداً للجهاد في سبيل الله عز وجلء قال تعالى: (وَأَعِدوا لَهُم مَا امْتَطَّعْتُمْ مِنْ فُوۃِ وَمِنْ 
ِبَاطٍ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ به عَدُوّ اله وَعَدُوَكُمْ) [الأنفال: ]٠٦‏ ء وقد ذهب بعض العلماء إلى إيجابه لهذه الآية الشريفة لان 
المراد بالقوة الرمي وذلك لما رواه مسل في صحيحه عن عقبة ابن عامر -رضي الله عنه- قال: "سمعت رسول الله 
فلا وهو على المنبر یقول: (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا امْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةِ) ألا إِنَّ الْقْوَهَ الرّمْيْء ألا إِنٌ الْقْوَةَ الرَمِيْء ألا إِنَّ الْقْوَةَ 


ثانياً: أنّ الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثةً الجنة: صانعه والرامي به والذي يناول السھمء روى أبو داود والنسائي 
والحاكم عن خالد ابن يزيد الجهني قال: كان عقبة ابن عامر -رضي الله عنه- يمر بي فيقول: يا خالد اخرج بنا 
نرميء فلما كان ذات يوم أبطأت عنه» فقال يا خالد تعال أخبرك بما قال رسول الله -5-» فأتيته فقال: قال رسول الله 
-كلة-: (إِنَّ ائه يُدْخْلُ بالمّهم الْوَاحِدٍ تَلَانَةَ تفر الْجَنَهَ صَانِعَةُ الّذِي اختّسَب في صَنْعَتِهِ الْخَیْر وَمْتَتَبَلُهُ وَالرَامِي ازمُوا 


وَارْكَبُواء وَإِنْ تَرْمُوا أَحَبُ إلى مِنْ أَنْ تَرْكَبُواء وَلَيْسَ مِنَ اللَهُو إلا تلان تأَدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَۂ وَمُلَاعبَئُهُ رَوْجَتَكُْ 
وَرَمْيْهُ بَبِلِهِ عَن قَوْمِهء وَمَنْ عَلِمَ الرَمي تم تَرَكَهُ فهي نِعْمَة كَفَرَهَا). 


انظر واسمع يا عبد الله انظر إلى الأجر الذي انت غافلٌ عنه يقول النبي -&#-: (إن و الواحد ثلاثة 
نفر الجنة)» الصانع الذي يصنع السلاح أو يصنع الطلقات أو يصنع الهاون أو يصنع القذائف أو يصنع الصواريخ 
يحتسب في صنعه الخيرء يا أيها الصانع أبشر فان الله يدخلك بنيتك وصنعك لهذا اليم الجنة ثم إن الله يدخل أيضا 
معه الرامي الذي يرمي بهذا الصاروخ أو القذيفة ثم منبله أي الذي يذخرء فإذاً عندنا صانعٌ ورامي ومذخر كلهم 
يدخل الجنة بفضل الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


وقال ابن النحاس -رحمه الله-: يُحتمل ان يراد بالمنبل الذي يمد به سبيل الله ويُجهز به من ماله. 

انظر إلى هذه الفائدة الجديدة التي لم تخطر ببال الكثير قد يكون المنبل المذخر وقد يدخل فيه أيضاً الذي أنفق من 
ماله فكان من ثمرة ماله هذه الذخيرة أو هذه الصواريخ أو هذه القذائفء وهذا فضل الله» وفضل الله واسعء وكرم الله 
لا يحده حدود. 


0 كان رسول الله -ة- يرمي بالنبل بين أصحابهء روى البخاري عن سلمة ابن الأكوع ES‏ 
ڏل ايام گان زایا ازفواء وأنا مغ يي فلان) قل: EN‏ يديهم فال رثول الله صلی اله حَلَيْه 
و (کا لكد لآ رن قالوا: كنك ترڑبی وآئت نمعية؟ قال ال صلی الله عليد وس (از وا فاا حك كك 





قال ابن النحاس -رحمه الله-: وفي هذا الحديث دليلٌ على استحباب التعصتب للرماة تقويةً لقلوبهم وزیادةً لنشاطهم 
وترغيباً لهم وتحريضاً بشرط أن يكون القصد في ذلك حسناً اقتداءً بفعل رسول الله -5-؛ لا كتعصب أهل الزمان 
بالبواعث النفسانية والأهوية الشيطانية التي تتولد منها الأحقاد وتنتج عنها الضغائن كما يشهد به العيان من أحوالھم؛ 
فإن ذلك التعصب حرامٌ لما ينشأ عنه والله أعلم» ويقاس على ذلك اللعب بالسيوف والرماح والعصي ونحوها من 
آلات الحرب. 


إذاً انظر اخي الكريم إلى هذه الفائدة إن التعصب للرماة الذين يرمون ويتدربون على الرمي في سبيل الله عز 
وجل التعصب لهم محمود فيا عبد الله انظر إلى الفضل الذي انت غافلٌ عنه هذا هو التعصب الذي يكون في سبيل 


حلم قل 177 اللہ -6- یقول: سفن ھت , يكم أرَصئون وَيعْفِيكم الك قلا ينجر أحتكم أن يليو بأتنهي): 
وروى النسائي والبيهقي عَنْ عَطَاءٍ بْنِ ابي راح قالَ: رَأَيْتْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله وَجَابِرَ بْنَ غمَیْرِ الأنصاريَيْنِ يَرْمِيَانٍ 
قال" (قَأَمَا أَحَدُهُمَا فَجَلّمنَ» فَقَالَ لَهُ صاحبة: «أگسلّت؟» قال «نَعَمْ» فال أَحَدُهُمَا ِلاخر: أمَا سمحت رَسُولَ الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ: (كُلُ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْر الله فهو لَعبٌء لا کون أَرْبَعَةٌ: مُلَاعَبَة الرَّجُلِ امرَأته وَتَأَدِيبُ 
الذكل ر مقي ازل تخ انرک رک الڑخل المتقاكة)»:والغرطن ھی قرطائن أو کا ونی يصب ثم 
تقصده الرماة بالإصابة» والسنة أن يكون للرماة غرضان متقابلان يرمون من أحدهما إلى الآخر ثم يأتون فيلتقطون 
السهام ويرمونها إلى الأول وهكذا كان يفعل أصحاب رسول الله ل. 


الغرض الذي نسمي الآن الهدف أو الشاخص الذي يوضع وعليه هذه الدوائر التي يصوب عليها الرماة حتى 
يتدربوا على الرمي» فالمشي بين الأهداف للنظرء طبعاً الآن ما في سهام تؤخذ من الهدف وإنما يمشي المجاهدون 
حتی يرى أين أصابت طلقته فيعدل تصويبه ويصوب رميه حتى يتدرب على الرميء فهذه الخطوات يؤجر عليها 
المجاهد في سبيل الله عز وجلء وهذا اللهو من اللهو المأجور عليه وكان عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- 
يوصي الجنود في ميادين الجهاد بالرمي واستمرار القيام به» وكان من وصاياه لجنوده -رضي الله عنه- ما رواه 
البيهقي وغيره بإسناد حسن عن أبي عثمان النهدي قال: "أتانا كتابُ عُمَرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- ونَحنْ مَعَ 
عتبَةَ بن فرقَدٍ بأذربيجان: أَمَا بَعدُ فأتزروا وانتعلوا وارتذوا وألقُوا الخفات والمّراويلات» وعَلَيكُم بلباس أبیگم 
إسماعيل» وإيّاكُم وَالتَّنَهُمَ وزيّ العَجّمء وعَلَيكُم بالٹٹمس فإنَّها حَمَامْ الَْرّب؛ وِتَمَعدّدوا -أي تشبهوا ب بعيش ابن معد ابن 
عدنان وكان عيشاً خشناً غليظاً- واخشوشنوا -أي عيشوا حياة الخشونة ودعوا حياة التنعم- واخلولقوا -أي البسوا 
الملابس الخلقة البالية- واقطعوا الرّكُبء وانزُوا على الخَیلِ تزّاء وارموا الأغراضء وامشوا ما بَينّها". 


وخامساً: من رمى بسهم في سبیل الله رفعه الله به درجة في الجنةء روى النسائي والحاكم وابن حبان عن أبي نجيح 
السلمي -رضي الله عنه- قال: سَمغث رہئول الہ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: (مَنْ ن بَلَغ بِسَهْم في سبل الل فهو لَهُ 
دَرَجَةُ في الْجَنّة) فَبلْغْتُ يَوْمَيِذِ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمّاء قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ الہ صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: (مَنْ رَمَى بِسَهم 
في سبيل الہ فَهُوَ عِذْلُ مُحَرّرِ)» هنيئاً لك يا من رميت في سبيل الہ فلإن أخطأ سهمك الکفار كان لك بكل سهم أو 
طلقة أطلقتها كعتق رقبة في سبيل اللہ کل طلقة بعتق رقبة وما أدراك ما عتق رقبةء اسمع ايها السعيد» يقول رسول 
الله -5-: (مَنْ أَعَتَقَ رَقبَة مُؤْمِنَة كَانَتْ لَه فِدَاءَهُ مِنَ النّارٍ عُصَنْوًا بعضنو)ء ولإن بلغ سهمك أيها المجاهد فأصابت 
طلقتك الکفار كانت لك درجةً في الجنةء وما أدراك ما درجةٌ في الجنة» فاسمع مره أخرى أيها السعيد يقول النبي - 
- كما روى النسائي وابن حبان بسندٍ صحيح عن شرحبيل ابن السمط قال لكعب ابن مرة: يا كَعْبْء حَدِّنْنَا عَنْ 





رول اللہ صلی الله عَلَيْهِ وَسلَمَ وَاخذز - قَالَ: سَمِغْثْه يَفول: (مَنْ شتاب شَيْبَة في الإمئلام في سَبيل اللہ گائٹ لَه ورًا 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ)» قَالَ لَهُ: حَدَثْنَا عَنِ النَبَِ صلی الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاحْذَرْءِ قال: سمِعْتُّهُ يَقُول: رانا عن بلغ العا یع 
رَفعَة اله به دَرَجَةَ) قال ابْنُ النّحَام: يا رَسُولَ اللهِء وَمَا الدّرَجَةُ؟ قَالَ: (أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ ب رک انه ولك جا ئن 
الدَرَجَتَيْنِ مِانَّةُ عام). 


إذاً إخواني المستمعين الكرام هذه بعض فضائل الرمي في سبيل الله التي منّ الله بها على المجاهدين في سبيل الله 
فزادهم الله فوق أجر جهادهم ورباطهم أجراً وفضلاً منه عز وجلء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظیمء فالرامي امتثل أمر الله عز وجل بالرميء والرامي كان من الثلاثة الذين يدخلهم الله جنته بالسهم» وكان 
رسول الله -- يرمي مع أصحابه -رضي الله عنهم- ويشجعهم على الرمي» بل حتى اللهو بالرمي ممدوحٌ شرعاً 
ومأجورٌ عليهء والرامي إن أصاب بسهمه الكفار ارتقى درجة في الجنة وإن أخطأ كان له كعتق رقبة هنيئاً لك أيها 
المجاهد يا من ترمي في سبيل الله إنك لذو حظ عظيمء وتعساً لك أيها القاعد عن الجهاد يا من ضيعت كل هذه 
الدرجات وكل هذه النفحات العطرات من الحسنات إنك أيها الغافل والله لفي خسرانِ مبين 


نسأل الله عز وجل أن يمتّعنا بالجهاد ما حییناء وأن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاًء وأن يفتح على عباده المجاهدين فتحاً مبينا ونصراً عزيزاً مؤزرأء إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وهو نعم المولى ونعم النصيرء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءٍ آخر إن شاء الله تعالى 





الحلقة الثالثة والثلاثون 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول اللہ ػ٣‏ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثح أمّا بعد: 


اباب التحادى.و العشرية فی فكل سيوف المجاهديق ودما 


قال الله تعالى: (وَليَأَحُدُوا أُمْلِحَتَهُمْ) [النساء: »]٠١7‏ قال القرطبي في تفسيره: " قَالَ الضنَحَاك في قَوْلِهِ تَعَالَى: 
(وَخُدُوا حِذْرَكُمْ) يَعْنِي تَقَلّدُوا سُيُوقَكُمْ فإن ذلك هيئة الغزاة". 


وقال تعالى: (وَأَعِدُوا لَهُْ مَا امْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةِ) [الأنفال: ]٠‏ » قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "القوة: السلاح 
والقوس"ء وذكر الله تعالى الرماح في كتابه العزيز وقال: (ِيَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلْوَنَكُْ الله بشَٰءِ مِنَ الصَيْدٍ ثََالَه أَيْدِيكُْ 
وَرِمَاحْكُمْ) [المائدة: .]۹٤‏ 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله-: واعلم أنّ تعلّم الفروسية وتعليمها واستعمال الأسلحة فرض كفايةء قال 
القرطبي في تفسيره: "وقد يتعيّن -أي يصير فرض عين- وذلك عند شدّة احتياج المسلمين إلى ذلكء وفقد من يقوم به 
ليصل إلى حد الكفاية". 


رکرو ری ھی ای فا اج أحاديك رفا ينها ما رواة احبد وك حسن عن ابن مس برض الله مم 
قال: قال رسول الله -5-: (بُعِنْتُ بالسسّيفِ حَنَّى يُعْبَدَ الله لا شريك لَه وَجُعلَ رزقي تخت ظِلّ رُمْحِيء وَجْعِلَ الْلْكُ 
وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَف أَمْرِيء وَمَنْ تشتبّة بقَوْمِ فَهُو مِدهُغ)ء وقد نص الإمام أحمد -رحمه الله- على أنّ العمل بالرمح 
أفضل من الصلاة النافلة في الأمكنة التي يُحْتاجُ فيها إلى الجھادء ولا شك أنّ غير الرمح من الأسلحة التي يحتاج 
إليها في الجهاد كالرمح في ذلك الفضل. 


إذاً فلا شك أخي الكريم أنّ التدريب على الأسلحة المعاصرة من بندقية ومدفعية وصواريخ وآليات يقاس على 
الرمح من حيث أنّ التدريب بها أفضل من الصلاة النافلة» وأفضل من سائر النوافل من باب أولىء ومنها ما رواه 
البخاري ومسلم عن عبد الله ابن أبي أوفى -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -6- قال: (وَاعلَمُوا أن الد كحت 
سی ن عیسو خی مرو 7 بترن لماي مھ وک إن باب الجن 
هَذًا؟ قال تعن قَال: فَرَجَعَ ل انحا قن َرأ حَلَيْكُمْ للام ثم كمتر جَلنَ سيه اقا قم مى بيه إلى العو 
فَضَرّب به حَتّی قُتِلَ". 


الله أكبر انظر إلى هذه النفوس المشتاقة إلى الجنة» لمّا سمع حديث النبي -5- واستوثق من صحته کسر غمد 
سيفه في إشارة وعزم على أنه يقاتل به حتى يفتح الله عليه أو يقتل دونه» فقتل شهيداً رحمه الله تعالى» وكان يزيد 
ابن شجرة -رضي الله عنه- يقول: "نُبَأْتْ أنّ السيوف مفاتيح الجنة"ء وضرب الأعداء بالسيف سببٌ لدخول الجنة 
وهو سببٌ لنيل الكرامة والعزة» وينال المجاهد به رضوان اللہ ويكون وقاية له من النار» وكانت سيوف الصحابة - 
رضي الله عنهم- للجهاد ولهذا لم تكن مزينة بالذهب» روى البخاري عن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: "لَقَدْ فَتَحَ 
الوح قوم مَا كَانَتْ جِلَيَهُ سيُوفِهِمْ الذَّهَبَ وَل الفِضّة» إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمْ العلآبيَ وَالائك وَالحَدِيد", والعلابي هي 
العصائب كانوا يشدون بها أجفان سيوفهم» والآنك هو الرصاص المذاب. 


۳ 





بل حتى الأظافر أخي الكريم قد يحتاجها المجاهد قال عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه-: "وفروا الأظافر في 
أرض العدو فإنها سلاح"ء فقال أحمد -رحمه الله-: "يُحتاج إليها في أرض العدو -أي الأظافر- ألا ترى أنه إذا أراد 
أن يحل الحبل أو الشيء فإذا لم تكن له أظافرٌ لم يستطع؟"» إذاً فرغم ان تقليم الأظافر من الفطرة حث عليها 
الإسلام كما قال النبي -#- : (حَسْمن مِنَ الْفِطْرَة: الْخِتَانُ» وَالاسنتخداذء وَنَنْف الإبط وَتَقليم الْأَظْفَارِء وَقَصصٌ الثتارب)» 
فتقلیم الأظافر من الفطرة التي حث عليها الإسلام إلا أنه يستثنى من هذا المجاھدہ فإنّ لا حرج عليه إن لم یقلمھاء بل 
إن عدم تقليمها أفضل له لما قد يحتاج إليها المجاهد في أمور الجهاد التي هي من الأولوية أعظم وأكبر من غيرها 
في غير أرض الجهاد. 


وقد ذكر غير واحد من أصحاب السنن أنّ أول سيفب مل في سبيل الله عز وجل سيف الزبير -رضي الله عنه. 
لوحت کاو تن ري م ل رر تہ 
یق اللَاس بِسَيْفِهء فقي النَبِيَ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لّه: (مَا لَك يَا ُبَیْز؟) قال: أخْبرَث انك أَخذْت قال: فُدّعا لہ 
النبي -4- وَلِسَيْفهه وقد كان رضي الله عنه -أي الزبير ابن العوام- من المهرة في استعمال السيف» ومن شجعان 

الصحابة رضي الله عنهم» وضرباته بالسيف من الضربات المشهورة في الإسلام. 


وقد كان للنبي کڈ لے خود من الكسياق ما 
المأثور , ورثه من أبيه وقدم به المدينة. 
ومنها العضب أرسل به إليه سعد ابن عبادة عند توجهه إلى بدر. 
ومنها أيضاً ذو الفقار -بكسر الفاء وقيل بفتحها- کان في وسطه مثل فقرات الظهرء غنمه -- يوم بدرء 
وكان معه في حروبه كلها. 
ومنها أيضا الصمصام وهو سيف عمرو ابن معد يكرب وكان مشهورا. 
القلعي 00 القاف والادي جب إلى مرج القلعة بالبادية. 
a‏ 
ومنه الرسثوب من رسب في الماء إذا غاص فيه؛ لأن ضربته تغوص في المضروب به. 
ومنه المخدم وهو اسم للسيف القاطع إذ أنّ الخضم هو القطع. 
ومنه القضيب من القَضْب وهو القطع أيضاً. 


وكانت له مه < خمسة رماح؛ أصاب ثلاثة أرماح منهم من سلاح بني قينقاع» وكان له رمخ يقال له المثوي أي 
أنّ المطعون به يثوي مكانه -أي يقيم مكانه-» وآخر يقال له المثني. 


وكانت له حربةٌ تسمى النبعةُ ذكرها السهيلي» وحربةٌ كبيرةٌ اسمها البیضاءء وحربةٌ صغيرةٌ دون الرمح شبه 
العكاز يقال لها العنزة كان يدعم عليها ويمشي بها وهي في يده» وكانت تحمل بين يديه في العيد حتى تركز أمامه 
فيتكذها مثثرة يضلى إليها عليه الضلاة والسلام: 


وكان له بيه مغفران الموشح والمسبوغ أو ذو السبوغ؛ وهو الذي كان على رأسه الشريف حين دخل مكة يوم 
الفتح. 


وكان له -- ثلاثة أتراس الزلوق وفتقٌ وقيل أهدي له ترمن فيه تمثال عقاب أو كبش فوضع يده عليه فأذهب 


الله ذلك التمثال. 





وكانت له ك راية سوداء مزيعة من تمرة مقملة تدع الققاتے 


وهكذا إخوتي الكرام هي أسماء سيوف النبي -5-. ودروعه»ء ورماحهء وفي هذا دليلٌ واضحٌ جلي على حرصه 
-6- على الجهاد في سبيل الله ولو لا ذلك لما اقتنى كل هذه السيوف والرماح والدروع» ولما اعتنى بتسميتهم من 
باب تمييزهم» ومن باب الفأل الحسن بهمء فهذا هو النبي محمد -- كان حريصاً على الجهاد في سبيل الله فهلا 
تأسيت به يا عبد اللہ وهلا طرحت عنك وهم السلمية وسراب الديمقراطية العفنة» فالحق لن يعود إلا بالجهادء 
وشرع الله لا یُمگن له بالسلمية ولا بالديمقراطية وإنما بالجهاد في سبيل اللہ وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. 


وفي ذلك أيضاً أنّ من السُنة تسمية السلاح» فكان -#- من سنته أنه يسمي السيوف ويسمي السلاح بصفة عامة 
فهكذا من السنة أن يسمي المجاهد سلاحه بأسماء يحبها وأسماء فيها قوة» فيها من القوة والاستبشار بالنصر والفتح 


نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالجهاد ما حييناء وأن يفتح للمجاهدين البلاد وقلوب العبادء إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وهو نعم المولى ونعم النصيرء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 





الحلقة الرابعة والثلاثون 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله ته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنّ محمدا 


فضل الجُرْح في سبيل الله وذكر بعض الجر 


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول اللہ -2- قال: (وَالَّذِي نَفْسِي بيده لا يكلم أَحَد 
في متبیلِ الله وَائَه أَعْلَمْ بِمَنْ يكلم في سَبيله إلا جَاءَ يَوْمَ الِيَامَةَ وَاللَوْن لَؤنْ الام وَالرِيحُ ریخ المسنك)» يُكلم أي 
يُجرح» النبي -5- يُقِسِمُ وهو لا يحتاج إلى القسم وهو الصادق الأمینء يقسم أنه لا يجرح أحدء لا يكلم أحذ في سبيل 
اللہ والله هو الذي يعلم ما في القلوب» وهو الذي يطلع على السرائرء وهو الذي يعلم من يقاتل في سبيل الله ولتكون 
کا اللہ هی رھ ول من نان ر ود رھ ا يمن يكلم کی سييلةة ما هو عا إنه رای يوم القياية 
واللون لون الدم والريح ريح المسكء وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -#- قال: (كُلُ كلم يُكْلَمُهُ الْمُسْلِم 
فِي سبيل اللهء ثُمّ تکونْ یَؤم الْقِيَامَةِ كَهَيْتتِهَا إا طُعِنَتْء تَفَجَّرُ دَمَاء اللّونُ لَؤنُ دم وَالْعَرْف عَرْف الْمِْكِ)ء أي الريح 
ربج السك 


قال ابن دقيق العيه سرحمة ات "مجيه يوم القيامة مع سؤلان الجرع فيه أمران: أحذهما الشهادة على كالمه نأي 
الذي جرحه وظلمه فهذه تكون شهادةٌ عليه وحجةٌ عليه-» والثاني إظهار شرفه لأهل المشهد والموقف بما فيه من 
رائحة المسك الشاهدة بالطیب"ء أي أتھ فيه تشریفت من الله لهذا المجاهد فيأتي يوم القيامة على هذه الهيئة لتكون 
در وھ اوت اتوید انید 


4 قال: (مَنْ قَائَلَ فی سبل الله قُوَاقَ تَاقة فقذ وَجَبَتْ لَه الْجَنَفُ وَمَنْ سَأَلَ الد الْقَدْلَ مِنْ نَفْسِهِ صتادقاء ثُمّ مَاتَ أو فُيْلَ 
فَإِنَّ لَه أَخْرَ شَهيدء وَمَنْ جرح جُرْحًا في سبيل اللّهِء آؤ تكب تَكْبَةَ فَإنَهَا تَجِيء يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَعْرَرٍ مَا كَانَتْ: نها َون 
ال غفْرَانِ وَرِیخُھَا ریخ المسنكِء وَمَنْ خَرَجٍ به خْرَاجٌ في سبيل الله فَإِنَّ عَلَيْهِ طابَعَ الشهداءِ). 


الله أكبر اسمع يا عبد الله يقول النبي -#: (مَنْ قَانَكَ في سبيل الہ فْوَاقَ نَافة)ء أي مقدار حلب الناقةء وهذا 
للمبالغة» أي من جاهد وقاتل في سبيل الله ولو وقتٌ قليلٌ جداً فإئه قد وجبت له الجنة» ومن سال الله القتل من نفسه 
صادقاً ثم مات أو قتل فإنّ له أجر شھیدء ومن جُرح جرحاً في سبيل الله أو تكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر 
ما كانت» أي تنزف بقوةٍ لونها لون الزعفران أي لون الدمء ولكنه لون زاهي جمیل؛ وريحها ريح المسكء ومن 
خرج به خراجٌ في سبيل الله والخراج أو الخُرّاج هو البثور والجروح والدمامل التي تظهر في جسم الإنسان» ومن 
خرج به خراجٌ في سبيل الله فإنَ عليه طابع الشهداء. 


روون ری کت عن أبي أمامة -رضي الله عنه- عن النبي -5- قال: (لَيسَ شَيْءٌ أَحَبٌ إِلَى الله مِنْ 
فَطْرَتَيْنِ وَآتْرَیْنِ قَطْرَةٌ من دُمُوع فِي حَشيَة الله وَقَطْرَهُ ڌم تُهَرَاقُ في سَبيلٍ ائه وَأَمّا الأَثَرَانِ: فَأَرٌ فِي سَبيل اللہ 
وَأَتّرَ في فَريضة مِنْ فَرَائْضٍ الّہ)ء النبي -#- يقول: (لَيْنَ شىء أَحَبٌّ إلى الّه) أي أن هذا أحب شيءٍ إلى الله عز 
وجلء وعباد الله الموحدون المؤمنون الصادقون يبحثون عن الأعمال التي يحبها الله عز وجل ليعملوها فينالون حبّه 
ورضاهء فاسمع يا أيها المحب النبي -2- يقول: (لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبٌ إلى اله مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَتَرَيْنِ قَطْرَةٌ مِنْ ذُمُوع في 
خَشَيَة الله -دموع الندم ودموع الخوف من العذاب-» وَقَطْرَهُ ڌم تُهَرَاقُ في سبيل اللّه)» ء فهنيئاً لك يا من أهرق دمك فی 
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| سبيل الله فقد آتيت أحب شيءٍ إلى الله عز وجلء (وَأَمَا الأثّرَانِ: فَأنْرٌ في سَبيل اللہ) أي أثر خطواتِ يسيرها المجاهد 
في سبيل الله كما قال النبي -6-: (مَنِ اغْبَرَتْ قَدَمَاهُ في ستبیلِ الله حَرَمَة الله عَلَى النَّارِ)» (وَأَثْرٌ في فَريضة مِنْ 
فَرَائِضٍ الّهِ عز وجل) أي أثرٌ من أثر الوضوء أو أثر الصلاة. 


وقال الحسن البصري -رحمه الله-: "قَطْرَتَانِ وَجُرْعَتَانِء فَمَا جُرْعَةٌ أَحَبٌ إِلَى الله عَنَّ وَجَلَّ مِنْ جُرْعَةٍ عَيْظ 
يَكْظِمْهَا عَبْدَ حلم يَبْتَغِي بلك وَجْه الله تعالى؛ وَجُزْعَة مُصِيبَةٍ مُوحِعَةٍ يَصَبِرُ عَلَيْهَا عِنْدَ اللہ قَالَ: وَمَا قَطْرَةٌ أَحَبّ إِلَى 
الله عَرٌ وَجَلَّ مِنْ قَطرَة تم في متبيله اؤ قَطْرَةٍ دمع مِنْ عَبْدٍ سَاجِدٍ في جَؤف اليل لا يَرَى مگائة إلا الله عَزَّ وَجَلَ". 


وروی ابن المبارك بإسناده عَنْ عَائْشَةَ رضي اله عَنها-» قَالَتْ: "گار نَ بُو بر رضي الله عَنْف إا کر يَْمْ أخدٍ 
قال: َلك يَوْمْ كله لِطَلْحَةَ قال أَبُو بر رضي الله عَنْف: کُلٹ اول مَنْ ڦاءَ َو أخدء فقا لِي رَسُولْ الله صلی الله 

عَلَْه وسم وَلِأبِي عَبَيْدَةَ ِن الْجَرَاحِه قَالَ: (عَلَنْكُمَا صتاجبْگما) يُرِيدُ طَلْحَةَ وَقَدْ تزف فَأصلَحنًا مِنْ شان اللَبِيَ لی 
اه عَلَيْهِ وَسَلَمَ- تم تيتا طَلْحَةَ في بَعْضٍ يلك الْجِفَارِء فَإذا به بضغ وَسَبْعُونَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةء وَضَرْبَة وَإِذَا إِصْبَعْة 
اعت ا من كانه 


وعن قيس ابن أبي حازم قال: "رَأَيْتُ يَدَ طلحَة الَيِي وَقَى بها النَّبِيَ -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قذ شَلّتْ". 


انظر إلى حال الصحابة وكيف كانت جراحاتهم وجروحهم في سبيل الہ عَنْ عُرْوَۃ قَالَ: "كَانَ في الژیِیْر لات 
ضتَرَبَاتِ بالمَئف إِخدَاهُنٌ في عَاتِقِه إِنْ ُن لَأَذخِلُ أَصَابعِي فيهاء ضرب لِلْيْنِ يوم بَدذِْ وَوَاجدة يوم اليَرْمُوكِ". 

وَعَنْ أئس بن مَاِكِ رضي الله عَنْفء قال: "رَمَى أَبُو مُجَاَةً رَضِي الله عَنْه- بِنَفِهِ يوم اليمَامَةٍ إِلَى دَاخِلٍ 
الحَدِيْقَةَ فَانْكَسَرَتْ رجه فقاتل وَهْوَ مَشلزز الرَجْلِ حَنَّى قُتِلَ". 


وعن معاذ ابن عمر ابن الجموح قال: "جَعَلْتُ بَا جَهلٍ يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ شأنِيء لما أَمْكتيِيء حَمَلْتُ عليه فَصَرَبْتُهُ 
وَأَجْهَضَنِي عَنْهَا القِتّال» فَقَالّت عَامََةَ يَوْمِيء وَإِنِي لأَمْحَبْهَا خَلّفِي. فُلَمَا آذَثْنِي» وَضَعْتُ قَدَمِي عَلَيْهَاء ثُمَ تَمَطَأَتُ عَلَيْهَا 


الله أكبر انظر أخي الكريم إلى غلمان الصحابة؛ معاذ ابن عمر ابن الجموح غلامٌ صغير يقاتل في سبيل الله 
بشجاعة وبسالة لیس لها نظيرء ينغمس في صفوف الكفار حتى يصل إلى رأسهم أبي جهل عليه لعنة اللہ فيضربه 
ضربةً تقطع نصف ساقه انظر إلى قوة ساعد هذ الغلام الصغيرء الذي وإن دل فإنّه يدل على أنه كان يتدرب 
ويتمرن على الجهاد؛ لأن عظم الساق عظم قوي لا ينكسر بسهولة فكيف بضربة واحدة بالسيف من غلام صغير 
تكسر وتقطع هذه الساق! ثم أنه يُضرب فتقطع ذراعه وتعلق بجسمه فلما ضايقته في القتال ورأى أنّها تعيق عن 
الجهاد في سبيل الله وضع قدمه عليها ثمّ تمطأ حتى قطعها عن جسمه حتى لا تعيقه عن الجهاد في سبيل اللہ ما هذه 
الشجاعة! وما هذا الجَلَد! إنْه صدق الصادقين انظر وتعلم يا عبد الله من هذا الغلام الصغير. 


عن جعفر ابن عبد الله قال: "لما ان يَْمْ اليَمَامَةٍ گانَ اول مَنْ خَرَج بُو عقيل رُمِي بهم فوقع بَيْنَ مِنْكبَيْهِ وَفْوَاَُ 
فَأَخْرَجَ المنّهُمَ فَوَهَنَ لَه شِقَهُ الأَيْسَرُ وَجُرَ إِلَى الرّخْلِ فلَمَا حَمِي الْقِتَالُ وَانْهَرْمَ الْمُسلِمُونَ ممع مَعْنَ بْنَ عَدِيٍ يَصِيحٌ: 
"اة الله وَالْكَرَةَ على عَدُوَكُمْ", قَالَ عبد الله بْنُ عْمَرَ فتهضن أَبُو عقیلِء فَقْلْتُ: مَا ثریذ؟ قَالَ: قَذ نَوّهَ الْمنَادِي باسْمِي» 
فَُلْتُ: مَا يَعْنِي الْجَرْحَىء فقال: أنَا مِنَ الأنصار وآتا أَجِيبُهُ وؤ حَْوَاء فَتَحَرَّمَ وَأَخَدَ اليف ثم جَعَلَ يُنَادِي: "يا آل 
الأنصار كَرَةَ كَيَوْمِ حُتَیْن"ء قَالَ ابْنُ غمَز: فَاخْتَلفَتِ السُيُوف بَيْنَهُمْ فَقُطعَث یَذه الْمَجْرُوحَةُ مِنَ الْمِنْكَبء فَقُلْتُ: بَا عَقِيلٍ 





فَقَالَ: لَبَيْكَ لِمَنِ الدَبْرَهُ فَكُلْتُ: أَبْشِرْ فقذ فل عَدُوّ الہ فَرَفَعَ إِصنبَعَة إِلَى السسّمَاءِ فَحَمِد الله هَمَاتَء قَالَ ابْنْ عْمَرَ:ٍ فَأَخْبَرْتُ 
عْمَرَ فَقَالَ: رَحِمَهُ اله مَا زَالَ يطلب الشّْهَادَة ونالها". 


وعن حنظلة ابن أبي سفيان أنّ سالماً مولى أبي حذيفة -رضي الله عنهما- طلب أن يأخذ اللواء يوم اليمامة فقالوا 
له: نخشى أن نؤتى من قبلك وتولي اللواء غيركء قال: بس حَامِلُ الْقْرْآنِ اتا إِذَاء فَقُطعَث يَمِينْهُ فَأَحَدَ اللَّوَاءَ بِيَسَارِه 
فَقُطِعَتْ يَسَارُهُ فَاعْتَتَقَ اللَوَاءَ وَهْوَ يَقُولُ: (وَمَا مُحَمَّد إلا رَسُولٌ قذ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرْسْلُ أَقَإِنْ مات آؤ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى 
أَعْقَابِكُ) [آل عمران: 5 ]١‏ ويقول: (وَكَأَيْنْ مِنْ تبي قَاتَلَ مَعَهُ رِبَیُونَ كَِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيل الله وَمَا 
ضَعْفوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَانَهُ يُحِبُ الصّابرِينَ) [آل عمران: ]١57‏ ولما رع قال لأصحابه: ما فعل أبو حذيفة ابن 
عتبة؟ قالوا فتل» قال: فما فعل فلان؟ قالوا قُتلء قال: فَأَضْجِعُونِي بَيْنَهُمَا. 


فاصبر يا عبد الله واصبر يا أيها المجاهد في سبيل اللہ فلو لم يكن إلا الأجر الجزيل الذي وعدك الله به حاملاً لك 
على الصبرء ولو لم يكن إلا ما مر به نبيك -5- وأوذي وجرح في سبيل الله» وأوذي الصحابة وجُرحوا وبترت 
أطرافهم في سبيل اللہ والله لو لم يكن إلا هذا لكان حاملاً لك أيها المجاهد وأيها المصاب وأيها المجروح في سبيل 
اللہ لكان حاملاً لك على الصبر واحتساب الأجر. 


نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالجهاد ما حییناء وأن ينصر المجاهدين ويثبت أقدامهم ويسدد رميهم» وأن يفتح 
عليهم البلاد وقلوب العبادہ إِنّه ولي ذلك والقادر عليه» وهو نعم المولى ونعم النصيرء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءِ آخر إن شاء الله تعالى 





الحلقة الخامسة والثلاثون 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله ته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنّ محمدا 
عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرينء ثح أمّا بعد: 


ولا زلنا إخوتي الكرام مع : 


وکنا قد ذکرنا بعض الفضائل التي وردت في أحاديث النبي -#- في فضل من يُجرح في سبيل الله عز وجلء ثم 
بعض هذه القصص: 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه اللہ-: وعن يزيد ابن السكن أنّ رسول الله -- لما لحمه القتال يوم أحد خلّص إليه 
العذوء وكان رسول الا دقف قد قل وظاهة نین فراعین تومن ودنا مته العدوء وقد کپ حنه مصعب اين حدر - 
رضي الله عنه- حتى فتل» وذب عنه أبو دجانة سماك ابن خرشة حتى كثرت فيه الجراحء وأصيب وجه رسول الله - 
4 وثُلمت رباعیته وكُلمت شفته و أضوت و جات عند ذلك قال -25-: : (من رجل يبيع لنا نفسه؟)ء فوثب خمسة 
فتية من الأنصار فيهم زياد ابن السكن فَقُتلوا حتی كان آخرهم زياد ابن السكن» فقاتل حتى أثبت» ثم ثاب إليه ناس 

من المسلمين فقاتلوا عنه حتى أجهضوا عنه العدوء وأزالوهم» وأبعدوهم. 

وعن زيد ابن ثابتِ -رضي الله عنه- قال: بعثني رسول الله -5- يوم أحد أطلب سعد ابن الربيع -رضي الله عنه- 
وقال لي: (إن رأيته فأقرأه مني السلام» وقل له يقول لك رسول الله -5-: كيف تجدك؟)ء فطفت بين القتلى فأصبته 
في آخر رمق وفيه سبعون ضربة فأخبرته» فقال: على رسول الله -- السلام وعليك» وقل له إن سعداً يقول لك: 
"جزاك الله عتا خير ما جزى نبياً عن أمته إني أجد ريح الجنة» وبلغ قومي الأنصار مني السلام وقل لهم: لا عذر 
لكم عند الله إن خُلِص إلى نبيكم -5- وفيكم عينُ تطرف"ء وفاضت روحه رضي الله عنه. 


رس الصارف آتی انید رر فيا الات من امعان بعر كة آحبر كن یک افراق ركن قات اين 
فيها عبيد ابن مسعود الثقفي -رضي الله عنه-» وكان عدد المسلمين حَوْلَي ستة آلاف» وكتب بهمن جاذويه قائد 
الفرس إلى أبي عبيد ابن مسعود وقال له: "إمّا أن تعبروا إلينا وندعكم تعبرون» وإمًا أن تدعونا نعبر إليكم"» قال أبو 
عبيد: "لا يكونون أجرأ على الموت مناء بل نعبر نحن إليهم"» فعبر المسلمون إلى الفرس من مكان ضيق المطرد 
والمهرب» واقتتل المسلمون والفرس فتالاً شدیداً حتى آخر النهارء وكان مع الفرس الفيلة» وكانت خيول المسلمين لا 
تجرأ على مهاجمة الفيلة» ودعا أبو عبيد المسلمين إلى الهجوم على الفيلة» وتوجه أبو عبيد نحو الفيل الأبيض أكبر 
فيل وقطع خرطومه» ولكن الفيل هاجم على أبي عبيد وقتله وربض عليه؛ فلمًا رأى المسلمون أميرهم صريعاً تحت 
الفیل ضعفت نفوسهم وانهزموا ورجعوا للجسرء واستشهد من المسلمين يوم الجسر أربعة آلافء وسلم منهم ألفان 
فقط ومر رجلٌ من المسلمين بأحد الأنصار عند الجسر وهو يزحف وقد طعت يداه ورجلاه وهو يتلو قوله ہی 
([فأوكيك مع الین أت الله عن عن الین و القن #التتهذاء والستالحيق وخدلق أولتك رف [الفساء» ۹۹ء ثم 
استشهد رضي اللہ عنه. 


إذاً أخي الكريم ليس النصر دائماً حليفاً للمسلمين» فلو كان النصر حليفاً لهم دائماً وأبداً لكان النبي -#- أولى بذلك 
يوم أحدء ولكان الصحابة -رضي الله عنهم- أولى بذلك في معركة الجسرء فانظر يا من جرحت في سبيل اللہ وانظر 
يا من انهزمت في معركة وضاقت عليك نفسك وضاقت عليك الأرض بما رحبت وغلب عليك اليأس والقنوط إياك 





ثم إياك» لست أفضل من الصحابة يا عبد اللہ ولست أفضل من النبي -6-؛ ولم يُقتل منّا كما قُتل من الصحابة في 
الجهاد في سبيل الله. 

ثم أبشر يا عبد الله فإن قتلانا في الجنة وجروحنا تشهد لنا يوم القيامة: وأبشر بالصحبة المباركة (تَأُولَئِكَ مَعَ 
لين أن اله بيغ من النبِتِينَ وَالصتذيقين وَالتتهداء و الطالحين وحن أوليك رَفيكًا). 


ثم اعلم يا عبد الله أن الجريح في سبيل الله لا يجد من ألم الجرح ما يجده غيره» القتيل في سبيل الله لا يجد من ألم 
القتل إلا كمس القرصة»ء وإذا كان هذا حال القتيل فكيف بما دون القتل؟ وهي الجراح التي يصاب بها الجريح» إن 
هذا أمرّ مستقر لا يجحده إلا من لم يجرب» وإنّ العقل لا يستبعد ذلك فإن ثورة الحمية والغضب إذا اشتدت عند 
الإنسان فإنه يجد في نفسه من الشْدّة والقوة والاحتمال وقلة المبالاة بالمكروه وعدم الإحساس بالألم ما لم يكن يجده 
من قبلء وربما يقع بين المتخاصمين من الشجاج المؤلمة والجراح البالغة ومع ذلك لا يحسون بها إلا بعد انفصالهم 
سور یب سر عیبر رھ ہہ ےرب چجہ ےی سس رہ عن 
ہرس ورتمتي 09 ارود یا اصاة ون فل لت ويشهد بقوة نور الإيمان ما أعد الله للشهداء 


ومما يتفق مع هذا ما قاله أنس ابن النضر -رضي الله عنه- يوم أحد: "وَاهَا لريح الْجَلَك إِنِّي لأجدُ رِيحَهَا ذونَ 
أَحْدِ": ثم انغمس في المشركين حتى قتل. 

وثُقِلَ عن امرأة في فتح الموصل أنها عثرت رجلها فطار ظفرها فضحكتء فقيل لها: "يذهب ظفرك 
وتضحکین؟"ء قالت: "إنّ حلاوة الأجر أذهبت عني مرارة الألم". 


وروي عن أنّ رجل حیاش ابن قيس القشيري قد قُطعت في معركة اليرموك وهو يقاتل الروم وقد قتل كثيرين 
فلم يشعر بقطع رجله إلا بعد انتهاء المعركة. 


إذاً إخواني الكرام فللجرح في سبيل الله فضائل عظیمة ولو لم يكن إلا إِنّه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم 
والريح ريح المسك لكفى به شرفاً وفضلاً عظيماًء ثم إنّ المجاهد لا يشعر بألم هذا الجرح كما يشعر غيره من 
القاعدين» فكما أنّ الشهيد لا يشعر بألم الموت إلا كما يشعر أحدنا بالقرصة فكذلك الجريح لا يشعر بألم الجرح كما 
يشعر به غیرہء هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 


قال الإمام ابن النحاس -رحمه الله-: 
الباب الثالث والعشرون في فضل من قتل كافراً في سبيل الله. 


قال تعالى: (وَمَنْ يقال في سَبيل اللہ فيفل أؤ يَغْلِبْ فَسَؤف نُؤْتيه أَخْرَا عَظيمًا) [النساء: .]۷٢‏ 


قال الحافظ ابن كثير -رحمه اشہہ: "أئ: كل مَنْ قائل في سبيل اللہ تَوَاء َيل أؤ علب وستلب- قله عند الله مَُوبَةٌ 
عَظِيمَةٌ وَأَخْرٌ جَزِيلٌ". 


وقال الإمام الطبري -رحمه الله-: "ومن يَُاتِلْ في طلب إِقَامَة دين اله وَإِعَلاءٍ كَلِمَةٍ اه أَعدَاءَ ال (فَيْقْتنْ)؛ أي: 
یه أَغدَاء اللہ أو يَعْلبَهُمْ قَتَظْفَرُ بھم؛ فسَؤف تُعْطِيهِ في الْآخِرَةٍ تَوَابَا وَأَجْرَا عَظِيمَاء وَلَيْسَ لِمَا سی جَلَ تَنَاوْهُ عَظِيمًا 


مِفْدَارٌ يَعْرِفُ مَبْلَعَهُ عِبَادُ الّه". انتهى كلامه رحمه الله. 





وقال القرطبي: "ظَاهِرُ الَاَيّة يَفْنَضي الشَمُوِيَةَ بَيْنَ مَنْ قُتِلَ شَهِيدَا أو انْقَلّب غَانِمًا": إذاً فإن من ينال الشهادة أو ينال 
النصر فكلاهما في الأجر سواء. 


وقال تعالی: (فَإِذَا لِیثم الَذِينَ كَفَرُوا قَضَرْب الرقاب) [تهد: ؛]. 


قال ابن كثير -رحمه الله-: "أي إِذَا وَاجَهْتْمُوهُمْ فَاخْصدُوهُمْ حَصدًا بِالمّيُوفٍ". 


وقال القرطبي: "وَخَصصّ الرّقَاب بالذِگر لِأنّ الْقَدْلَ أَكْتَرُ مَا يَكُونُ بهَاء وَقِيلَ: التَقْدِيمُ افصدُوا ضَزبّ الرَّقَابء وَقَالَ: 
(قضَرْب الرّقاب) وَل بَکُلْ قافقوهم لأنّ فی الْعبَارَةِ بضرب الرقاب مِنَ الْغِلَظَةِ وَالثِلة ما لسن فِي لظ الْقلِ لما فيه 
مِنْ تصنوير القثل بأثذتع صُوَرهء وَهْوَ حَرٌ الْعدُّق وَإِطَارَةٍ الْغضنو الَّذِي هُوَ رآمن الْبَدَنِ وَعْلْوٌهُ وَأَوْجَهُ أَعْضَائِه". 


والآيات في مثل هذا كثيرة؛ ومن الأحاديث ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن 
رسول اللہ -#- قال: (لا يَجْتَمِعْ كَافِرٌ وََاتِلُهُ في النَّارِ أَبَدَا)ء هنيئاً لك أيها المجاهد يا من وفقك الله لقتل الكفار فهذه 
شهادة رسول الله لك ألا يجمعك بهذا الكافر نار جهنم أبداً. 


وقال سلمان ابن ربيعة: "قتلت بسيفي هذا مئة مستلئم كلهم يعبد غير اللہ ما قتلت منهم رجلاً صبرا"ء والمستلئم 
هو الذي يلبس لأمته»ء واللأمة هي الدرع والمغفر ونحوهما. 


وعن ابن سيرين -رحمه الله- قال: امنتلقَى الْبَرَاء بْنُ مَالِكِ رضي الله عنه- عَلَى ظَهْرِهٍء فَتَرَتَمَ -أي: قال بعض 
الشعر- فَقَالَ لَه أَنَسن: "اذكُر الله يا أخي"» فَاسْتَوَى جَالِسَاء وَقَالَ: "أي أَنَس أَنْرَانِي اوت عَلَى فِرَاشِيء وَقَدْ قَتَلْتُ مِانَةَ 
مِنَ الْمُشرِكِينَ مُبَارَرَةَ سِوّى مَا شَارَكْتُ فی قثلِه". 


اسمع يا عبد الله كان البراء ابن مالك أخو أنس ابن مالك -رضي الله عنهما-» كان البراء في النفس الأخير فأنكر 
عليه أنس ابن مالك أخوه أن يكون آخر كلامه الشعرء فذكر له البراء أنه سيلقى الله عز وجل وقد قتل مئة مشرك› 
بخلاف المعارك التي شارك فيهاء وكان البراء -رضي الله عنه- محباً للجهاد شجاعاً مغواراً» حتى أنّ عمر ابن 
القطايا حر كي دعن كان ركني لجتودة ال لستتملوا البرام على بجر خإزه ميلك من رات کر يهم ) رھ 
-رضي اللہ عنه- صاحب الموقف الجريء يوم اليمامة لما دخل جیش المرتدين 770 ١‏ الحديقة 
وأغلقوها عليهم» فقال لأصحابه: "احملوني في ترس على الرماح واقذفوني داخل الحديقة افتح لك" قتحم إليهم 
فقاتلهم وفتح الباب» وجُرح يومئذٍ بضعاً وثمانين جرحاًء وهو الذي قال النبي -#- فيه: (كَمْ مِنْ أَشْنعَثٌ أَغْبَرَ ِي 
طئزئنِ لا وة له أؤ اشتع على الله ليده متهم البرَاۂ بن َالِك) رضي الله عه ولنا طال حصار ؛ تستر قال 
المسلمون له: ارات إن ای صلی الله عازه رسام ذل (لؤ فسنت عَلَى اللہ لَأبَرَكَ)» افم عَلَى رَبَكَ قَالَ: بي 
ليك يا رب لَمَا مَنَحْتَنا أكْتَاقَهُم فَمْنِحُوا أَكْتَافَهُن تم اڑا عَلَى قَنْطَرَةٍ السُوسء فَأوَجَغوا في الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا: أَفْسمْ يَا 
بَرَاءكُ عَلَى رَبَكَ. قَالَ: قم عَلَيْكَ يا رب لَمَا مَنَحتنا أَعْتَافَهُمْ وَرَرَفْتَنِي الشَهاة ا فَمْنِحُوا أَكْتَافَهُمْ وَقْتِلَ الْبَرَاءُ شَهِيدَا رضي 
الله عنه 


وروی ابن أبي شيبة بإسناده عن أنس ابن مالك -رضي الله عنه- قال: لما بُعث أبو موسى على البصرة كان ممن 
بعث معه البراء وكان من وزراءه» وكان يقول له: اختر من عمليء فقال البراء: أومعطي أنت ما سألتك؟ قال: نعم 
قال آَم ني لا أَسَألكَ ِمَارَهَ مِصْرٍ وَلَا جِبَايَة خَراج وَلَكنْ أَعْطِنِي قَؤْسِيء وَفْرَسِيء وَرْمُجي؛ وَسَيْفِي» وَذَرْنِي ا 
الْجِهَادِ في ستبيل اللہء فَبَعَنَهُ عَلَى جَيْشِ» فَكَانَ أَوَلَ مَنْ فل رضي الله عنه. 





رضي الله عنه ترك الإمارة وزهد في الوزارة وطمع فيما عند الله عز وجل؛ طمع في جنة عرضها السموات 
والأرضء طمع في الجهاد في سبيل الله أن يشري نفسه ابتغاء مرضات الہ فكان ما أراد فنال الشهادة في سبيل الله 
رضي الله عنه وأرضاه. 

وعن علي ابن بكار قال: "لقذ رَأَئْتْ رجلا ببلادٍ الژومء وَإِنَّ أَمْعَاءَهُ عَلَى قَرَبُوسِ سزجہہ فَأَدْخَلَهَا بَِطنَه ثُمَّ تد 


يا له من فضل عظيمء وإن لم يكن في فضل قتل الكفار إلا أنه كما قال القرطبي: ظاهره التسوية في الأجر ما 
بين الشهادة وما بين قتل الکافرینء لكفى والله بهذا فضلٌ عظيم. 


نسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع عباده المجاهدين» وأن يمتعنا بالجهاد ما حییناء وأن يحشرنا مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاًء إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو نعم المولی ونعم النصیرء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وفي هذا القدر كفاية وإلى لقاءٍ آخر إن شاء الله تعالى 





الحلقة السادسة والثلاثون 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله -5-, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرینء ثغ أمَا بعد: 


فضل انغماس الرجل الشجيع أو الجماعة القليلة فى العدو الكثير رغبة ة 
الشهادة ونكايةً في العدو. 


قال الله تعالى: (كَمْ مِنْ فِنَةِ قَلِيلَةِ عَلَبَتْ فِنَةَ كَثِيرَةَ بِإِذْنِ اله وَانَهُ مَع الصّابِرِينَ) [البقرة: ]۲٥٢‏ وقال 
تعالى: (وَمِنَ الئاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْيِغَاءَ مَرْضَّاتٍِ الّہِ وال رَهُوف بِالْعِبَادِ) [البقرة: ۲۰۷] ء وكثيرٌ من أهل 
التفسير قالوا نزلت هذه الآية (وَمِنَ الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ) في صهيب الرومي -رضي الله عنه- لمّا هاجر من 
مكة إلى المدينة فتابعه المشركون فدلهم على ماله حتى یترکوہہ إلا أن الآية عامة في كل مجاهد كما قال الحافظ 
ابن كثير -رحمه اللہ قال: "وَأَمّا اتون فحملوا ذلك على انها نَرَلَتْ في کل مُجَاهد في سبيلٍ اللہ وَلَمَا حُمِلَ 
هام بْنُ عَامِرِ بَيْنَ الصَّمَيْنِء ؛ اك عَلَيْهِ بعضن النّاسء فَرَدٌ عَلَيْهِمْ مر بْنْ الْحَطَاب وَأَبُو هُرَيْرَةَ مرضي الله عنهما- 
وَغَيْرُهْمَاء وَتَلَوْا هَذِهِ الْآيَة: (وَمِنَ الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاة الہ َال روف بِالْعِبَادِ)". انتهى كلامه 


وروی الطبري بإسناده عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال في تفسيره للآية: "الَّذِينَ شَرَوا أَنْفْسَهُمْ يِه 
بِالْجهَادِ في سَبيل اله وَالْقِيَام بِحَقَهِ حَنَّى هَلَكُوا عَلَى ذَلِكَ". انتھی كلامه رحمه الله. 


وقد ضرب الصحابة -رضي الله عنهم- أروع المثل في هذا الأمرء وكانوا نموذجاً لا مثيل له في هذا 
الباب يحتذى به فذكر ابن أبي شيبة بإسناده عن ید ابن سيرين قال: "جَاءَتْ كَتِيبَةٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقٍ مِنْ گتائب 
الكُفار فَلَقِيَهُمْ رَجُلْ مِنَ الأنصارٍ فَحَمَلَ علَيْهِمْ فَخَرَقَ الصف حَنَّى خَرَجَ ثم كَيّرَ رَاجِعَا فَصنَعَ مِثل َلك مَرَنَيْنِ أؤ 
تلاا فا سد بِنْ هشام يَذْكْرُ ذَلِكَ لأبي هُرَيْرَةَ فتلا هَذِهِ الآيَة: (وَمِنَ الاس مَنْ يَشْرِي تفسَة ابْتِعَاءَ مَرْضَاة الله)". 


وفي الصحيحين عَنْ يَزِيدَ بن أبي عَبَيْدِِ مَوْلَى سَلْمَةَ بْنِ الأكّعء قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَة: عَلَى أي شَيءِ بَايَعْتُمْ 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَة؟ قَالَ: "عَلَى الْمَوْتِ". 


إذاً كان الصحابة -رضي الله عنهم- يبايعون النبي -5- على الموت» أي على الجهاد في سبيل الله حتى 
الموت» وينالوا الشهادة في سبيله رضي الله عنهم. 


وروى ابن حبان بسند صحيح عن أسلم أبي عمران مولى لكندة قال: كُنَا بِمَدِيئة الرُوم» فَأَخْرَجُوا إِلَيْنا 
صَفًا عَظِيمَاء مِنَ الرُوم» وَخَرَج إِلَيْهِمْ مِثْله أؤ أَكْثّرُء وعلی أَهْلِ مِصْرَ عَقْبَةٌ نْنُ عَامِرٍ صَاحِبُ رَسُولٍ اله صَلّى 
لئ عَلَيْهِ وَسَلَم, ۾ کخَتَل رل + مِنَ الْمسلمِينَ على صَفتٍ الرُوم» حَتَّى دَخَلَ فيه قصاح به النَّاسُء وَقالوا: سْبْحَانَ الله 
تُلْقِي بِيَدِكَ إلى التَهْلْكَةَ ء فقا أبو أَيُوبَ الأنصارئ» فَقَالَ: أَيّهَا النَّاسُ إِنَكُمْ تتأَوَلُونَ مَہ الْآيَدَه عَلَى هَذَا التَأُوِيلِء إِنَمَا 
ترَلٿ هَذہ الاي فيا مَعْشَرَ الْأنْصّار إِنَا لما أَعَرٌ الله الإمنلام. وَكَثَْرَ تاصِريهء فنا بَعْضْنًا لِبَْضٍ سِراء مِنْ رَسُولٍ 
اللہ صَلّى الله عليه وَسَلَم: إن أَمْوَالنَا قذ ضَاعَثء وَِنَّ الله قذ أَعَزٌ الإمئلام» وَكَذَّرَ تاصريهه فَلَوْ أَقَمْنَا في أَمْوَالِناء 
فَأْصَلَحْنَا مَا ضّاع مِنَاء فَأَنْرَكَ ال عَلَى تَبِيَهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمء يَرْدُ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا (وَأَنْفِقُوا في سَبيل اله ولا ثوا 
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بأَيْدِيكُمْ إلى التَهْلْكَةَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: ۱۹۰]ء فَكَانَتِ التَهْلْكَةُ الْإقَامَةَ في أَمْوَالِنَاء 
وَإِصْلاحَهَاء وَتَرْكَنَا العَرْوَء قَالَ: "وَمَا رال أبو أَيُوبَ شاخِصاء في سيل اله حَنّى دفِنَ بأزض الرُوم". 


هكذا كانت حياة الصحابة إخوتي الكرام» كانت جهاد وكانت انغماس وشجاعة وبسالة في الجهاد في 
سبیل اللہ كانوا يطلبون الشهادة بصدق» كانوا يرون في ظلال السيوف» كانوا يرون في حز الغلاصم ومتون 
الصوارم أبواب الجنة» إِنْ الجنة تحت ظلال السيوف» هذه الطلقة وهذا الصاروخ وهذا المدفع وهذه الدبابة التي 
قد تركب قرف ا المجاهة انا هي بات الف القس فی ولا تخت فیا تمس إلى باب الجنة والی ت 
الآخرذ, 


وفي الصحیحین عَنْ أَنَسٍ ابنْ مالك رضي الله عَنْه قَالَ: غَاب عَمِي اتسن بْنْ اللَضْرٍ عَنْ قِتَالٍ بُذرء فَقَالَ: 
"يا رَسول اللہ غِبْث عن اول قِتَالٍ قَاثلَتَ المُشْرِكِينَ» ِن الله أَشْنْهدَنِي قِتَالَ المُشْركِينَ لَيرَيَنَ اه مَا اصنتغ" فما كَانَ 
يَوْمُ أَحُدِء وائگثنت الشئلِئونء قَالَ: "اللّهُمَ إِنِي أَغثَیِر إِلَيْكَ مما صنتع هَؤلاءِ يعني أَصْحَاتَهُ وَأَبْرَأ لِك مِما صَنّعَ 
هَؤُلآءِ» يَعْنِي المُشْرِكِينَ- ثْمَّ تَقَدّ". فَامْتَفبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعاوِء فَقَالَ: "يا سَعْدُ بْنَ مُعَاذْ الجَنَّةَ وَرَبَ النَضْرٍ إِنِي أَجِد 
ريخها من ٹون آخواء كال متكة: فا امنتَطَغث يا رَممُولَ اللہ مَا صَتّعء قَالَ تس ابن مالك: فَوَجَدنا به يضعا وَثانین 
صَرْبَةَ بالسيفٍ أو طَعتَة بژشح أو رَمْيَةَ بهم وَوَجِدَْاهُ قذ فل وَقَد مَثَلَ به المتركُونء فما عَرَقَهُ أَحد إلا أخئه 
بَتَانِهِ قال أنمن: "كنا رى أؤ نظن أنّ هَذِهِ الآيَهَ نَزلّٹ فيه وَفِي أَشْبَامه: (مِنَ المُؤْمِنِينَ رجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا 
ال عَلَيْه) [الأحزاب: ۲۳]". 


وروی ابن أبي شيبة عن مُغعاذِ بْنُْ عَفْرَاءَ: "يا رَسُولَ اء مَا يُضْحِكُ الرّبّ مِنْ عَبْدِه؟" قَالَ: (عَمْسْهُ يده 
فی الْعَدُوَ حَامرّا)ء قَالَ: "وَأَلْقَى رعا كَانَتْ عَلَيْهِ فَقَاتَلَ حَنَّى قُتِلَ" 

سر دس جس مت سی ل ل 
حاسراً لا يأبه الموت بل يطلب الموت في مظانه. 


وروی أحمد وابن حبان وابن أبي شيبة عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنّ رسول اللہ -صلى الله عليه 
0 قال: "عَجِب رَبُنَا مِنْ رَجُلَيْنِ:ٍ رَجُلِ تار مِنْ وطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حِبّهِ وَأَهْلِهِ إلى الصّلاة» فَيَقُولَ اله جَلّ 
َء عل (ائزیا إلى خلدي كاد من فزاشه ورطانہ بن تین جه وه إلى متا رغه فيا عابي وق ما 
عِنْدِي)» وَرَجْلِ غَزَا في سَبيل اللہ فَانْهَرْمَ النَّامنُء وَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ في الِانْهِرَام وَمَا لَهُ فِي الرُجُوع فَرَجَعَ حَنّی 
اذریق دمه فَيَقُولُ الله لِمَلَائِكَتِه: (الظروا إِلَى عَبْدِيء رَجَعَ رَجَاءَ فيمَا عِنْدِيء وَسْفَقَةَ مِمَا عِنْدِي حَتَّى أفریق 
دَمُهُ)". 


الله عز وجل يعجب عجباً يليق بمقامه عز وجل من رجلين؛ رجلٍ يقوم من الليل يترك فراشه الدافئ 
ويترك لحافه ويترك أهله وزوجته فيقوم لله قائماً بين يدي الله عز وجل خاشعاً متضرعاً (تَتَجَاقَى خُنُوبُهُمْ عَنِ 
الْمَضّاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَّمَعَا) [السجدة: »]١5‏ وأمَا الرجل الثاني فهو رجلٌ غزا في سبيل الله فلما انهزم 
المسلمون وانحسروا عن المعركة علِم ما عليه في الانهزام» وعلم ما عليه في الانغماس في العدوء ففضّل وآثر 
أن ينغمس في الكفار فينال رضا الله عز وجلء وينال الشهادة في سبيل الله عز وجلء فيباهي الله به الملائک 
فيقول لملائكته: (انْظْرُوا إلى عَبْدِيء رَجَعَ -أي انغمس ورجع للكفار- رَجَاءَ فيمَا عِنْدِي أي من الجنة وفيما عند 
الله عز وجل من الثواب والجزاء- وَتَفْقَهَ مِمَا عِنْدِي -أي خوفاً من النار وخوفاً من عقاب الله عز وجل- حَتٌی 
أخْريق دَمّهُ): هنيئاً أيها المجاهد وأيها المنغمس في الكفار. 





وروی أحمد وابن حبان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللہ -#-: (ِلَيَتينَ عَلَى الاس 
زَمَانٌء يَكُونْ أَفْضَل الئاس فيه بِمَنْزِلّة رَجُلِ أَحَذ بِعِنَانِ قَرَسِهِ في سَبيل اه كُلّمَا سَمِعَ بِهَيْعَةٍ امنتوى عَلَى مَليهِ ثم 
طلّب الْمَوْتَ مَظَانَة). 


ولى عسي معام عن الس ابن دالت درک لمحي قال قال رسول الله يل يوم بدر: (فُوموا إِلَى جَنَةٍ 
عَرْضْهَا السَّمَوَاتْ وَالْأرْض)» فقال عَمَيْرُ بن نُ الْحُمَام الْأنْصَارِيُ برضي الله عنه-: "يا رَسُولَ الله» جَنَةَ عَرْضُهَا 
الات وار ضن؟"ء قَالَ: (تعغ)ء قَالَ: "بخ بخ" > فَقَالَ رَسُولُ الله حَلّی الله عَلَيْه وَسَلَم- : (مَا يَْمِلّكَ عَلَى قَوْلِكَ 
بخ بَخ؟)» قَالَ: "لا وال يَا رَسُولَ الله إلا رَجَاءَة ن أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا" قَالَ: (فَإِلّكَ مِنْ أَهْلِهَا)ء فَأَخْرَجَ تَمَراتِ مِنْ 
قَرَنْهِ -أي من جراب کان معھ > فَجَعَلَ ياك مِنْهْنَ ثم قال: "لَيْنْ اتا خپیث حَنَّى آكُْلَ تَمَرَاتِی هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ 
طَويلَةٌ". قَالَ: فَرَمَى بِمَا گانَ مَعَهُ مِنَ النَّمْرِِ ثُمَ َاتلَهُمْ حَتَّى قل رضي الله عنه. 


انظر إلى شوق الصحابة إلى الجنةء كيف هم مشتاقون إلى جنة عرضها السموات والأرضء يقول "لَيْنْ 
نا يٹ حَنَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهٍ إِنّهَا لَحَيَاةٌ طُويلة". 


هنيئاً لك يا أيها المنغمس في صفوف الکفار فإنٌّ الله ضحك لفعلك وعجب من فعلكء وضحك الله عز 
وجل وعجبه دليلٌ على رضاه سبحانه وتعالى» فإنّ رسول الله -- بشرك بجنة عرضها السماوات والأرض. 


فهذه بعض قصص المنغمسين في الكفار وفي فضل الذين ينغمسون في الكفار مع قلّة عددهم وكثرة 
أعداد الكافرين. 


نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالجهاد ما حييناء وأن ينصر المجاهدين ويثبت أقدامهم ويفتح لهم فتحاً مبيناًء إِنّه 
ولي ذلك والقادر عليه» وهو نعم المولى ونعم النصيرء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
رقي هذا القت ر كفاية وإلن تقاء آخر إن شام اف تعانی 
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الحلقة الثائية والعشروںہ 
احلقة التالتة والعتروں 
احلقة الرابعة والعت رو 
الحلقة الزاصرة والعتروں 
الحلقة السارسة والعتروں 
احلقة السابعة والعشروںہ 
الحلقة التامئة والعتروں 
احلقة التاسعة والعتر و 


ا لف ا حارية والتررتوں 


احلقة المائية والٹہرتوںہ 
انحلمَةَ التالتۃ والئہزتوںہ 
اعلق الرابعة والتررتوں 
احلقة الخاصرة والتر رتو 


الحلقة السارسة والثہزتوںہ 
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